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الجريـدة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  رويتـرز  ـ  القاهـرة   ■
الرسـمية المصرية إن الحكومة منحت القوات المسلحة 
مؤقتا سـلطة إلقاء القبض على المدنيين للمسـاعدة في 
تأمين اسـتفتاء على مشـروع الدسـتور الجديد للبلاد 

سيجرى يوم السبت.
وجاء في القرار أن الجيش سيدعم الشرطة وينسق 
معها إجـراءات حفظ الأمن وحماية «المنشـآت العامة» 

وأن ذلك سيستمر حتى إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويسـمح القـرار لضبـاط الجيـش وضبـاط الصف 
بإلقـاء القبض علـى المدنيين وإحالتهـم للنيابة العامة 

فيما سماها القرار سلطة الضبطية القضائية.
وعلى الرغم من أن السلطة الجديدة لرجال الجيش 
قصيـرة الأجل لكنهـا تعيد للأذهان قانـون الطوارىء 
الذي طبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وقيل 
مـع بـدء العمل بـه إن تطبيقه مؤقت ومـع ذلك حاكمت 
المحاكم العسـكرية ومحاكم أمن الدولة العليا به ألوف 

المعارضين السياسيين والمتشددين الإسلاميين.
وقال حسـن أبو طالب من مركز الأهرام للدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية إن بيـان الجيش ينطوي 
علـى رغبة فـي أن يحل الطرفـان خلافاتهمـا بالحوار. 

واستبعد تدخلا عسكريا مباشرا في النزاع.
وأضـاف أن العسـكريين يدركـون أن تدخلهـم فـي 

السياسة مرة أخرى سيضعهم بين شقي رحى.
 من جهة اخرى تتجدد اليوم «حرب المليونيات» بين 
المعارضين والمؤيدين لمرسي  وسط مخاوف من انفجار 
العنـف، خاصـة ان مظاهـرات ومسـيرات للجانبـين 
سـتكون بالقـرب مـن مقـر الرئاسـة. وأعلنـت جماعة 
الإخوان المسـلمين الإثنين عن تنظيم مليونية حاشـدة 
لمحافظـات الصعيد وجنوب مصر الثلاثاء تحت شـعار 
«الشـرعية الدسـتورية والوفـاق الوطنـي»، بسـاحة 
مسـجد عمر مكرم بأسيوط، والتي يشارك فيها ائتلاف 
القـوى الإسـلامية والسياسـية والأحـزاب والنقابات 
والقوى الثورية بمحافظات جنوب الصعيد (أسـيوط 
- سـوهاج - قنا - الأقصر - أسـوان - البحر الأحمر 

- الوادي الجديد).
السياسـية  والقـوى  الأحـزاب  تنظـم  وسـوف 
والشعبية، الداعمة للشرعية وقرارات الرئيس مرسي 
أربع مليونيات حاشـدة لدعم وتأييـد قرارات الرئيس 
بمحافظات مختلفة، فمن محافظة القاهرة ميدان رابعة 
العدوية ومسـجد آل رشـدان بمدينة نصر، كما تنطلق 

من محافظة الاسكندرية، واسيوط.
مـن جهة اخـرى  بدت بـوادر انقسـام بـين القضاة 
قضـاة  اعلـن  اذ  لاسـتفتاء،  علـى  الاشـراف  بشـأن 
الاسـكندرية رفضهم المشـاركة، فيما أعلن نادي قضاة 

مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة 
نائب رئيس مجلس الدولة المشاركة في الإشراف على 
الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له السبت المقبل 
دون انتظـار أي مقابـل عن ذلك، وذلك بتوافر شـروط 
طالبـوا من الدولـة تحقيقها قبل السـبت المقبل وتهيئة 

المناخ الذي تجري فيه عملية الأستفتاء .
وأوضـح أعضـاء مجلـس إدارة النـادي فـي مؤتمر 
صحافـي الإثنين عن الشـروط الواجـب توافرها وهي 
إنهـاء أسـباب الاقتتـال بـين المواطنين بينهـم البعض 
ووقف سـيل الدماء بـين أبناء الشـعب الواحد وانهاء 
حـالات الحصـار بمؤسسـات الدولـة ومقـر المحكمـة 
الدسـتورية العليا وتمكينها من البدء فورا في مباشرة 
عملهـا دون ارهـاب تحقيقـا لمبادىء اسـتقلال القضاء 

وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري .
للإسـتفتاء  العليـا  اللجنـة  تأمـين  إلـى  بالإضافـة 
لإجـراءات الإسـتفتاء علـى الدسـتور ومنـع الترويج 
للاراء أمـام اللجان وحماية المواطنـين من الاعتداءات 
وتأمـين حيـاة القضـاة وتمكين قضـاة مجلـس الدولة 
مـن مباشـرة واجبهـم الإشـرافي علـى النحـو الـذي 
كفلـه القانون وحقهم في الانسـحاب مـن لجانهم متى 

تعرضوا لما يمس كرامتهم.
(تفاصيل ص 3)

مقتل عنصر امن تونسي
في مواجهات مع مسلحين
قرب الحدود الجزائرية

■ القصرين (تونس) ـ ا ف ب: قتل عنصر بجهاز الحرس 
الوطني (الدرك) التونسي في مواجهات الاثنين مع مسلحين 
بولاية القصرين (غرب) على الحدود مع الجزائر على ما أفاد 

فرانس برس مصدر أمني بالمنطقة.
وقال المصدر حوالى السـاعة 15,30 (تـغ) ان «المواجهات 
مسـتمرة» وان السلطات ارسـلت تعزيزات أمنية وعسكرية 

بينها طائرتا هليكوبتر ومدرعات لتعقب المسلحين. 
وأوضح ان حارس شـركة للتنقيب عـن النفط ابلغ مركزا 
للحـرس الوطنـي انـه شـاهد خمسـة «ملتحين» اشـتبه في 
امرهم قرب بلدة بوشبكة التونسية على بعد كيلومترين من 

الحدود الجزائرية. 
وأضـاف ان رئيس مركـز الحرس الوطني توجه بنفسـه 

الى المكان الذي شوهد فيه المسلحون فقتلوه. 
ولم يكن بوسع المصدر الامني تحديد ما إذا كان المسلحون 
ينتمون الى التيار السلفي الجهادي المسؤول عن أعمال عنف 
دامية شـهدتها تونس منذ الاطاحة في 14 من كانون الثاني/

يناير 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي، لكنه لم يستبعد 
ان يكونوا من مهربي الاسلحة. 

وفـي 18 مايو/أيـار 2011 قتـل عقيـد وجنـدي بالجيـش 
التونسـي، ومسـلحان يشـتبه فـي انتمائهمـا الـى تنظيـم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، خلال اشتباكات في بلدة 

الروحية بولاية سليانة (شمال غرب). 
وأعلنـت وزارة الداخليـة وقتئذ ان المسـلحين تسـللا من 
الجزائر المجاورة التي تتقاسـم مع تونس حـدودا برية على 

طول حوالي الف كيلومتر. 

برلماني ينفي ان يكون شتم رئيس حكومة بلاده او ان يكون «بصق بوجهه» ويصف حديث بن كيران بـ»السوقي»

تنديد بتدني مستوى خطاب النخب السياسية في المغرب وهبوطه باستخدامهم الفاظا تخدش الحياء
الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

نفى برلمانــي مغربي ان يكون شــتم رئيس حكومة 
بلاده عبد الاله بن كيــرا ن او ان يكون «بصق» بوجهه 
خلال مشــادات برلمانية شــهدها مجلس المستشارين 
(الغرفة التشريعية الثانية) وذلك في اجواء من تنديد 
بمستوى نقاشات النخبة السياسية المغربية وهبوطه 
الى اســتخدام الفاظ تخدش الحياء فيما بينهم او عبر 

وسائل الاعلام.
وقال عبد الكريم بونمر البرلماني عن حزب الأصالة 
والمعاصــرة (معارضة) انه لم يشــتم رئيس الحكومة 
عبــد الإلــه بن كيــران، خــلال جلســة أمــس بمجلس 
المستشــارين و»لم أقــل تفو في وجهه رغــم أني كنت 

فــي حالة غضب حينها»، واكد ان ترديد ذلك «محاولة 
مبيتة من طرف بعض الجهات لتوريطه».

ووصــف بونمــر كلام رئيــس الحكومة بالمســتفز 
و»السوقي»، وقال «كان من الأجدر التعقيب على كلام 
رئيس الحكومة الذي خاطبنا مول الفز تايقفز لأن هذا 
الــكلام لا يجــب أن يقال فــي المجلس ووجــب متابعة 
الــكلام الذي قالــه للمعارضة خاصة تهديــده لرئيس 
الفريق البرلماني لحزب الاصالــة والمعاصرة وقال أن 
«بنكيران هدد حكيم بنشــماس وهــذا أمر خطير حين 
قال له «واخا داكشي لي درتي مع الوزير ما ندوزوش 

ليك هذا تهديد خطير لا يغتفر لرئيس الحكومة».
وقــال موقع «فبراير كوم» ان مجلس المستشــارين 
مــرة أخــرى، اعطى درســا بليغــا في تردي مســتوى 
النقاش السياسي بالمغرب و»أخرج مستشارو المملكة 
قامــوس التردي، وتبادلــوا عبارات «حنا ماشــي في 

القريعة ولا اشطيبة» و»هذا مجلس المستشارين ماشي 
الزنقة» و»اسكت ألحمق»، و»أنا خبير في الاستفزاز» 
و»ما تصدعش دماغي». وصف احمد التهامي الرئيس 
السابق لفريق الاصالة والمعاصرة سلوكات عبد الإله 
بن كيران في البرلمان بمجلســيه بـ»الانحراف»، وقال 
ان بنكيــران لا يتصرف فــي البرلمــان كرئيس حكومة 
بــل زعيم حزب (حــزب العدالة والتنميــة) وان حزب 
الاصالــة والمعاصــرة  لم يعــد يثق في رئيــس حكومة 
يهاجــم الحزب ويتصرف بشــكل انفعالــي. انحطاط 
مســتوى النقاش السياســي بالمغــرب لا يقتصر على 
التلاســن بين الاغلبيــة والمعارضة، اذ قدم لمشــاهدي 
التلفــزة او قراء الصحف او المواقع الالكترونية نماذج 
كثيرة للتلاســن الــرديء بين احزاب الاغلبية نفســها 
وحتى بين متنافسين على مواقع قيادية داخل الحزب 
الواحــد كمــا عــرف في حــزب الاســتقلال المشــترك 

بالحكومــة اثناء التنافس على انتخاب امينه العام في 
ايلول (ســبتمبر) الماضي او ما يشــهده حاليا الاتحاد 
الاشــتراكي للقــوات الشــعبية (معارضــة) وهو على 

ابواب مؤتمره الذي يعقد الاسبوع القادم.   
وقــال موقــع «فبرايــر كــوم» أمــام هــذه الصورة 
المأســاوية التــي قدمهــا مــرة أخــرى مجلــس توجد 
مشــروعيته الدســتورية على المحك، وأمام هذا العبث 
من طرف سياســيين أسندت لهم مهمة تمثيل الشعب، 
وفــي ظل هذه الكلمات «الســوقية» التي لا تمت بصلة 
للقامــوس السياســي، لم يبــق للمتتبع ســوى قراءة 
الفاتحــة ترحمــا على هــذا المشــهد السياســي وعلى 
ممثلي الشــعب، الذين ضربوا بعرض الحائط الأمانة 
الملقاة علــى عاتقهم، وخطابات الملك محمد الســادس 
عند افتتاح الدورة التشريعية التي  طالب فيها بتخليق 

الحياة السياسية.

فتفت يستغرب زيارة عباس ابراهيم الى دمشق

القضاء اللبناني يطلب الاستماع لبثينة شعبان 
كشاهدة في قضية متفجرات نقلها سماحة

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:
في خطـوة متقدمة على محـور التحقيق في ملف 
الوزيـر السـابق الموقـوف ميشـال سـماحة بتهمـة 
نقـل متفجرات من سـورية الى لبنـان، طلب مفوض 
الحكومة لدى المحكمة العسـكرية القاضي صقر صقر 
فـي مطالعة فرعيـة من قاضـي التحقيق العسـكري 
الاول ريـاض ابـو غيدا ابـلاغ المدعى عليهمـا اللواء 
المجهـول  عدنـان  والعميـد  مملـوك  علـي  السـوري 
باقـي الهوية، لاسـتجوابهما والاسـتماع الـى افادة 
مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة، 

واعاد الملف الى ابو غيدا.
وقد علّـق وكيل سـماحة المحامي صخر الهاشـم، 
علـى المطالعـة الفرعيـة للقاضـي صقـر، فقـال: «في 
ضوئها يقتضي تطبيق الأصول القضائية المتبعة بين 
لبنان وسـورية إسـتناداً إلى الإتفاقيات الموقعة بين 
البلديـن، وبالتالـي لا يمكن إصدار قـرارات قضائية 
للأشخاص المطلوبين، إلا إذا جرى إبلاغهم شخصياً 
مـا لـم يحضـروا إلـى لبنـان فـي تاريـخ الجلسـة، 
ويسـتوجب إبلاغ المدعى عليهم، إما بواسطة وزارة 
العدل أو وزارة الخارجية أو المجلس الأعلى اللبناني 
- السـوري، ولا يمكن إبلاغهم لصقـاً، إلا بعد إعادة 
التبليـغ بعدم الحضور»، ورأى أن «الملف كان يسـير 
مسـاره الطبيعي قبل إحالته إلـى المطالعة بعد ختم 

التحقيق».
الـى ذلك، إسـتغرب عضو كتلة «المسـتقبل» أحمد 

فتفت فـي بيان، ما ذكرته أحدى وسـائل الإعلام من 
أن المديـر العـام للأمن العـام اللواء عبـاس إبراهيم 
قـد زار دمشـق قبـل ظهـر السـبت الماضـي بتكليـف 
رسـمي والتقى اللواء علي المملـوك» للبحث معه في 
المعطيات حول مقتل عدد من الشـبان الطرابلسـيين 
في كمين تلكلخ»، وقال «إن مدعاة الإسـتغراب يكمن 
في أن اللـواء المملوك مطلوب للعدالة اللبنانية، فهل 
هـذا من ضمن مهمة اللـواء إبراهيم الرسـمية؟ وهل 
اسـتغل إبراهيـم زيارتـه لمعرفة إسـم والـدة اللواء 
المملـوك وكامـل هوية المسـمى العقيد عدنـان؟ نحن 

بانتظار توضيح هذا الأمر».

تحرك عربي فلسطيني الشهر المقبل
لإطلاق مبادرة لدفع عملية السلام للأمام

اشتباكات بين الشرطة السودانية 
ومحتجين بعد وفاة طلاب 

البوليزاريو تتهم المغرب بتمويل الإرهاب في مالي

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية الاثنـين بـان 
لجنـة المتابعة العربية للسـلام التـي اجتمعت الاحد 
لاطـلاق  القـادم  الشـهر  التحـرك  قـررت  بالدوحـة 
مبادرة لدفع عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين للأمام.
وقـال عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
عربيـاً  تحـركاً  ان  عريقـات  صائـب  الفلسـطينية 
فلسطينياً جديدا سيبدأ الشهر المقبل لاطلاق مبادرة 
لدفع عملية السـلام بالتشـاور مع الاطراف الدولية 

الفاعلة.
وأوضح عريقات للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
الاثنـين ان وفـدا رسـميا سـيحمل هذه المبـادرة الى 

الولايات المتحدة والصين وبريطانيا.
علـى  الفلسـطينية  العربيـة  المبـادرة  وتنـص 
اسـرائيل  بـين  التفـاوض  عمليـة  اسـتئناف 
والفلسـطينيين مـن حيـث توقفـت علـى ان تسـتمر 
مدة اقصاها سـتة اشـهر وتفضي الى اطلاق سـراح 

المعتقلين ووقف الاستيطان وانهاء الاحتلال.

واضـاف عريقـات انـه تم خـلال اجتمـاع لجنـة 
المتابعة العربية تشـكيل لجنة مصغـرة لوضع خطة 
العمـل لهـذه المبـادرة حتـى نهايـة الشـهر الجاري، 
مشـددا علـى ان اجتماع الدوحة تكلـل بالنجاح بعد 
موافقة المجتمعين على ما تقدم به الوفد الفلسطيني، 
معتبرا أن ذلك يمثل مرحلـة جديدة واعترافا جديدا 

يتطلب خطة عمل عربية وفلسطينية جديدتين.
وكان عريقـات قال في تصريح وزع على وسـائل 
الاعـلام خلال اجتمـاع الدوحـة ان المجتمعين اتفقوا 
علـى تشـكيل لجنـة عربيـة بعضويـة رئيـس لجنة 
المتابعـة قطر، والأمين العـام لجامعة الدول العربية، 
واقترحـت دول عربية في هذه اللجنـة بينها المملكة 
ولبنـان  والأردن  والمغـرب  السـعودية  العربيـة 
والعراق، وسـتوضع نهاية الشـهر الجاري التصور 
الكامـل لعمـل هـذه اللجنـة، مشـيرا الـى انـه علـى 
الاحتلال الإسـرائيلي الانسـحاب من أراضي 1967، 

والإفراج عن المعتقلين ووقف الاستيطان. 
ومـن ناحيـة اخرى يسـعى الجانب الفلسـطيني 
لدعـم  دولـي  مؤتمـر  لتنظيـم  العربيـة  والـدول 
السـلطة ماليا في ظل العجز الحاد الـذي تعانيه في 

ميزانيتها.   
(رأي القدس ص 19)

■ الخرطـوم - رويترز: اسـتخدمت قوات الأمن 
الاثنـين الغـاز المسـيل للدمـوع والهـراوات لتفريـق 
مظاهـرات لليـوم الثالـث فـي العاصمة السـودانية 
بعـد وفاة أربعـة طلاب في جامعة إقليمية الأسـبوع 

الماضي.
واحتشـد نحـو 600 طالب في جامعـة النيلين في 
وسـط الخرطـوم مردديـن «مقتـل طالب مقتـل امة» 
و»ثـورة ثـورة حتى النصـر» في اكبـر احتجاج منذ 

العثور على جثث الطلبة في قناة.
وحـاول المحتجون التحرك الـى محطة للحافلات 
في وسـط الخرطـوم لكـن قـوات الامن اسـتخدمت 
عـدة  علـى  القبـض  وألقـت  لتفريقهـم  الهـراوات 

أشخاص. ولم تعلق الشرطة على الفور.
وتفـادى السـودان الاحتجاجـات الضخمة التي 
أفضـت الى إسـقاط زعمـاء مصـر وتونـس واليمن 
وليبيا لكن ارتفاع أسـعار المواد الغذائية وشـكاوى 
أخرى أدى الـى خروج مظاهرات أصغـر حجما على 

مدى العامين الأخيرين.
وطوقت قوات الأمـن أيضا جامعة الخرطوم التي 

شـهدت احتجاجات الاحـد وكانت مركـزا لمظاهرات 
سابقة مناهضة للحكومة.

وحمـل نشـطاء شـبان السـلطات يـوم السـبت 
المسـؤولية عن وفاة الطلاب الاربعة الذين عثر على 
جثثهـم في قناة بجامعة الجزيـرة في منطقة زراعية 
جنوبـي الخرطوم. وكان طـلاب جامعة الجزيرة من 

منطقة دارفور بغرب السودان.
وقـال متحدث باسـم رابطـة لطلاب دارفـور يوم 
السـبت ان الطـلاب كانـوا يطالبـون باعفائهـم مـن 
رسـوم الدراسـة وفقا لمرسـوم رئاسـي يقولون إنه 
يقضـي بذلـك حـين فـض مؤيـدون لحـزب المؤتمـر 

الوطني الحاكم مظاهرتهم.
وقالـت الرابطـة إنـه عثـر علـى جثـث أربعة من 

الطلاب في قناة في وقت لاحق.
وأكدت الشـرطة في ولاية الجزيـرة انه عثر على 
جثتـي طالبـين على الأقـل لكنهـا قالت إنـه لا توجد 

علامات على حدوث عنف.
وقالت وزارة العدل إنها ستشـكل لجنة للتحقيق 

في الأمر.

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: اتهم زعيـم جبهة تحرير 
(بوليسـاريو)  الذهـب  ووادي  الحمـراء  السـاقية 
محمد عبـد العزيز المغرب بتمويـل الإرهاب في مالي 

والنشاطات الإجرامية في المنطقة.
 «tv وقال عبد العزيز في حوار مع قناة «الشـروق
الجزائرية الخاصة والتي سـتبث كاملة مسـاء امس 
الإثنين «إن تجارة المخدرات تمول عصابات الجريمة 
المنظمـة، بما فيهـا عصابـات الإرهـاب المتطرفة على 
أسـاس سياسـي أو دينـي، وبالتالي فـإن الحكومة 
المغربيـة مصـدر حقيقـي لتمويل عصابـات الجريمة 
المنظمـة في المنطقـة ولدينا مؤشـرات مؤكدة وقوية 
بـأن هنـاك تورطـا للحكومـة المغربيـة فـي تمويـل 
وتهريـب وتوجيـه حـركات الإرهـاب الموجـودة في 

مالي».
وأوضـح أن «الموقـف المغربي يرتكـز على تصدير 
أزماته الداخلية إلى الخارج، ويتبنى بصورة رسمية 
ومؤسساتية إنتاج المخدرات بصورة واسعة وكبيرة 
ومنتشـرة، وذلـك بتصنيعها وتصديرها ومسـاهمة 
الدولـة بمختلـف مؤسسـاتها، جيشـها، شـرطتها، 
دركهـا، في هـذا الانتاج وتشـجيعه، وتشـجيع هذا 
التصنيع والتصدير، بمـا يضع الاقتصاد المغربي في 

وضـع اقتصاد حرب مبني على أسـاس جمع الأموال 
التي مصدرها بيع المخدرات».

مـن ناحية أخرى، اعتبـر عبد العزيـز أن «الوقت 
في صالح القضية الصحراوية، لكن مشـكلة الشعب 
الصحـراوي اليوم، ومشـكلة القضيـة الصحراوية 
بالأخص هو مشـكلة إعلامية» مشـيرا إلـى اعتراف 
البرلمـان السـويدي «بعدالـة» القضيـة الصحراوية 
الاعتـراف  فـي  بالتعجيـل  الحكومـة  ودعوتـه 

بالجمهورية الصحراوية.
وقـال «نحـن نرى أن المجهـودات يجـب أن تتوج 
بوجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 

الطبيعي داخل الأمم المتحدة».
وتابـع «خطوتنا الجديـدة نحو قبـول عضويتنا 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة محسـوبة، 
خصوصـا وأنه اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشـك أن 
الحكومـة المغربيـة لـم تسـتجب لـلإرادة الدولية».

(تفاصيل ص 7)

مقاتلون اسلاميون يستولون على آخر قاعدة عسكرية للجيش السوري غرب حلب

دول الخليج تضغط على اوروبا وامريكا لتسليح المعارضة
اشتباكات في قلب دمشق وتكثيف الغارات الجوية على ريفها

ـ وكالات:  انقـرة  ـ  ـ بيـروت  ـ دمشـق  ■ دارة عـزة 
اسـتولى مقاتلـون اسـلاميون الاثنـين على كامـل قاعدة 
الشـيخ سـليمان العسـكرية، آخر موقع محصن للجيش 
النظامي غرب مدينة حلب، في الوقت نفسه، افيد الاثنين 
عن اشـتباك في منطقة آمنة اجمالا في وسـط دمشق، في 
وقت تواصلت العمليات العسـكرية فـي محيط العاصمة 
حيـث تحـاول القـوات النظاميـة القضاء علـى تجمعات 
المقاتلين المعارضين الذين يستخدمون ريف دمشق قاعدة 

خلفية محاولين التقدم نحو العاصمة. 
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان «دارت 
اشـتباكات بين القـوات النظاميـة ومقاتلين مـن الكتائب 
الثائـرة المقاتلـة بالقرب من مسـجد الحنابلـة في منطقة 
الشـيخ محـي الدين الواقعـة بين حيـي الصالحية وركن 

الدين بمدينة دمشق». 
جبهـة  عناصـر  مـن  اسـلاميون  مقاتلـون  وسـيطر 
النصرة خصوصا الاثنين على كل قاعدة الشـيخ سليمان 
العسـكرية في شـمال غرب سـورية كما افاد صحافي في 
وكالة فرانس برس والمرصد السـوري لحقوق الانسـان، 

وذلك بعد اسابيع من المعارك العنيفة. 
وقـال ابـو جـلال، قائـد «لـواء احـرار دارة عــــزة» 
التابــعـة للجيـش الحر والتـي كان لهـا دور فاعل ايضا 
في السـيطرة على القاعدة، بحسب قوله، لوكالة فرانس 
بـرس «اننـا نسـيطر علـى كل القاعـدة، كل المنطقة تحت 
سـيطرتنا، كل غرب حلب بات محررا وصولا الى الحدود 
التركيـة».  واكـد ابـو جـلال ان رجاله يسـيطرون ايضا 
علـى «مركـز البحوث العلميـة» الذي كان يخشـى وجود 
اسـلحة كيميائية فيه، مؤكدا انه لـم يتم العثور على مثل 
هذا السـلاح في القاعدة التي غنم منهـا المقاتلون ذخيرة 

ومتفجرات واسلحة خفيفة. 
ورأى مديـر المرصـد السـوري لحقوق الانسـان رامي 
عبد الرحمن ان المعارضة المسلحة حققت «تقدما نوعيا»، 
مؤكـدا ان الانجـاز «حققته جبهـة النصـرة والمجموعات 
المرتبطة بها».  وتقع القاعدة على بعد 12 كلم شـمال غرب 
حلـب، وتمتد علـى مسـافة كيلومتريـن مربعـين تقريبا، 
وهي آخر مقر مهم للقوات النظامية في منطقة على تماس 
مـع محافظتي حلب وادلب وتقع بشـكل شـبه كامل تحت 

سيطرة قوات المعارضة. 
وافـاد صحافي مـن وكالة فرانس بـرس كان في موقع 
الهجـوم الاحـد ان عددا كبيـرا من المقاتلـين الذين دخلوا 
القاعـدة هم عرب او مـن القوقاز، وان احـد قادتهم رجل 

اوزبكي يطلق على نفسه اسم ابو طلحة. 
من جهتها أفـادت صحيفة «فايننشـال تايمز» الإثنين، 
أن المعارضـة السـورية والـدول الخليجيـة الداعمـة لها 

سـتضغط على الحكومات الغربية هذا الأسـبوع لتزويد 
المتمرديـن فـي سـورية بالأسـلحة، بحجـة أنهـا احرزت 
تقدمـاً كبيـراً لتوحيـد الجماعـات المسـلحة وإخضاعهـا 

للسيطرة المدنية.
السـورية  المعارضـة  زعمـاء  إن  الصحيفـة  وقالـت 
ومسـؤولين خليجيين يـرون أن وقت التدخل العسـكري 
الخارجي المباشـر انقضى، وأن مطالب المتمردين تقتصر 
علـى امـدادات الأسـلحة وخاصـة الصواريـخ المضـادة 
للدبابـات والطائـرات، مع اسـتعداد مجموعـة «أصدقاء 
سـورية» لعقـد اجتماعهـا بمدينـة مراكـش فـي المغـرب 

الأربعاء المقبل.
وأضافـت أن ياسـر طبـارة، المتحدث باسـم الإئتلاف 
الوطنـي السـوري المعـارض، أكـد أن المتمرديـن الذيـن 

حققوا تقدماً عسكرياً كبيراً في الأسابيع الماضي «قادرون 
علـى فرض منطقة حظر الطيران من تلقاء أنفسـهم إذا ما 

تم تزويدهم بأسلحة مضادة للطائرات».
دبلوماسـيا، اعتبر الاتحاد الاوروبي الاثنين الائتلاف 
الوطنـي للمعارضـة السـورية «ممثلا شـرعيا» للشـعب 
السـوري في ختام لقاء مع رئيسـه احمد معـاذ الخطيب 

ووزراء الخارجية الاوروبيين الـ27.
وفـي اعلان مشـترك، قال الـوزراء الاوروبيـون انهم 
«يقبلـون» «الائتلاف الوطني السـوري لقـوى المعارضة 

والثورة السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري». 
وكان بعـض البلـدان الاوروبية وفي طليعتها فرنسـا 
وبريطانيـا تفضـل الذهـاب ابعـد مـن ذلك ووصـف هذا 
الائتلاف الذي انشىء في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بأنه 

الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. 
وعلـى سـبيل التسـوية، وافـق انصـار التحفـظ على 
اعتبار الائتلاف «ممثلا شـرعيا للشعب السوري» وليس 
ممثلا «عن تطلعات الشـعب السـوري»، كمـا كان يحصل 

حتى الان. 
مـن جهة اخـرى تجتمـع مجموعـة «أصدقاء الشـعب 
السـوري» غـدا الاربعـاء فـي المغرب للمـرة الاولـى منذ 
والثـورة  المعارضـة  لقـوى  الوطنـي  الائتـلاف  انشـاء 
السـورية الـذي حصـل علـى اعتـراف عـدد مـن الـدول 
العربيـة والغربيـة، ويفتـرض ان يبحـث المجتمعون في 
زيادة «الدعم الانساني والسياسي» للمعارضة السورية 

ضد نظام الرئيس بشار الاسد. 
(تفاصيل ص 5)

مجلس الدولة يشترط فكّ الحصار عن المحكمة الدستورية للإشراف على الاستفتاء
مرسي يسمح للجيش باعتقال المدنيين

و«حرب مليونيات» اليوم قرب مقر الرئاسة

بثينة شعبان

رجل سوري ينقل للمستشفى طفلته التي اصيبت بالاشتباكات في مدينة حلب 
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■ سـيول ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة 
«تشو سـان إلبو» الكورية الجنوبية، امس 
الاثنـين، أن مسـؤولين امريكيـين وكوريـين 
إيرانيـين  خبـراءً  ان  يعتقـدون  جنوبيـين 
خطتهـا  فـي  الشـمالية  كوريـا  يسـاعدون 

لإطلاق صاروخ بعيد المدى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن خبراء 
إيرانيين دخلوا كوريا الشـمالية سراً أخيراً 
يقيمـون بالقرب من مركـز إطلاق الصاروخ 

في منصة دونغ تشانغ ري.
ونقلت عن مصدر حكومي قوله «تم رصد 
سيارة محددة تتوجه ذهاباً وغياباً من مقرّ 
الإقامة إلى منصة الإطـلاق»، وتابع «نعتقد 

أنها تقل علماء إيرانيين».
واشـارت الصحيفـة إلـى أنـه يبـدو أن 
كوريا الشـمالية طلبت من خبراء صواريخ 
إيرانيـين مسـاعدتها في مشـاكل تقنية بعد 
فشـل إطـلاق صـاروخ فـي نيسـان/أبريل 

الماضي.
وكانـت إذاعة كوريـا الدوليـة نقلت عن 
دبلوماسية غربية أنه من المتوقع أن يشارك 
بعـض العلمـاء والمسـؤولين الإيرانيين في 
مراسـم كوريا الشـمالية لإطلاق صاروخها 

طويل المدى.
الفريـق  يكـون  أن  المصـادر  وتوقعـت 
الصـاروخ  بإنتـاج  قـام  الـذي  الإيرانـي 
البالسـتي الإيرانـي « شـهاب-3 « المسـتند 
الكـوري  دونـغ»  «رو-  الصـاروخ  إلـى 
الشـمالي ضمن قائمة المشـاركين الإيرانيين 

في المراسم.
وكانـت إيـران نجحـت فـي وضـع أقمار 
صناعيـة فـي المـدار باسـتخدام صواريـخ 

«شهاب».
ونقلت الصحيفة عن خبير في الصواريخ 
مـع معهد أبحـاث كـوري جنوبـي أن إيران 
حصلـت علـى تكنولوجيـا الصواريخ ليس 
فقـط من الصين وروسـيا بل أيضـاً من دول 
غربيـة مثـل ألمانيـا وبريطانيـا»، وأضـاف 
«كافة تكنولوجيا الصواريخ تلك وسط إلى 

أيادي كوريا الشمالية».

وكانت كوريا الشمالية أعلنت اليوم أنها 
سـتمدد الفتـرة المحتملـة لإطـلاق صاروخ 
بعيد المـدى حتى 29 كانون الأول/ديسـمبر 
الجاري بسبب مشـكلة فنية. وذكرت وكالة 
الأنبـاء الكوريـة الجنوبية (يونهـاب)، أن 
وكالة الأنباء المركزية في الشمال، نقلت عن 
المتحدث باسـم اللجنـة الكورية الشـمالية 
لتكنولوجيـا الفضـاء، أن الفتـرة المحتملـة 
لإطلاق الصـاروخ التي كانت قد حددت بين 
10 و22 كانـون الأول/ديسـمبر، مـددت إلى 

29 كانون أول/ديسمبر الجاري.
العلمـاء  مـن  عـددا  إن  المتحـدث  وقـال 
المرحلـة  يراجعـون  الفنيـين  والخبـراء 
الأخيرة من الإجراءات التحضيرية لإطلاق 
القمـر الصناعـي الـذي يحمل إسـم «كوانغ 

ميونغ سونغ – 3 اً».
تم  المرحلـة  هـذه  «خـلال  أنـه  وأضـاف 
اكتشـاف خلـلاً فنياً في مـا يتعلـق بوحدة 
مـن  الأولـى  للمرحلـة  بالمحـرك  التحكـم 
الصـاروخ الـذي يحمـل القمـر الصناعـي، 
حيـث قـررت اللجنـة تمديـد موعـد إطلاقه 

حتى يوم 29 من الشهر الحالي».
الكوريـة  الحكومـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الجنوبيـة اليوم إن تحليـلات صور الأقمار 
الصناعيـة التـي تم الحصـول عليهـا حتـى 
الآن تظهر أن السـتارة الذي تم تركيبه فوق 
الصاروخ المتكون من ثلاث مراحل في منصة 
الإطلاق، لم يتم إزالته حتى الآن، مضيفا أن 
ذلك يشـير إلـى عـدم انتهاء الاسـتعدادات 

لإطلاق الصاروخ.
ووضعت كوريا الشـمالية السـتارة قبل 
الثانـي من كانـون الأول/ديسـمبر من أجل 
مراجعـة تكنولوجيا الصاروخ المؤلف من 3 
مراحل و الذي تم تركيبه في منصة الإطلاق 
فـي دونـغ تشـانغ ري بمحافظـة بيونغ آن 

الشمالي.
وتشـير إزالة السـتارة إلى دخول كوريا 
الشـمالية إلـى المرحلـة النهائيـة لعمليـات 

الاستعداد لإطلاق الصاروخ. 
وكانت كوريا الشـمالية قالـت أمس إنها 

تدرس جدياً تأجيل الموعد المحدد هذا الشهر 
لإطـلاق صـاروخ بعيـد المـدى مـن دون أن 

تحدد الأسباب.
يشـار إلى انه بالرغم مـن ان بيونغ يانغ 
تقـول ان الهـدف مـن إطلاق الصـاروخ هو 
نقـل قمـر اصطناعـي إلـى الفضـاء، إلاّ ان 
سيول وواشنطن ودول عدة أخرى ترى في 
هـذه الخطوة اختبـاراً لصاروخ باليسـتي 
طويل المدى في ما يعد انتهاكاً لقرارات الأمم 

المتحدة.
الى ذلـك أعلنـت كوريا الشـمالية، امس 
الاثنين، أنها ستمدد الفترة المحتملة لإطلاق 
صـاروخ بعيد المدى حتـى 29 كانون الأول/

ديسمبر الجاري بسبب مشكلة فنية.
وذكرت وكالـة الأنباء الكورية الجنوبية 
(يونهـاب)، أن وكالـة الأنبـاء المركزيـة في 
الشـمال، نقلت عـن المتحدث باسـم اللجنة 
الكوريـة الشـمالية لتكنولوجيـا الفضـاء، 
الصـاروخ  لإطـلاق  المحتملـة  الفتـرة  أن 
التـي كانت قـد حـددت بـين 10 و22 كانون 
الأول/ديسـمبر، مددت إلـى 29 كانون أول/

ديسمبر الجاري. وقال المتحدث إن عددا من 
العلماء والخبراء الفنيين يراجعون المرحلة 
الأخيرة من الإجراءات التحضيرية لإطلاق 
القمر الإصطناعي الذي يحمل إسـم «كوانغ 

ميونغ سونغ – 3 اً».
تم  المرحلـة  هـذه  «خـلال  أنـه  وأضـاف 
اكتشـاف خلـلاً فنياً في مـا يتعلـق بوحدة 
مـن  الأولـى  للمرحلـة  بالمحـرك  التحكـم 
الصاروخ الـذي يحمل القمـر الإصطناعي، 
حيـث قـررت اللجنـة تمديـد موعـد إطلاقه 

حتى يوم 29 من الشهر الحالي».
الكوريـة  الحكومـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الجنوبيـة اليوم إن تحليـلات صور الأقمار 
الإصطناعيـة التي تم الحصـول عليها حتى 
الآن تظهر أن السـتارة الذي تم تركيبه فوق 
الصاروخ المتكون من ثلاث مراحل في منصة 
الإطلاق، لم يتم إزالته حتى الآن، مضيفا أن 
ذلك يشـير إلـى عـدم انتهاء الاسـتعدادات 

لإطلاق الصاروخ.

ووضعت كوريا الشـمالية السـتارة قبل 
الثانـي من كانـون الأول/ديسـمبر من أجل 
مراجعـة تكنولوجيا الصاروخ المؤلف من 3 
مراحل و الذي تم تركيبه في منصة الإطلاق 
فـي دونـغ تشـانغ ري بمحافظـة بيونغ آن 

الشمالي.
وتشـير إزالة السـتارة إلى دخول كوريا 
الشـمالية إلـى المرحلـة النهائيـة لعمليـات 

الاستعداد لإطلاق الصاروخ. 
وكانت كوريا الشـمالية قالـت أمس إنها 

تدرس جدياً تأجيل الموعد المحدد هذا الشهر 
لإطـلاق صـاروخ بعيـد المـدى مـن دون أن 

تحدد الأسباب.
يشـار إلى انه بالرغم من ان بيونغ تقول 
ان الهـدف مـن إطـلاق الصـاروخ هـو نقـل 

قمـر اصطناعي إلـى الفضاء، إلاّ ان سـيول 
وواشـنطن ودول عدة أخـرى ترى في هذه 
الخطوة اختباراً لصاروخ باليسـتي طويل 
المـدى فـي مـا يعـد انتهـاكاً لقـرارات الأمم 

المتحدة.

سيول تمدد الفترة المحتملة لإطلاق صاروخها حتى 29 الشهر الحالي

علماء إيرانيون يساعدون كوريا الشمالية في صاروخها بعيد المدى

بارجتان حربيتان ايرانيتان يرسوان في ميناء بورسودان

■ عواصـم ت وكالات: افادت السـلطات المحلية الافغانية عن 
اغتيال مسؤولة شؤون المرأة في ولاية قريبة من العاصمة كابول 
الاثنين بعد خمسـة اشـهر على اغتيال المسؤولة التي سبقتها في 

هذا المنصب.
وصـرح قائـد الشـرطة فـي ولاية لغمان شـرق كابـول فاضل 
احمد شـرزد لفرانس بـرس ان «مهاجمين مجهولـين» قتلا نادية 
صديقـي عندمـا «كانت متوجهة الـى عملها راكبـة دراجة اجرة» 

واكد الناطق باسم الحكومة المحلية سرهدي زواك الخبر. 
وقال شـرزد الـذي اكـد ان المهاجمـين «سـيعتقلون قريبا» ان 

تحقيقا جاريا حول هذه الجريمة. 
وقـد حلـت ناديـة صديقـي محـل حنيفـة صافـي فـي منصب 
مسـؤولة دائرة الشـؤون النسـائية في لغمان. واغتيلت صافي 
فـي تموز/يوليـو بانفجار عبـوة وضعت في سـيارتها، مما ادى 
الى مقتل زوجها وجرح 11 شـخصا اخر بمن فيهم ابنتها، على ما 

افادت منظمة العفو الدولية. 
ولم تتبن اي جهة اعتداء الاثنين حتى الان. 

وتعتبر الاغتيالات الشـخصية مـن اكثر الوسـائل التي تلجا 
اليها حركة طالبان في حملتها ضد السـلطات الافغانية المدعومة 

بالحلف الاطلسي. 
واصيب قائد اجهزة الاستخبارات الافغانية الخميس الماضي 

بجروح خطيرة في كابول اثر اعتداء انتحاري نفذه احد عناصر 
طالبان وضع متفجرات في ثيابه الداخلية. 

وكان نظـام طالبان الذي حكم البلاد مـن 1996 الى 2001 قبل 
ان يطيح به الحلف الاطلسـي، يمنع النساء من العمل والدراسة 

والخروج من منازلهن بدون رقيب. 
وتعتبر ولاية لغمان المجاورة لكابول منطقة مضطربة تنشـط 
فيهـا حركـة التمـرد كثيـرا الى جانـب مختلـف عصابـات المافيا 
وينتشـر فيها عشـرات الشرطيين والعسـكر المدججين بالسلاح 
علـى طـول الطريق رقم سـبعة التي تشـكل محورا كبيـرا يربط 
العاصمـة الافغانيـة بباكسـتان ويعبـر الولايـة، وذلك تحسـبا 

لاعتداءات محتملة. 
وحـرر الجيـش الامريكـي الاحـد طبيبـا امريكيـا خطـف في 

مقاطعة سوروبي المجاورة لولاية لغمان. 
والاثنـين ايضـا قتل قائـد الشـرطة المحليـة في ولايـة نمروز 
النائيـة (جنوب غـرب) عندما كان في سـيارته في انفجار عبوة 

حسب السلطات المحلية. 
الـى ذلك عيّنـت الأمم المتحدة ضياء الدين يوسـف زاي، والد 
الفتاة الباكسـتانية الناشـطة في مجال الدفاع عن تعليم البنات 

ملالا، مستشاراً لديها في شؤون التعليم.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» امـس الاثنـين إن رئيـس 

الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، الذي يشغل حالياً 
منصـب مبعـوث الأمم المتحـدة الخـاص للتعليم العالمـي، وظّف 
ضيـاء الدين كمستشـار خاص لشـؤون التعليم فـي إطار حملة 
لإقنـاع ملايـين الفتيـات بالذهاب إلـى المدارس في جميـع أنحاء 

العالم.
وأضافـت أن بـراون اعتبـر والـد مـلالا «الشـخص المثالـي 
لتولـي المنصب بسـبب عمله في مجـال التعليم كمـدرس ومدير 
مدرسـة ولكونه أباً ناضل ضد المعارضين لتعليم البنات وإغلاق 

مدارسهن».
وأشارت إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي 
ينـوي إطلاق خطة لمسـاعدة 32 مليون فتاة عبـر العالم للذهاب 
إلى المدارس الابتدائية بحلول نهاية العام 2015، اسـماها «خطة 

ملالا». 
ونسـبت الصحيفـة إلـى بـراون قولـه «إن الشـجاعة التـي 
أظهرتهـا مـلالا فـي الدفاع عـن تعليم الفتيـات قبل إطـلاق النار 
عليهـا من قبل حركة طالبان، جعلـت العالم أكثر إلحاحاً من أجل 

التغيير، وتسهيل دخول الفتيات إلى المدارس». 
وكان ضيـاء الدين جاء إلـى بريطانيا مع عائلته في تشـرين 
الأول/أكتوبـر الماضـي للبقاء إلـى جانب ملالا البالغـة من العمر 
15 عامـاً، والتـي تخضـع للعلاج الآن فـي احد مستشـفياتها اثر 

محاولة اغتيالها من قبل حركة طالبان.
وذكـرت تقاريـر صحافية أن الحكومـة الباكسـتانية عرضت 
على ضياء الديـن وظيفة في قنصليتها بمدينة بيرمنغهام، حيث 
تتلقى ابنته ملالا العلاج في مستشفى الملكة إليزابيث بعد إجراء 

عملية لإزالة رصاصة من رأسها.
وكانت ملالا وصلت إلى بريطانيا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 
الماضـي للعـلاج مـن جروح فـي الـرأس أُصيبـت بهـا برصاص 
مسـلحين من حركـة طالبان حاولـوا اغتيالها أثنـاء عودتها إلى 
المنـزل برفقـة زميلات لها بعـد انصرافهـن من المدرسـة في بلدة 

مينغورا في التاسع من الشهر نفسه.
الأفغانيـة الفائـزة بجائـزة نوبـل البديلـة تطالـب بمزيد من 

المساعدات لبلادها 
برلين ـ د ب ا: طالبـت الأفغانية الفائزة بجائزة نوبل البديلة 
هـذا العـام، سـيما سـامار، المجتمـع الدولـي بعـدم التخلـي عن 

أفغانستان عقب انسحاب القوات القتالية الدولية منها. 
وقالت الناشـطة الحقوقية امس الاثنين فـي برلين: «أرجو أن 

يواصلوا (الدعم). أرجوا ألا يتخلوا عنا مجددا». 
وأكدت سامار أهمية الدعم المالي لمشروعات الإغاثة على وجه 
الخصـوص من أجل إرسـاء دعائـم الديمقراطية بشـكل أكبر في 

أفغانستان. 

تجـدر الإشـارة إلى أنه مـن المقرر انسـحاب القـوات القتالية 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان بحلول نهاية عام 
2014، إلا أن بعض القوات الدولية ستبقى بهدف تدريب الجيش 

الأفغاني. 
وقالت سامار «هناك اضطراب كبير، لكني مقتنعة بأن طالبان 

لن تعود كما كانت في الماضي». 
وذكرت سـامار أن هناك تقدما حدث في مجال حقوق الإنسان 
والمـرأة خلال الأعوام الماضيـة في أفغانسـتان، إلا أنها أكدت في 
المقابـل أنـه لا زال هناك الكثير مـن الأمور التي ينبغـي فعلها في 

هذا المجال. 
يذكـر أن سـامار تسـلمت جائـزة نوبـل البديلة يـوم الجمعة 

الماضي في السويد. 
وشـاركت سـامار فـي تأسـيس منظمـة «شـهداء» الإغاثيـة، 
والتـي تقـوم بإدارة عيـادات طبية ومستشـفيات ومـدارس في 

أفغانستان. 
وكانت سـامار أول امرأة تتولى حقيبة وزارية في أفغانستان 
عقـب عودتهـا مـن المنفى فـي باكسـتان، وذلك خـلال الفترة من 

عامي 2001 حتى 2002. 
وقامت سامار بعد ذلك بتأسيس وإدارة لجنة مستقلة لحقوق 

الإنسان في كابول. 

اغتيال مسؤولة مدافعة عن حقوق النساء في افغانستان وتعيين والد ملالا مستشارا في شؤون التعليم لدى الأمم المتحدة

بحرينيـة  جماعـات  رحبـت  رويتـرز:  ـ  المنامـة   ■
معارضـة بدعوة من الحكومة للحوار للخروج من مأزق 
تشـهده البلاد وقالت انها مسـتعدة للاجتمـاع دون اي 
شـروط مسـبقة ولكنها دعت الى طرح نتائج المحادثات 

في استفتاء.
وتشـهد البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس 
الامريكي اضطرابات منذ فبراير شباط من العام الماضي 
بعد مظاهرات قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة باجراء 

تغيير ديمقراطي في المملكة التي يقودها السنة.
واسـتدعت عائلـة ال خليفة الحاكمة قـوات خليجية 
عربية ولاسيما من السعودية وفرضت الأحكام العرفية 

لاكثر من شهرين لانهاء الانتفاضة.
وخـلال مؤتمر عـن الأمـن في الشـرق الأوسـط عقد 
بالمنامـة يـوم الجمعـة قـال الأميـر سـلمان بـن حمد بن 
عيسـى آل خليفة ولي العهد «آمل ان يعقد اجتماع يضم 
جميع الاطراف -وادعو لاجتمـاع بين جميع الاطراف- 
إذ اعتقـد انـه لن يكـون هناك تقدم حقيقـي الا من خلال 

حوار مباشر».
وقالت جمعية الوفاق المعارضة البارزة في بيان انها 
مستعدة للمشـاركة في المحادثات ولكن يجب ان يوافق 

الشعب على نتيجتها.
وقال الشيخ علي سلمان رئيس الجمعية لرويترز انه 
سيحث على اجراء استفتاء وهي فكرة طرحت لاول مرة 

قبل محاولة فاشـلة لاجراء حوار العـام الماضي. ولكنه 
قال ان اجراء الاستفتاء ليس شرطا لبدء المحادثات.

وقـال في مقابلة فـي المنامـة ان المعارضـة لديها رأي 
واضح بشأن ذلك وانها تبحث عن اجراء حوار دون اي 
شروط مسبقة وطالب الحكومة بنفس الشيء وهو عدم 

وضع اي شروط مسبقة.
وتتهم البحرين ايران بتشـجيع الاضطرابات ونفت 

طهران التدخل في شؤون المنامة.
ويجادل بعض السـنة في البحرين ضد الديمقراطية 
مشـيرين الى مـا يصفونـه بتأثير رجال الدين الشـيعة 

الايرانيين على الاغلبية الشيعية في البحرين.
وقال احد المسـتخدمين البحرينيـين البارزين لتويتر 
طلب عدم نشـر اسمه في حديث عبر الهاتف ان «الناس 
يصوتـون للشـخصيات الدينيـة. فعقليتهـم هـي اتباع 

الزعيم الديني». 
ويشـكو برلمانيون مؤيدون للحكومة ومستشـارون 
للسـلطات مـن انـه مـن غيـر الواضـح مـااذا كان يمكن 
لجمعيـة الوفاق ان تتحدث باسـم المعارضـة كلها وانها 

غيرت موقفها قبل محادثات محتملة.
ورحبـت ايضـا جماعـات اخـرى مـن بينهـا الوعـد 

العلمانية بدعوة الحوار.
وحـث الاميـر سـلمان فـي كلمتـه يـوم الجمعـة كل 
الشـخصيات السياسـية علـى ادانـة اعمـال العنف في 

الشوارع.
وفـي العام الماضي دعا الشـيخ حمد عاهـل البحرين 
الى محادثات دون شـروط مسـبقة لكن المبادرة تعثرت 
سريعا حين انسـحبت جمعية الوفاق قائلة إن آراءها لا 

تؤخذ على محمل الجد
وقـال سـلمان ان السـلطات اتصلـت به بشـكل غير 
مباشر ولكنه لم تكن لديه اي معلومات بشأن موعد بدء 

المحادثات.
وخفـف الجانبان علـى ما يبـدو مواقفهما فـي الايام 
الاخيـرة. وقـال ولـي العهد فـي كلمتـه انه يتعـين على 
البحريـن العمل بجد أكبر بشـأن الاصلاحات القضائية 
وضـرورة ان تبـذل الحكومة جهـدا أكبر للحـد من عدم 

المساواة.
وانتقـد بشـدة زعيم الوفـاق يوم الجمعـة المحتجين 
الذين يـرددون هتافات تهاجم مباشـرة الملـك والعائلة 

الحاكمة.
وحظرت السلطات الاحتجاجات قائلة إنها تؤدي في 
أغلب الأحيان الى مواجهات تتسـبب في غلق الشـوارع 
وجـردت 31 ناشـطا مـن الجنسـية. وتقـول جماعـات 
معارضـة إن العنـف والقمـع اللذيـن اسـتخدما لإخماد 

انتفاضة العام الماضي مازالا مستمرين.
بوقـف  السـلطات  «نطالـب  المعارضـة  بيـان  وقـال 

استخدام القوة المفرطة والممنهجة ضد المواطنين».

بريطانيا تبني غواصة قيمتها ملياري دولار المعارضة البحرينية ترحب بدعوة ولي العهد للحوار
■ لنـدن ـ يـو بي اي: أعلنـت وزارة الدفـاع البريطانية، امس الاثنين، أنهـا أبرمت عقداً 
مـع شـركة الأسـلحة العملاقة «بي إيـه إي» لبنـاء غواصة جديـدة بقيمة 1.2 مليـار جنيه 

استرليني، أي ما يعادل نحو 2 مليار دولار.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن الغواصة الجديـدة التي أُطلق عليها 
اسـم «أوديشاس» سـتحل محل الغواصة «ترفالغر» بعد سحبها من الخدمة، كما خصصت 
الوزارة 1.5 مليار جنيه استرليني اضافية لـ 3 غواصات يجري بناؤها حالياً. واضافت أن 
«أوديشـاس» سـتكون رابع غواصة من أصل 7 يجري بناؤها حالياً لصالح البحرية الملكية 
البريطانيـة، فـي حين تخضع أول غواصتين، «أسـتوت» و «أمبوش»، لتجـارب في البحر، 
ووصل العمل في الغواصة الثالثة «آرتفول» إلى المراحل النهائية. واشـارت (بي بي سـي) 
إلـى أن العمل في الغواصة الخامسـة «أنسـون» بدأ في وقت مبكر، فيما يجري الإسـتعداد 
لبناء الغواصتين السادسـة والسـابعة، واللتين لم يتم تسـميتهما بعد. ونسـبت إلى وزير 
الدفاع البريطاني فيليب هاموند، قوله «إن العقود ستمنح قواتنا المسلحة المزيد من اليقين، 

وتمثل خطوة هامة للأمام في برنامجنا للغواصات الهجومية».
وقالت (بي بي سـي) إن مشـاكل برزت الشـهر الماضي حين واجهت الغواصة «استوت» 
العديـد من المشـاكل خلال التجـارب البحرية التـي أُجريت عليها، بما في ذلك التسـريبات 

وتركيب لوحات المفاتيح بشكل غير صحيح.

السجن لإسلاميين خططوا
 لتفجير قطار سريع في روسيا 

■ موسـكو ـ د ب ا: قضت محكمة روسية امس الاثنين بسجن أربعة إسلاميين لمدد تصل 
إلى 18 عاما بسبب تخطيطهم لشن هجوم على قطار سريع في روسيا. 

وذكـرت المحكمـة في قرارهـا نقلا عن وكالـة الأنباء الروسـية «إنترفاكـس» أن المتهمين 
دبـروا مـوادا متفجـرة وخبأوهـا في قضبـان السـكك الحديدية الـذي يربط بين موسـكو 

وسانت بطرسبرج. 
وفي المقابل أعلن الدفاع عزمه الطعن على الحكم. 

وتمكنـت المخابرات الداخليـة من تعقب المجموعـة والقبض عليها فـي تموز/يوليو عام 
2011.  وينتمي المتهمون إلى منظمة إرهابية متطرفة في شـمال القوقاز.  يذكر أن إسـلاميين 
شـنوا هجومـا من قبل علـى نفس خط السـكك الحديدية فـي 28 تشـرين ثان/نوفمبر عام 

2009، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين. 

الكنائس الألمانية تنتقد تصدير السلاح إلى الدول 
التي تعاني من مشكلات في حقوق الإنسان 

■ برلـين ـ د ب ا: انتقـدت الكنائس الألمانية تصدير أسـلحة حربية ألمانية إلى دول 
تعاني من مشكلات في حقوق الإنسان. 

وجاء في تقرير صادرات السـلاح لعام 2012 الذي أصدره المؤتمر الكنسي المشترك 
للتنمية امس الاثنين في برلين أنه تم توريد أسلحة ألمانية إلى 48 دولة مصنفة على أنها 
دول تعانـي من مشـكلات في حقوق الإنسـان عام 2010، وارتفع هـذا العدد عام 2011 
إلـى 64 دولة.  وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك يوجد 9 دول مسـتوردة للأسـلحة 
الألمانيـة معرضة لخطر كبير «بأن تضر نفقاتها المرتفعة بشـكل غير مناسـب في مجال 

التسليح بتطورات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بها». 
ومـن بين الدول التي شـملها التقرير، أنجولا والكاميرون وكزاخسـتان وموزمبيق 

ونيجيريا. 

الرئيس الإيراني يدعو الى مواجهة
 الظلم والإستبداد في العالم 

■ طهـران ـ يـو بي اي: دعا الرئيـس الإيراني، محمود احمدي نجـاد، الى مواجهة 
الظلم والإستبداد في العالم «اياً كان مصدره».

ونقلـت وكالة «مهـر» الإيرانية للأنباء عن أحمدي نجاد، قولـه امس الاثنين، بكلمة 
فـي إفتتاح المؤتمـر الدولي الأول لأسـاتذة الجامعات والصحوة الإسـلامية بطهران، 
«ان تحقيق الحرية والكمال والتقدم والإزدهار حق مشروع لجميع الشعوب ولا بد من 

مواجهة الظلم والإستبداد في العالم أياً كان مصدره».
وأضـاف أن ايـران «تتألم لما تعانيه شـعوب قارتـي أفريقيا وأمريـكا الجنوبية كما 

تتألم للشعب الفلسطيني المظلوم».
وقـال أحمـدي نجاد «إن شـعوب أوروبا وامريكا الشـمالية تعاني أيضـاً من الظلم 
بسـبب الأنظمة الفاسدة التي تتحكم في شؤونها رغم تشدقها بالحرية والديمقراطية 
الزائفـة». وأضـاف «أن الصحوة الإسـلامية التي يشـهدها العالم لا تهـدف الى إنقاذ 
المسلمين وحدهم من واقعهم المرير، بل تسعى لتحرير جميع المستضعفين من العبودية 

والتسلط والإستبداد».

ولي العهد السعودي يستقبل
وفدا من الكونغرس الامريكي 

■ الرياض ـ يو بي اي: اسـتقبل ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز 
امس الاثنين وفدا من الكونغرس الامريكي وبحث معه العلاقات بين المملكة والولايات 
المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس الاثنين أن «ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اسـتقبل فـي الرياض اليوم وفدا من أعضاء 
الكونغـرس الامريكـي يتقدمهم رئيس لجنة الاسـتخبارات في مجلـس النواب مايكل 

روجرز».
وأضافـت ان الأمير سـلمان أكد خلال الاسـتقبال علـى «عمق العلاقات السـعودية 
الامريكيـة وحرص المملكـة على تعزيزها لما فيـه مصلحة البلدين والشـعبين»، منوهاً 
«بما تشـهده العلاقة بـين البلدين من تعاون وتبـادل للزيارات على أعلى المسـتويات 
والشـراكة الإسـتراتيجية التي شـملت كافة المجالات والاتفاقيـات الثنائية في معظم 

الميادين والمواقف المتشابهة إزاء قضايا المنطقة والعالم».

مقتل مسلحين إثنين بهجوم
 على الشرطة في أنغوشيا

■ موسـكو ـ يـو بي اي: قتل مسـلحان خلال هجوم على الشـرطة امس الاثنين في 
جمهورية أنغوشيا بشمال القوقاز الروسي.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن لجنة التحقيق الأنغوشية أن مسلحين 
اثنين قتلا باشتباك مع الشرطة بعد فتح النار على أفرادها في مدينة دولاكوفو.

ولـم تحـدد هويـة القتيلين بعد، ولم تسـجّل خسـائر بـين صفوف الشـرطة أو بين 
المدنيين. وتشـهد جمهوريات شـمال القوقاز ذات الغالبية المسلمة وبخاصة الشيشان 
وداغسـتان و أنغوشيا زيادة في أعمال العنف، تسـتهدف بشكل خاص مسؤولين في 

الشرطة وساسة.

■ أوسـلو ـ يو بي اي: تسـلّم الإتحاد 
الأوروبي، امس الاثنين، رسـمياً، جائزة 
نوبل للسلام التي كانت اللجنة المختصة 
أعلنـت عـن منحها له في تشـرين الأول/

أكتوبر الماضي. 
الإتحـاد  مجلـس  رئيـس  وتسـلّم 
رومبـوي،  فـان  هرمـان  الأوروبـي، 
ورئيـس المفوضيـة الأوروبيـة خوسـيه 
البرلمـان  ورئيـس  باروسـو،  مانويـل 
الأوروبى، مارتن شـولتز، الذين يمثلون 
للاتحـاد،  الرئيسـية   3 الــ  المؤسسـات 
شـهادات الجائزة والميداليـات باحتفال 

في العاصمة النروجية أوسلو. 
وشـارك فـي الاحتفـال ملـك النروج، 
هارالد الخامس، والملكة صوفيا، وزعماء 
أوروبيون على رأسهم الرئيس الفرنسي 
فرانسـوا هولاند، والمستشـارة الألمانية 
اللجنـة  أنجيـلا ميـركل.  وقـال رئيـس 

المختصـة بمنـح جوائـز نوبـل للسـلام، 
حققـه  «مـا  إن  ياجلانـد،  ثوربيـورن 
الإتحاد رائع بحق، مـن كونه قارة حرب 
ليصبـح قارة سـلام.. وفي هـذه العملية 
بـرز الإتحـاد الأوروبـي. ولهـذا السـبب 

يستحق الاتحاد جائزة نوبل للسلام». 
وأشـار إلـى أن الجائـزة تذهـب إلـى 
ينضـم  أن  طـرف  لأي  يمكـن  لا  منظمـة 
إليها من دون أن يلتـزم بالإعلان العالمي 
لحقـوق الإنسـان والمعاهـدة الأوروبية 
لحقوق الإنسـان، إلاّ أن «حقوق الإنسان 
ليسـت كافية.. ويمكننـا أن نرى أن دولة 
بعد أخرى تشـهد اضطرابـات اجتماعية 
بسـبب السياسـات التي ليسـت بمكانها 

والفساد والتهرّب الضريبي». 
وأضـاف أن هذا قاد إلـى احتجاجات، 
والمظاهرات جزء من الديمقراطية ومهمة 
السياسـيين هـي تحويـل الاحتجاجـات 

إلى عمل سياسـي ملموس، مشـدداً على 
أن «السـبيل للخروج من المصاعب ليس 

بتفكيك المؤسسات الأوروبية». 
وكانـت اللجنـة أعلنـت فـي تشـرين 
الأوروبـي  الإتحـاد  فـوز  الأول/أكتوبـر 
بجائزة نوبل للسلام عن «جهوده طوال 
6 عقود في تعزيز السـلام والديمقراطية 
والمصالحـة وتعزيز حقوق الإنسـان في 

القارة الأوروبية». 
ويأتـي منـح الجائزة للإتحاد وسـط 
بمنطقـة  تعصـف  التـي  الديـون  أزمـة 
الأوروبـي  الإتحـاد  وتأسـس  اليـورو.  
بموجـب معاهـدة روما عـام 1957 وضم 
آنذاك 6 دول تسـعى للمزيد من الإندماج 
الإقتصـادي، وتوسّـع الآن إلـى 27 دولة 
بينهـا دول فـي أوروبا الشـرقية أضيفت 

منذ الحرب الباردة. 
ولكـن الإتحـاد يعانـي الآن مـن أزمة 

ترخـي ثقلهـا علـى اليـورو وهـي عملـة 
تتشاركها 17 دولة في الإتحاد.

مقـر  وهـي  النـروج،  أن  والمفارقـة 
جائزة نوبل للسـلام، صوّتت مرتين ضد 
الإنضمـام إلـى الإتحـاد الأوروبـي، عام 
1972 و1994. والعديـد مـن النروجيـين 
يعتبرون الإتحاد تهديداً لسيادة الدول. 
ولكـن النـروج ازدهـرت خـارج الإتحاد 

بفضل موارد النفط والغاز لديها. 
وكانت ناشطة حقوق الإنسان اليمنية 
توكّل كرمان، والرئيسـة الليبيرية إيلين 
جونسون سـيرليف، ومواطنتها ناشطة 
السـلام ليمـاه روبرتا غبوي، تقاسـمت 

العام الماضي جائزة نوبل للسلام. 
يذكـر أن جائـزة نوبـل للسـلام هـي 
إحدى جوائز نوبـل الخمس التي أوصى 
بها ألفرد نوبـل، ومنحت في المرة الأولى 

في العام 1901.

الاتحاد الاوروبي يتسلم رسميا جائزة نوبل للسلام
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

ر الرئيس المصري  ■ القاهـرة - يـو بي اي: قـرَّ
محمد مرسـي وقـف العمـل بالتعديـلات الجديدة 

على قانون زيادة الضرائب. 
ونقل التليفزيون المصـري، قبل فجر عن رئيس 
ديـوان الرئاسـة المصريـة السـفير محمـد رفاعـة 
ر  الطهطـاوي قولـه «إن الرئيـس محمد مرسـي قرَّ
إلغـاء التعديـلات الجديـدة تحسـباً مـن ارتفـاع 

الأسعار وزيادة في تكاليف المعيشة».
وأضـاف الطهطاوي ان الرئيـس كلف الحكومة 
المصريـة» بوقـف سـريان التعديـلات، وبإجـراء 

ل  حـوار مجتمعـي حولهـا حتـى يتضـح مـدى تقبُّ
الـرأي العـام للقـرارات .. ويبقى الشـعب صاحب 

الصوت الأعلى والقرار الأخير».
جـاء إلغـاء التعديلات بعـد أقل من يـوم واحد 
علـى الإعلان عـن صـدور القانون رقم 102 لسـنة 
2012 الخـاص بالتعديـلات علـى قانـون ضرائب 
الدخل والمبيعات والدمغـة والعقارات والضرائب 

النوعية.
وتشـمل التعديلات زيادة ضريبة المبيعات على 
عدة سلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة 

والبيرة والمشـروبات الكحولية والتبغ ومنتجات 
والمسـتوردة،  المحليـة  الغازيـة  والميـاه  الشـاي 
إلـى جانب ضريبـة نوعية علـى الميـاه والكهرباء 

والغاز.
وكان الإعـلان عـن زيـادة أسـعار تلـك السـلع 

والمنتجات تسبب في حالة من السخط الشعبي. 
واعتبـر معارضون ان الغاء القرار بعد صدوره 
يمثل دليلا جديدا على التخبط في الحكم ومحاولة 
لتفـادي انفجـار اجتماعـي مع اسـتمرار الاحتقان 

السياسي في البلاد.

معارضون اعتبروه تخبطا جديدا وتفاديا لانفجار اجتماعي 

مرسي يلغي قراراً بزيادة أسعار سلع 
أساسية قبل مرور يوم على صدوره

يجـري  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
الاسـتفتاء على الدستور للمصريين 
بالخـارج في 150 بعثة دبلوماسـية 
تشكل السـفارات المصرية بالخارج 

إضافة إلى 11 قنصلية . 
وكشف مصدر دبلوماسي النقاب 

الاثنين عن أن عملية التصويت سوف 
تبدأ في السـاعة الثامنة صباح بعد 
غد الأربعاء وفق التوقيت الرسـمي 
 ، التصويـت  فيهـا  يتـم  دولـة  لـكل 
فـي  مصـر  سـفارة  أن  إلـى  مشـيرا 
نيوزيلنـدا  عاصمـة  ويلينجتـون 

سـتكون اول بعثة دبلوماسية يدلى 
فيها المصريـون بالخارج بأصواتهم 
فيما ستكون قنصلية مصر فى لوس 
انجليس آخر بعثـة يتم فيها الإدلاء 

بالأصوات . 
وأضـاف المصدر أن عدد الناخبين 

علـى  بأصواتهـم  سـيدلون  الذيـن 
الدسـتور يبلغ 586 ألف ناخب وهو 
نفس عـدد الناخبين في الانتخابات 
الأخيرة ، حيث يمنع القانون إعادة 
فتح باب التسجيل بعد إعلان موعد 

الانتخاب أو الاستفتاء. 

586 ألف مصري بالخارج يجرون الاستفتاء
على الدستور في 150 سفارة و11 قنصلية 

الاتحـاد  حكومـات  دعـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
الأوروبـي الرئيس المصـري محمد مرسـي ومعارضيه 
السياسـيين لإجـراء حوار فيمـا بينهم لحسـم خلافهم 

السياسي بشأن الدستور سلميا. 
وأبـدى العديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
اليـوم الاثنـين فـي بروكسـل تشـككهم بشـأن فـرص 
التوصل لمثل هذا الاتفاق.  وقال وزير الخارجية الألماني 
جيـدو فيسـترفيله:»هذه مسـألة حساسـة جـدا.. إنه 

وضع يقلقني لأننا نريد نجاح الثورة المصرية». 
ورحـب فيسـترفيله،العضو بالحـزب الديمقراطـي 
الحر،بحـدوث «بعـض الحركة» في مصر جراء سـحب 
الرئيس المصري الإعلان الدسـتوري الـذي أثار غضب 
قطاعات واسعة في الشعب المصري على رأسهم القضاة 
، ولكنـه قال:»ولكن المهم فـي النهاية هو أن يكون هناك 

حوار جوهري ومرونة جوهرية من كلا الطرفين». 
ميشـائيل  النمسـاوي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
شبندليجر:»سنرى ما إذا كان الرئيس مرسي سينجح 

في جذب المعارضة إلى مائدة التفاوض بشـكل يجعلنا 
حقا نحقق تقدما جوهريا،لا أرى تحقق ذلك حتى الآن».  
وقالـت كاثريـن أشتون،مسـئولة الشـئون الخارجية 
بالاتحـاد الأوروبي:»نحن قلقون جدا بشـأن ما يجري 
في مصر.. ندعو لنزع فتيل التصعيد ولإجراء نقاش من 

شأنه أن يدفع بعملية التحول». 
ورأت أشـتون أن علـى الشـعب المصـري والنـواب 
الذيـن اختارهـم أن يوضحـوا ذلـك مضيفة:»الطريـق 

للديمقراطية وعر حقا». 
وناشـد وزيـر الخارجيـة الإيطالي جيوليـو تيرزي 
المصريـين بـ»ضبط النفس والإنصات لبعضهم البعض 

والحفاظ على تنوع الشعب المصري وثراء تركيبته». 
وقال وزير الخارجية البريطانـي وليام هيج:»نريد 
أن نـرى حوارا حقيقيـا ونرى تفاهما علـى الجانبين،لا 

نقف على جانب حزب واحد في السياسة المصرية». 
كمـا شـدد هيج علـى أن بريطانيـا تريـد أن ترى في 

مصر ديمقراطية سليمة.

العامـة  النيابـة  أكـدت  أ:  ش  أ   - القاهـرة   ■
ضـرورة أن يحـرص أهالـي المتوفـين والمصابين في 
أحـداث المصادمـات التـي جـرت مؤخرا فـي محيط 
قصـر الإتحادية الرئاسـي علـى التوجه إلى سـراي 
نيابـة مصـر الجديـدة لسـؤالهم وسـماع شـهادتهم 

ومعلوماتهم في شأن تلك الأحداث..
وقـال مصـدر قضائـي مسـئول - فـي تصريـح 
صحفى لـه الاثنين - « أنـه تقدم إلـى النيابة العامة 
عـدد محدود مـن أهالي المتوفين والمصابـين» ، مؤكدا 
على أهمية أن يتم الإسـتماع إلى شـهادة جميع ذوي 

المتوفين والمصابين لإستكمال التحقيقات في القضية 
وإسـتجلاء وجـه الحقيقـة فيهـا بغيـة التوصل إلى 
الجنـاة مرتكبـي الجرائم التي أسـفرت عن سـقوط 

القتلى والجرحى في محيط الإتحادية..
كما جـددت النيابـة العامة مناشـدتها للمواطنين 
ممـن يمتلكـون ويحـوزون أيـة أدلـة أو لديهـم ثمة 
معلومـات حـول الأحـداث التـي جـرت بالاتحاديـة 
أن يتقدمـوا بهـا للنيابـة وذلـك للتحقيـق فـي مدى 
صحتها وللمساهمة في تحديد المسئوليات الجنائية 

والوقوف على هوية مرتكبي الجرائم التي وقعت.

الاتحاد الأوروبي يطالب بحوار 
بين الرئيس المصري ومعارضيه 

النيابة تناشد أهالي ضحايا «الاتحادية»
التوجه إليها لسماع شهادتهم

وسط مخاوف من «مجزرة» في حال احتكاك بين المسيرات قرب مقر الرئاسة

المعسكران المتواجهان في الازمة المصرية يدعوان الى مظاهرات مليونية اليوم
■ القاهـرة - ا ف ب: دعـا تحالفان 
سياسيان متنافسان في مصر للتظاهر 
الثلاثاء احدهما اسـلامي يسعى لدعم 
الاسـتفتاء علـى دسـتور مثيـر لجـدل 
مقرر السـبت والثاني يساري ليبرالي 
لحـين  الاسـتفتاء  بتاجيـل  يطالـب 

التوافق على مشروع الدستور.
فـي ما يلي معطيات عن المعسـكرين 
الوطنـي  الانقـاذ  جبهـة  المتواجهـين، 
وائتـلاف القوى الاسـلامية، في اخطر 
منـذ  مصـر  تشـهدها  سياسـية  ازمـة 
انتخـاب الرئيـس محمـد مرسـي فـي 

حزيران/يونيو. 
جبهة الانقاذ الوطني :

تشكلت هذه الجبهة بعد ساعات من 
اصـدار الرئيس محمد مرسـي الاعلان 
الدسـتوري السـابق فـي 21 تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي والذي منح فيه 
لنفسه صلاحيات اسـتثنائية واسعة، 
في اجتماع طارىء في مقر حزب الوفد 

الليبرالي. 
ويراس هذه الجبهة محمد البرادعي 
حائـز جائـزة نوبـل للسـلام والمديـر 
العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، ورئيس حزب الدستور. 
وتضـم الجبهـة بالخصـوص عمرو 
موسـى وزيـر الخارجيـة الاسـبق في 
العـام  والامـين  مبـارك  حسـني  عهـد 
رئيـس  العربيـة  للجامعـة  السـابق 

حزب «المؤتمـر المصري».  كما تضم بين 
ابـرز وجوههـا حمدين صباحـي زعيم 
«التيـار الشـعبي المصـري» (ناصري) 
الـذي كان حل ثالثا فـي الجولة الاولى 
من الانتخابات الرئاسـية الاخيرة في 
ايار/مايـو حزيران/يونيـو ونـال 4,8 

ملايين صوت. 
وتضـم الجبهة العديد مـن الاحزاب 
ذات  والشـخصيات  والحـركات 
والليبراليـة  اليسـارية  التوجهـات 

والعلمانية. 
وبـين اعضـاء الجبهـة حـزب الوفد 
المصريـة  الاحـزاب  اعـرق  (ليبرالـي) 
الاجتماعـي  المصـري  والحـزب 
الديمقراطـي بزعامـة محمد ابـو الغار 
المصريـين  وحـزب  وسـط)  (يسـار 
الاحرار الذي اسسه الملياردير القبطي 

نجيب سويرس. 
كما انضم الى الجبهة نقيب المحامين 
سامح عاشور والمعارض القديم جورج 
اسـحق اضافة الى حركة 6 ابريل التي 
كانـوا  الشـباب  مـن  مجموعـة  تضـم 
اسـهموا في اطـلاق الثورة علـى نظام 

حسني مبارك العام الماضي. 
تعرضـت  التـي  المعارضـة  وسـعت 
لانتقادات من انصارهـا لعدم توحدها 
في مواجهة الاسلاميين في الانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية الاخيـرة مـن 
خلال تشكيل جبهة الانقاذ الوطني الى 

اقامـة تكتل مؤثر فـي مواجهة الرئيس 
مرسي وانصاره. 

ومنـذ ان تراجع مرسـي عن الاعلان 
الدسـتوري الـذي اصدره في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي، اصبـح الغاء 
الدسـتور  مشـروع  علـى  الاسـتفتاء 
الذي تمسـك الرئيس المصري بتنظيمه 
في موعده السـبت القـادم، اهم مطلب 

للجبهة المعارضة. 
مشـروع  ان  المعارضـة  وتعتبـر 
زيـادة  امـام  المجـال  يفتـح  الدسـتور 
اسـلمة المنظومة التشـريعية في البلاد 
وتنقصه الضمانات الكافية للحريات. 

ويؤكـد العديد مـن اعضـاء الجبهة 
ان هـذا التحالف سـيظل قائما، سـواء 
حتـى  ينظـم،  لـم  ام  الاسـتفتاء  نظـم 

الانتخابات القادمة. 
ائتلاف القوى الاسلامية :

يضم ائتلاف القوى الاسلامية نحو 
13 حزبا وحركة اسـلامية وسـلفية من 
ابرزها جماعة الاخوان المسـلمين التي 
قدم منها الرئيس محمد مرسي وذراعها 

السياسي حزب الحرية والعدالة. 
ويسـعى هـذا الائتـلاف الى حشـد 
الدعم «للشـرعية» ولتنظيم الاستفتاء 
في موعده المقـرر ويدعو المصريين الى 
التصويـت لصالح مشـروع الدسـتور 
الـذي اعدتـه لجنـة تاسيسـية يهيمن 

عليها الاسلاميون. 

وجماعـة الاخـوان المسـلمين التـي 
ظلت لعقـود طويلة غير معترف بها مع 
غـض الطرف عـن نشـاطها، تمثل اكبر 
القـوى السياسـية فـي البـلاد وتملـك 
شـبكة من مئات آلاف الانصار بحسب 

خبراء. 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  وفـاز 
بحوالـي نصـف مجلـس الشـعب فـي 
الانتخابـات التشـريعية الاخيـرة في 
حين فاز السلفيون بنحو ربع مقاعده. 

ودعـا الائتـلاف الواثـق مـن قدرته 
علـى التعبئـة الـى تنظيـم تظاهرتـين 
الثلاثـاء فـي القاهـرة دعمـا لمشـروع 
الدستور والرئيس مرسي تحت شعار 

«نعم للشرعية». 
وبدأ حملة بين المصريين لحثهم على 
ان يقولـوا «نعـم» لمشـروع الدسـتور 
وتجمعـات  مطويـات  عبـر  خصوصـا 
مؤكديـن ان تاييـد مشـروع الدسـتور 

يشكل «خطوة باتجاه الاستقرار». 
ويضـم ائتـلاف القـوى الاسـلامية 
العديد مـن القوى السـلفية منها حزب 
والاصـلاح  الاصالـة  وحـزب  النـور 

والدعوة السلفية. 
كما يضـم الجماعة الاسـلامية التي 
كانـت مـع تنظيـم الجهـاد الاسـلامي، 
وراء موجـة اعتداءات في تسـعينيات 
القـرن الماضـي، قبـل ان تعلـن تخليها 

على العنف. 

القيادي الاسلامي كمال حبيب: الاخوان عبء على مرسي ويجب عليه ان ينهى علاقته بهم
الاعلان الدستوري صنع في اروقة الجماعة.. والاسلاميون يتصرفون كأنهم في المعارضة

 
القاهرة ـ «القدس العربى» 

ـ محمد نصر كروم:

عن الفشل والتخبط داخل مؤسسة الرئاسة ومدى 
تدخل جماعة الاخوان المسلمين فى قرارات الرئيس 
والاثــار الســلبية المترتبــة على ذلك . وهــل اختلاط 
الاوراق بين مؤسســة الرئاســة وجماعــة الاخوان 
ادت الــى ان تكون علاقة الرئيس مرســى بالجماعة 
كعلاقــة الرئيس الســابق مبارك بالحــزب الوطنى 
المنحــل . وما هى ســبل الخروج من الازمــة الراهنة 
والتــى فجرهــا الاعــلان الدســتورى الــذى اصدره 
الرئيــس مرســى ورأى فيه البعض انــه خطوة على 

طريق الديكتاتورية . 
وماذا لــو اصر الرئيــس على اجراء الاســتفتاء فى 
موعده قبــل التوافق مع القــوى الوطنية المعارضة . 
وعن وجهة نظره لما يفعله الاسلاميون من محاصرة 
للمحكمــة الدســتورية ومدينــة الانتــاج الاعلامــى 
واشــتباكهم مع التيــارات المعارضة لهــم وهل هذا 
زاد مــن رصيدهم ام قلت شــعبيتهم بســببه وبماذا 

ينصحهم فى هذه المرحلة .
كل هذه التساؤلات طرحناها على القيادى الاسلامى 
الدكتــور كمال حبيــب الباحث والخبير فى شــئون 
الحركة الاســلامية ووكيل مؤسسى حزب السلام 
والتنمية الــذى ينتمى الية اغلب القــادة التاريخيين 
لتنظيم الجهاد واول من نــادى بالمراجعات الفكرية 
للتيارات الجهادية وله كتاب فى هذا الشأن بعنوان 
« الحركــة الاســلامية مــن المواجهة الــى المراجعة « 
وحكم عليه بالســجن لمدة عشر ســنوات فى قضية 
تنظيــم الجهــاد الكبرى عــام 1981 وافــرج عنه عام 
1991 ووضع رهــن الاقامة الجبرية بعد الافراج عنه 

لمدة خمس سنوات فإلى حوارنا معه . 

■ بمــاذا تفسرالفشــل والتخبــط داخــل مؤسســة 
الرئاسة ؟

■ السـبب يعود الـى ان جماعة الاخوان المسـلمين 
لا تـزال عبئـا علـى الرئيـس، بمعنـى انها تعتبـر احد 
الاجنحـة التى يتم صناعة القرارات داخلها من منظور 
اننا نستطيع، وبالتالى حين تطرح هذه القرارات على 
عامـة النـاس والقوى السياسـية والاحـزاب ترفضها 

لظهور بصمة الجماعة عليها وهذه مشكلة كبيرة .
لذلـك يجب علـى الرئيـس اذا كان جادا فى مسـألة 
الاستمرار فى الحكم فعليه ان يعلن صراحة انه رئيس 
لكل المصريين وينهى علاقته بجماعة الاخوان المسلمين، 
ولابد ان تفهم الجماعة ذلك جيدا، وهناك عامل نفسـى 
ضاغط على الرئيس وهو استعجال مسألة الاستفتاء 
على الدسـتور لكى يتـم ملء الفراغات فى مؤسسـات 
الدولـة واسـتكمالها والاتجـاه بعـد ذلك الى المشـكلة 
الاقتصاديـة، التـى جعلته يصدر الاعلان الدسـتورى 
الاخير مع من حضروا الاجتماعات دون بذل جهدا اكبر 
فـى ان يتم ذلـك بالتوافق مع جميع القـوى والتيارات 
المختلفـة، وانا ارى انه لا يصـح الان اصدار قرارات او 
اعلانات دسـتورية بمشـاركة جهة او تيـار واحد فقط 
وتجاهل الاخرين، فأغلب الاربعة وخمسـين شخصية 
الذين كانوا موجودين فى الاجتماعات داخل مؤسسة 
الرئاسـة من الاسـلاميين او مـن المتوافقـين والقريبين 
منهـم، امـا الاطـراف الرئيسـية المعارضة والـذى كان 
من المفترض ان يحضروا هذه الاجتماعات ويشـاركوا 
فيها لم يأتوا وهذا خطأ كبير وله اثاره السيئة المترتبة 
عليه، وانا اخشـى ان تكون مسألة التعجل فى اصدار 
القرارات او عدم بذل جهد اكبر فى مسألة التواصل مع 

الاخرين احد اسباب تعقيد المشكلة وعدم حلها .
■  هــل تــرى ان الاوراق قــد اختلطــت بالفعــل بــين 

مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان المسلمين .
بالتاكيـد وهـذه احـد اسـباب المشـكلة،  ■ طبعـا 
فالاعلان الدستورى المسبب للازمة الاخيرة والذى تم 

الغاؤه صنع فى اروقة جماعة الاخوان .
ويصنعـون القـرارات مـن وجهـة نظرهـم كجماعة 

بمـا يتوافـق مـع رؤيتهـم واهدافهـم بينمـا المفـروض 
انهـا تصنـع لجميـع المصريـين بمختلـف توجهاتهـم 
وانتمائاتهـم، لان الجماعـة عندما تقـوم بصنع القرار 
تضـع فى اعتبارها مصلحتها فقـط، بينما من المفترض 
ان مؤسسـة الرئاسـة عندما تصنـع القـرار فيجب ان 

تضع فى اعتبارها مصلحة الدولة وكل المصريين .
■ اذا الامــر يشــبه مــا كان يحــدث فى عهــد الرئيس 
الســابق حســنى مبــارك عندمــا كان يتــم صنــع القرار 
بالتوافق بين الرئاســة والحزب الوطنى بغض النظر عن 
مصلحــة الاطــراف الاخرى وهذا مــا ادى الــى الاطاحة 

بنظام مبارك ؟
وان  كمبـارك  مرسـى  ان  اقـول  ان  اريـد  لا  انـا   ■
كان الكثيـرون قـد طالبـوا مبـارك بـان يكون رئيسـا 
لـكل المصريـين ولا يكون رئيسـا لحـزب بعينـه فقط، 
ولكن بشـكل عام هنـاك ارتباك خاصـة وان الكثيرين 
يتحدثون عن دور جماعة الاخوان المسلمين فى الحكم 
او فـى السـلطة فى الوقـت الذى لم تقنن فيـه الجماعة 
وضعهـا بعـد، وبالتالـى هـذا الامـر احـدث الكثير من 
المشـكلات والارتباك داخل مؤسسـة الرئاسة واصبح 

عبئا عليها وعلى الرئيس .
■ اذا كيــف تــرى الخروج مــن الازمة الراهنــة والتى 

تفاقمت بشكل كبير جدا ؟
■ طبعا الرئيس بيحاول بقدر الامكان ان يبحث عن 
مخارج لهذه الازمة فالغى الاعلان الدسـتورى المسبب 
لهـا والغـى مسـألة تحصين قـرارات الرئيـس واصدر 
اعلانا دستوريا جديدا واصر على ان يكون الاستفتاء 
على الدسـتور فى موعده، والمشـكلة ان الرئيس انجز 
الاعلان الدستورى الجديد فى حوار اقرب للمونولوج 
منه للديالوج بمعنى انه كان يتكلم ويتحاور مع نفسه، 
لانه لم يأت بالاطراف الرئيسية المعارضة ليتكلم معهم 
ويسـمع منهم ليصل الى حل لهذه الازمة ترضى جميع 
الاطـراف وهناك حلـول ومخارج طرحـت من البعض 
للخروج من هذه الازمة مثل الطرح الذى يرى بضرورة 
ان يتحـاور الرئيس مـع الاطراف الرئيسـية واذا كان 
لديهـم تحفظات علـى بعض المواد توثـق وتطرح على 

البرلمـان الجديد القادم لكى تعـدل وغيرها من الحلول 
المنطقيـة التى طرحـت، ولكن تبقى المسـألة النفسـية 
فـى الصراع الدائـر الان وشـعور المعارضة والمحتجين 
المتواجدين الان فى الشـوارع والمياديـن بان الرئيس 
يتصـرف وكأنه لا يضع فى اعتبـاره المصريين جميعا، 
او ان لديـه مشـروعا سـواء كان اسـلاميا اويخـص 
جماعتـه، وليس مشـروعا لجميـع المصريـين، خاصة 
وان الثورة لم يصنعها  الاخوان وحدهم وانما صنعت 
بهم وبغيرهم، ولذلك مشـروع مسـتقبل مصر يجب ان 

يشارك فيه الجميع .
■ وماذا تتوقع لو اصر الرئيس على اجراء الاستفتاء 
على الدستور فى موعده قبل التوافق مع القوى والاحزاب 

والحركات المعارضة ؟
■ لم يبق سوى ايام قليلة جدا على موعد الاستفتاء 
الـذى حدده الرئيـس، وهو يراهن علـى ذهاب الناس 
للاسـتفتاء ليقولوا نعم، والمعارضة تحاول ان تضغط 
مـن وجهة نظرها، وانا اعتقد انه لو اجرى الاسـتفتاء 
فـى موعده فغالبا سـتكون النتيجة بنعم لان الشـعب 
المصرى يحب الاستقرار ولا توجد قدرة لدى المعارضة 
لحشد الناس لقول لا، وهنا سنكون امام نظام سياسى 
حاكـم يواليه البعض ومعارضة فى الشـارع تعبر عن 

نفسها بطرق متعددة.
■ كيــف تقيــم اداء التيــار الاســلامى وتحركــه منذ 
مليونيــة « الشــرعية والشــريعة « ثم محاصــرة المحكمة 
الدســتورية العليــا ثم الذهــاب الى المحتجــين امام قصر 
الاتحاديــة والاحتــكاك بهــم واخيــرا محاصــرة مدينــة 

الانتاج الاعلامى ؟
الاسـلامى  للتيـار  السياسـى  لـلاداء  بالنسـبة   ■
ارى انـه يتصـرف كما لـو كان فـى صفـوف المعارضة 
وليـس فـى الحكـم، وانـا قـد رفضـت مسـألة الذهاب 
الـى الاتحاديـة وحصـار المحكمـة الدسـتورية العليـا 
وكذلـك حصار مدينة الانتـاج الاعلامى لان من يرفض 
الاعـلام وخطابـه فلابـد ان يقـوم بعمـل اعـلام بديل 
منافـس يعرض خطابه ووجهة نظـره وليس ان يقوم 
بمحاصرة المؤسسات الاعلامية، وبالتالى فالتيار الان 

يحكـم ولكنه يتصـرف وكأنه مـن المعارضة وليس فى 
الحكم، ولابـد ان يعى التيار الاسـلامى انه الان يحكم 
ولابـد له من خطاب جديد وعقـل جديد ورؤية جديدة 
مختلفـة تمامـا عن رؤيته وقـت ان كان فـى المعارضة، 
وهذه هى المفارقة اننى فى الحكم واتصرف كما لو كنت 
معارضا، وهذا التصرف لا ينظر الى المسـتقبل بقدر ما 
ينظر الى اللحظة الحاضرة انا ارى ان مشروع الدولة 
الاسـلامية كما يراه الاسـلاميون لم يحـن بعد وعليه 
يجب ان يتصرفـوا الان من منطلقات تقـوم على فكرة 
اننا نسـعى لدولة ديمقراطية حقيقية تحترم الانسان 
وكرامته وتؤسس لمشـروعية دولة القانون وتؤسس 
السـلطة واحتـرام الصندوق وفى نفـس الوقت الاخذ 
فـى الاعتبـار مرجعيـة الاغلبيـة، لكـن مسـالة الوقت 
معقـدة جدا ولابـد من تعديل تصورات الاسـلامين عن 
احـلام فكـرة الدولـة الاسـلامية والخلافـة فأوانها لم 

ياتى بعد .
■ هــل تصرفــات الاســلاميين اثناء ممارســة العمل 

السياسى تزيدهم شعبية ام تخصم من رصيدهم ؟
■ لا شـك ان طريقة ممارسة التيار الاسلامى للعمل 
السياسى الان تخصم من رصيدهم فى الشارع المصرى 

ولا تزيدهم شعبية .
■ التيار الاســلامى فــى كل اعماله ومشــاركاته يزج 
بالشــريعة الاســلامية فى كل فعالياته وممارساته وان 
كانت سياســية بحتــة ولا مجال للــزج بالشــريعة فيها 

فلماذا وكيف ترى ذلك ؟
■ بالتأكيـد مسـالة الشـريعة هى حلم لـدى الكثير 
مـن القطاعـات، والزج بها فـى كل الاعمال يتـم لاثارة 
الشـريعة  بـأن  يعتقـدون  الكثيريـن  لان  العواطـف 
والحياتيـة،  الاقتصاديـة  المشـاكل  كل  بحـل  سـتقوم 
وهـذا يعد تبسـيطا للامـور، لان هـذه المسـالة معقدة 
جـدا، وبالتالـى لا تـزال الحركة الاسـلامية تعيش فى 
مرحلة اثارة العواطف بعيدا عن مرحلة البناء الفكرى 
والعقلى المسـئول الذى يتحمل المسـئولية امام الناس 

ومصائبهم .

احدى الصور الفائزة بجائزة وكالة فرانس برس للعام 2012 لمتظاهرين مصريين يحملون مسلة كتبت عليها اسماء شهداء الثورة في ميدان التحرير نادي قضاة الإسكندرية 
يقرر استمرار تعليق

العمل بالمحاكم
■ الإسكندرية ـ أ.ش.أ: قرر نادي قضاة الإسكندرية 
اسـتمرار تعليـق العمـل بالمحاكـم، واسـتمرار موقفه 
المتمثل فى عدم الإشـراف على الاستفتاء على مسودة 

الدستور المقرر إجراؤه يوم السبت القادم.
وقال عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسـكندرية 
فـي تصريح صحفى لـه « إن النادي عقـد اجتماعا أكد 
فيه معظم الحاضرين تجديد رغبتهم في عدم المشاركة 

علي الاشراف علي الاستفتاء السبت القادم».
مواقفهـم  فـي  مسـتمرون  القضـاة  إن   » وأضـاف 
لأنهـم رأوا وجـود اسـتمرار في التعدي على السـلطة 
القضائيـة، ومحاصرة منشـآت قضائيـة مثل المحكمة 
الدسـتورية العليـا والحيلولة الماديـة والمعنوية دون 
أداء أعضـاء المحاكـم لرسـالتهم « ، وتابـع قائـلا « لا 
يجـوز مطالبة سـندة العدالة بأن يعطـوا عدلا تاه من 

بين أيديهم ومن خلفهم» على حد تعبيره».
واسـتطرد رئيس النادى «إن النـادي عقد اجتماعا 
اتفـق فيـه جميـع الحضـور علي عـدم لإشـراف على 
الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر له يوم السبت 
القـادم، لأنها مسـودة صـادرة من جمعية تأسيسـية 
حيـل بينها وبـين القضاء حتى لا يتـم الفصل في مدى 
مشروعيتها، ومن ثم فقد منتجها مشروعيته، كما أنها 
تفتقـد للتوافـق الوطني الـلازم باعتبار أن الدسـتور 
هـو القانون الأعظم المنظم لسـلطات الحكم وللحقوق 

والحريات».
وقـال « إن قضـاة مصـر بقسـميهم» قضـاة الحكـم 
والتحقيـق» جـزء لا يتجزأ من شـعب مصـر ويقدموا 
السـلطة  صاحـب  الشـعب  هـذا  باسـم  رسـالتهم 
والسـلطان، والظهيـر الحقيقـي لقضائـه وقضاتـه، 
وبالتالـي فلـن يفلـح منبـر السـلطة فـي الفصـل بين 

الشعب وقضاته».

كمال حبيب
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■ الدوحــة ـ يو بي آي: اجتمع أمير قطر الشــيخ 
بالرئيــس  الإثنــين،  ثانــي،  آل  خليفــة  بــن  حمــد 
الفلســطيني محمــود عبــاس وجــرى اســتعراض 

التطورات على الساحة الفلسطينية. 
وذكرت وكالــة الأنباء القطرية (قنا) أن الشــيخ 
حمد، التقى في مكتبه بالديوان الأميري مع عباس، 
الذي يزور البلاد للمشــاركة في الاجتماع الوزاري 

للجنة مبادرة السلام العربية. 
وجــرى خلال الإجتماع بحــث العلاقات الثنائية 
وســبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى اســتعراض 

آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
للرئيــس  تكريمــاً  غــداء  مأدبــة  الأميــر  وأقــام 

الفلسطيني والوفد المرافق. 
وكان رئيــس اللجنــة الوزاريــة لمبــادرة الســلام 
العربيــة، رئيس الــوزراء القطري، الشــيخ حمد بن 
جاســم آل ثانــي، دعــا خــلال اجتمــاع اللجنة في 
الدوحة الأحــد، إلى إعــادة النظر في المبــادرة، في 
حــين دعا عباس الــى الإبقاء عليهــا «لأن البديل هو 

الحرب». 
واستقبل الأمير القطري أيضاً بمكتبه الأمين العام 
لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي يزور قطر 
أيضاً للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة 
الســلام العربية، واجتماع اللجنــة الوزارية العربية 

المعنية بالوضع في سورية.

أمير قطر يستقبل عباس 
ويبحث معه التطورات 
على الساحة الفلسطينية

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

تواصـل حركتـا فتـح وحمـاس اتخـاذ خطـوات 
عملية على ارض الواقع لتهيئة الاجواء لتنفيذ اتفاق 
المصالحـة وانهـاء الانقسـام الداخلـي المتواصل منذ 
منتصف عـام 2007 حيث سـمحت كل منهما للاخرى 
باقامـة احتفـالات بانطلاقتهمـا فـي كل مـن الضفـة 

الغربية وقطاع غزة لاول مرة منذ حدوث الانقسام.
فـي  حمـاس  حركـة  دعـت  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
محافظتي الخليـل ونابلس بالضفـة الغربية الاثنين 
لأوسـع مشـاركة في الفعاليـات التي سـتُنظم يومي 
الخميـس والجمعة المقبلـين في المحافظتـين، احتفالاً 
بذكرى الإنطلاقة الخامسـة والعشرين للحركة التي 
احتفلـت فيها يوم السـبت فـي غزة بحضـور رئيس 
المكتب السياسـي خالد مشـعل الذي زار القطاع لاول 
مرة. ففي محافظة نابلس، أعلنت حماس أن الفعالية 
سـتُنظم تحـت عنوان «حجارة السـجيل»، وسـتبدأ 
بعد صلاة عصر الخميس بمسـيرةٍ حاشدةٍ ستنطلق 
من مسـجد النصر نحو دوار الشهداء، حيث سيكون 
هنـاك مهرجـان خطابـي حاشـد، تُلقى فيـه الكلمات 

وسيشارك فيه مختلف القوى والفصائل.
وفي محافظة الخليل، أعلنت الحركة عن تنظيمها 
فعاليةً للإنطلاقة يوم الجمعة القادم سـتبدأ بمسيرة 
حاشـدة سـتنطلق مـن مسـجد الحـرس بعـد صلاة 
الجمعة، باتجاه دوار ابن رشـد وسـط المدينة، حيث 
سيكون التجمع وسيُنظم مهرجان خطابي تلقى فيها 

كلمات المشاركين. 
و تعتبر هذه المرة الأولـى التي تحتفل فيها حركة 

حمـاس بذكـرى الانطلاقـة بمهرجانـات رسـمية في 
الضفة الغربية منذ أحداث الإنقسـام في العام 2007، 
حيث سـمحت أجهزة الامن الفلسـطينية بإقامة هذه 
الاحتفـالات، وذلـك فـي ظـل دفع الـكل الفلسـطيني 
سـواء السـلطة او حماس او الفصائـل باتجاه انهاء 

الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. 
واكـد خليـل عسـاف رئيـس تجمع الشـخصيات 
المسـتقلة في الضفة الغربية في تصريحات صحافية 
أن السـلطة وافقـت وبشـكل رسـمي علـى السـماح 
لحمـاس بإقامـة احتفالات فـي ذكـرى انطلاقتها في 
الضفـة الغربيـة. وتأتـي موافقـة الاجهـزة الامنيـة 
العاملـة بالضفـة الغربيـة والمحسـوبة علـى حركـة 
فتح على السـماح لحماس بتنظيم احتفالات بذكرى 
انطلاقتهـا الــ 25 فـي الضفـة بالتزامـن مـع تواصل 
الاسـتعدادات فـي فتح بقطاع غـزة لتنظيـم احتفال 
مركـزي كبير هناك بمناسـبة  ذكـرى الانطلاقة الـ48 
لفتـح.  وأعلنـت حركـة فتـح انطلاقتها فـي 1 كانون 
الثانـي (ينايـر) 1965، كواحدة من حـركات التحرر 

الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. 
وكانت السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربية 
إقامـة  تحظـر  غـزة  قطـاع  فـي  المقالـة  والحكومـة 
مهرجانـات لكل من حماس في الضفـة وفتح في غزة 

وذلك منذ الانقسام في عام 2007.
 ومـن جهتـه أكـد يحيـى ربـاح مفـوض حركـة 
فتـح فـي قطـاع غـزة ان الحركة سـتنظم هـذا العام 
مهرجانـا مركزيـا كبيـرا فـي قطـاع غـزة فـي ذكـرى 
الانطلاقـة الـ48 لحركـة فتح، وذلك في ظـل الاجواء 
التصالحية والاجواء الوحدوية التي تسود الساحة 

الفلسطينية. 
وأكد عضـو الهيئـة القيادية لحركة فتـح في غزة 
عبد الله أبو سمهدانة أن حركته تلقت موافقة مبدئية 

مـن حركة حماس على إقامة مهرجان لإحياء الذكرى 
الثامنة والأربعين لانطلاقة الحركة في غزة.

وقـال أبو سـمهدانة في تصريـح صحافي الاثنين 
إن «النوايـا طيبة، وهنـاك موافقة مبدئية، وليسـت 

نهائية، ونرجو أن تتم الأمور على خير».  
ونقل عن مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة 
الاثنين بـان حماس رفضت  إعطـاء حركة فتح أرض 
الكتيبـة لإقامـة مهرجـان إنطلاقـة الحركـة الثامنـة 
والأربعـين، ذلـك المـكان الـذي احتفلت حمـاس فيه 
بالذكـرى الــ 25 لانطلاقتهـا بحضـور خالد مشـعل 
طرحـت  فيمـا  للحركـة،  السياسـي  المكتـب  رئيـس 
الأخيرة مكانين بديلين لإقامـة مهرجانها الجماهيري 

وسط الأجواء التصالحية التي تسود قطاع غزة. 
وأشـارت المصادر عينها إلـى أن حماس لم تبد أي 
معارضـة لاقامة مهرجان فتح بغزة مثلما كان سـابقاً 
لغاية اللحظة، سـوى معارضتها إقامـة المهرجان في 
أرض الكتيبـة التـي تسـيطر عليها حمـاس منذ عدة 

سنوات غرب مدينة غزة.
إلـى جانـب ذلـك أكـد الدكتـور فيصـل أبو شـهلا 
النائب في المجلس التشـريعي أن حركة فتح سـتقيم 
لأول مرة مهرجان إنطلاقتها في قطاع غزة منذ خمس 
سـنوات فـي الأول من ينايـر كانون الثانـي (يناير) 
المقبـل.  وقـال ابـو شـهلا في تصريـح صحافـي «إن 
الأجواء التصالحية السائدة حالياً بين فتح وحماس 
سـتلعب دوراً في تعزيـز المصالحة وإنهاء الانقسـام 

ونأمل أن يتم مهرجان فتح بغزة».
وأضاف «حركـة حماس تحظى بحريـة كاملة في 
الضفـة الغربية دون أي مشـاكل تذكر ونحن في غزة 
كذلـك حيـث مثلنا حركة فتـح لأول مرة فـي مهرجان 
إنطلاقـة حماس في ظـل الأجـواء التصالحية لإنهاء 

الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية». 

في اطار تهيئة الاجواء لتنفيذ اتفاق المصالحة:

فتح وحماس تتبادلان السماح لبعضهما البعض بتنظيم احتفالات بانطلاقتهما 
في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لاول مرة منذ الانقسام الداخلي عام 2007

فلسطينية تتجادل مع جندي اسرائيلي بعد قطع جرافات اسرائيلية لاشجارها من الزيتون في قرية حجا في الضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـهد شمال الضفة الغربية خلال الايام الماضية 
العديد من الحوادث التي تشـير الى سـعي الفلتان 
الامنـي ليطل برأسـه مجددا على تلـك المنطقة التي 
عملت الاجهزة الامنية الفلسطينية خلال السنوات 
الماضيـة على القضـاء على تلك الظاهـرة من خلال 

التصدي لها.
وفيما توصل الاجهزة الامنية الفلسـطينية منذ 
شـهور تنفيذ حمـلات امنية في مدن شـمال الضفة 
الغربية وقراهـا لملاحقة الفارين مـن وجه العدالة 
اسـلحة  حيـازة  او  جرائـم  بارتـكاب  والمتهمـين 
اسـتطاع  للقانـون  مخالـف  بشـكل  ومتفجـرات 
سـيارة  تفجيـر  الماضيـة  قبـل  الليلـة  مجهولـون 
الدكتـور خالد أمـين أبو خاطـر مدير المهـن الطبية 
المسـاندة في مستشـفى الشـهيد ثابت ثابت أثناء 
توقفهـا أمام منزلـه في الحـارة الجنوبيـة بمدينة 

طولكرم.
وحسـب الدكتور أبو خاطر فإن الجهات الأمنية 
التـي عاينت موقع الحـادث أوضحت لـه ان عبوة 
ناسـفة يدويـة الصنـع «كـوع» وضعت فـي الإطار 
الخلفي للسـيارة من الجهة اليمنـى وتم تفجيرها، 
الأمر الذي تسـبب بإلحاق أضرار مادية بالسـيارة 

دون وقوع إصابات بالأرواح.
وأكـد أنـه تعـرض للتهديـد أكثـر من مـرة عبر 
إحـدى صفحـات الــ «فيسـبوك»، مشـيرا إلـى أن 
هذه التهديدات بدأت بعد عمليات التدوير الاداري 
التي تنفذها ادارة المستشفى حسب تعليمات وزير 

الصحـة. وأشـار إلـى أن عمليـة التفجيـر الاخيرة 
سـبقها عمليـات تخريبية اسـتهدفت سـيارة مدير 

عام المستشفى الدكتور خالد صالح.
وفيمـا تواصـل الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية 
التحقيق في ملابسـات الحادث للوصول للفاعلين  
اسـتنكرت النقابـات الصحيـة الاعتـداء، مؤكـدة 
الصحـة  وزارة  فـي  العاملـين  كافـة  مـع  وقوفهـا 
الفلسـطينية، داعيـة وزارة الداخليـة والأجهـزة 
الأمنية الى مسـارعة الكشـف عن الجناة وتحقيق 
العداله بما يحفظ سـلامة وأمن الكوادر الطبية في 

كافة مواقع العمل وبما يحقق السلم الأهلي.  
ودعـت وزارة الصحـة الفلسـطينية الاجهـزة 
الامنيـة ذات العلاقـة الـى سـرعة التحـرك والقاء 
القبض على الجناة وانزال اقسى العقوبات ضدهم 
سـيما وان الموظـف المذكور كان تعـرض لتهديدات 
بتوفيـر  مطالبـة  الاخيـر،  الاعتـداء  قبـل  سـابقة 
الصحيـة  لطواقمهـا  اللازمـة  القصـوى  الحمايـة 
التـي توصل الليـل بالنهار من اجـل خدمة المواطن 
الفلسـطيني، املـة ان يكـون هذا الاعتـداء الاخير 
على الطواقـم الطبية التي تعاني كمـا يعاني باقي 

الشعب الفلسطيني ان لم يكن اكثر.
وفيمـا طالبـت وزارة الصحة الاجهـزة الامنية 
بسـرعة الكشـف عن زارعـي تلك العبوة الناسـفة 
في سـيارة ابـو خاطر اطلـق مجهولون النـار ليلة 
الاحد على سـيارة محام كانت متوقفـة امام منزله 
فـي مدينة جنـين ملحقة اضـرارا مادية بالسـيارة 

دون اصابات.
وقال المحامي علام عبـادي ان مجهولين اطلقوا 
سـت رصاصات على مركبتـه المتوقفة امـام منزله 
فـي منطقة الخروبة فـي مدينة جنين ممـا ادى الى 

تحطم الزجـاج الخلفي واحداث ثقـوب في المركبة 
دون اصابات.

رأى  الجيـران  احـد  ان  الـى  المحامـي  واشـار 
شـخصان مجهـولان اطقـوا النـار علـى سـيارته 
المتوقفـة امـام منزلـه ولاذا بالفرار، منوهـا الى ان 
الشـرطة فتحـت التحقيق فـورا لمعرفة ملابسـات 

الحادث معربا عن استغرابه بما حدث.
وكانـت نقابة المحامين في جنين قد علقت الدوام 
الاحد في محكمـة جنين وتم الاعتصام امام المحكمة 
مطالبـين من الجهات الرسـمية القـاء القبض فورا 
وتوفيـر  العدالـة  الـى  وتقديمهـم  الفاعلـين  علـى 

الحماية للمحامين. 
وقال علي كميل منسـق اللجنـة الفرعية لنقابة 
المحامين فـي جنين خـلال الاعتصـام: «إن الحادث 
مؤشـر خطير في استهداف شـخص يمثل شريحة 
مـن أركان الدولـة الفلسـطينية، وتمهيـد لمحاولـة 

البعض في إرجاع الفلتان الأمني إلى المنطقة».
ودعا باسـم المحامـين لتوفير الحمايـة للجميع، 
مشـيرا إلـى أن النقابـة بانتظـار نتائـج الأجهـزة 
الأمنيـة فـي تحقيقهـا وفـي حـال التقاعـس وعدم 
إلقاء القبض على الفاعلين فان النقابة ستصعد من 

إجراءاتها الاحتجاجية. 
وقـال محافظ جنـين اللواء طلال دويـكات إننا 
سنتابع القضية من خلال الأجهزة الأمنية، ونكشف 
من هم وراء إطلاق النار على مركبة المحامي ونتابع 

كافة التفاصيل التي تفيدنا في التحقيق.
وتواصـل الاجهزة الامنية الفلسـطينية حملتها 
في شـمال الضفـة الغربية لمصـادرة الاسـلحة من 
ايـدي مـن يملكهـا وتقديمهـم للعدالـة لمخالفتهـم 

القوانين المرعية بالاراضي الفلسطينية. 

الفلتان الامني يطل برأسه مجددا على شمال الضفة الغربية 
باطلاق النار وزرع العبوات الناسفة والاجهزة الامنية تتصدى

غزة ـ «القدس العربي»:

زارت النائبــة اللبنانيــة المعروفــة بهيــة 
الحريــري يــوم أمس قطاع غــزة على رأس 
وفد لبنانــي تضامني، بمرافقــة علي بركة 

ممثل حركة حماس في بيروت.
ودخلــت الحريري غــزة عبــر معبر رفح 
الحــدودي الفاصــل عــن مصــر، وتفقدت 
الإســرائيلي  والقصــف  الدمــار  أماكــن 

الــذي اســتهدف قطــاع غــزة فــي الحرب 
الأخيرة «عامود الســحاب»، وزارت عوائل 
الشهداء. وضم وفد النائب الحريري عشر 
شــخصيات، من بينهم رئيــس بلدية صيدا 
محمــد الســعودي، ورافقهــم فــي الزيارة 

ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة.
وخــلال الأســبوعين الماضيــين اللذيــن 
أعقبــا انتهاء الحــرب زار القطاع عشــرات 

الوفود التضامنية العربية والأجنبية.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
بين اسـتطلاع للرأي العـام، نُشـرت نتائجه 
أمـس الاثنـين، أن أكثـر مـن خمسـين بالمئـة من 
أصحاب حـق الاقتـراع من صفوف فلسـطينيي 
الداخل سـيُقاطعون الانتخابات العامة القريبة 
للكنيست الإسرائيلي، وشـمل الاستطلاع عينة 
مـن 455 شـخصا وشـمل أيضًـا أبنـاء الطائفـة 
المعروفـة (الـدروز) والعرب البـدو، وقد أجري 
الاسـتطلاع من قبل الجمعية لدعـم الديمقراطية 
في المجتمع العربي الفلسـطيني داخل ما يُسـمى 
بالخط الأخضـر، وكليـة العلوم السياسـية في 
جامعـة حيفـا. علاوة علـى ذلك بين الاسـتطلاع 
أن 79 بالمئـة مـن فلسـطينيي الداخـل لا يثقـون 
بمؤسسـات الدولة العبرية، بما في ذلك البرلمان 
الصهيونـي، كمـا أن 82 بالمئـة مـن المسـتطلعة 
بالحكومـة  ثقتهـم  عـدم  عـن  أعربـوا  آراؤهـم 
الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو وليبرمان، 
علما أن استطلاع «هآرتس» من يوم أمس الاثنين 
أكد علـى أن 81 بالمئة من الإسـرائيليين يؤيدون 
الانتخابـات  بعـد  الـوزراء  لرئاسـة  نتنياهـو 

القادمة في كانون الثاني (يناير) المقبل.
كمـا أعـرب 67 من المشـاركين في الاسـتطلاع 
عن عدم ثقتهم بالأحزاب العربية، ولكن السواد 
الأعظم من الذين قرروا المشاركة في الانتخابات 
أن  حـين  فـي  العربيـة،  للأحـزاب  سـيصوتون 
أنهـم سـيصوتون للأحـزاب  25 بالمئـة أعلنـوا 
الصهيونيـة، فـي حـين أن نسـبتهم كانـت فـي 

انتخابات العام 2009 23 بالمئة.
وقال المحاضر أسعد غانم، الذي عرض نتائج 
الاسـتطلاع مـع الدكتـور نهـاد علـي، وهمـا من 
جامعـة حيفـا إن نتائج الاسـتطلاع تؤكـد على 
أن الفلسـطينيين في الداخل لا يثقون بالأحزاب 
العربيـة، كمـا أن المجتمـع العربـي الفلسـطيني 
فـي مناطـق الــ48 لا أمـل لـه فـي التأثيـر علـى 
عمليـة صنع القرار في الدولـة العبرية، على حد 

تعبيره.
في سـياق ذي صلة، وحتى قبـل الانتخابات 
العامـة فـي الدولـة العبريـة، والتـي مـن المقرر 
أجراؤها في الثاني والعشـرين من شـهر كانون 
الثاني (يناير) المقبل، بدأت قوى اليمين واليمين 

المتطرف بمسـاعيها الحثيثة مـن أجل منع حزب 
التجمـع الوطنـي الديمقراطـي بزعامـة النائب 
العربيـة  والحركـة  زحالقـة،  جمـال  الدكتـور 
للتغييـر بقيـادة النائب الدكتور أحمـد الطيبي، 
زاعمـةً أنهمـا يعملان ضـد أمن دولـة الاحتلال، 
وقـد أصـدر أمـس التجمـع بيانًـا علـى وسـائل 
الإعـلام، حصلـت القـدس العربـي على نسـخة 
منـه، جـاء فيـه:  مـا إن قـدم التجمـع الوطنـي 
الديمقراطي قائمتـه لانتخابات الكنيسـت، إلى 
لجنـة الانتخابات المركزية، حتـى توالت طلبات 
الشـطب تباعا من قبـل قوى اليمـين المعبأة ضد 
التجمـع، والتـي كانـت تكشـر عـن أنيابهـا ضد 
التجمـع طـوال فترة عمـل الكنيسـت المنصرمة.  
فقد اسـتغل عضـو الكنيسـت العنصـري دافيد 
روتم (اسـرائيل بيتنـا) موقعـه كنائـب رئيـس 
لجنـة الانتخابـات المركزيـة وجلوسـه لجانـب 
رئيـس اللجنـة، القاضـي اليكيم روبنشـطاين، 
المركزيـة  الانتخابـات  لجنـة  إلـى  طلبـا  وقـدم 
يقضي بشـطب قائمـة التجمع الوطنـي ومنعها 
من خوض الانتخابات للكنيسـت القادمة، وبعد 
أقل مـن يوم قدم كل من أريه إلـداد وميخايل بن 
آري من (القوة لإسرائيل)، طلبات بشطب حزب 
التجمـع، بعدها قدم أوفير أكونيس من (الليكود 
التجمـع  قائمـة  مـن  كل  بشـطب  طلبـا  بيتنـا) 
والمرشـحة الثانية في القائمـة حنين زعبي. وقد 
جاء فـي تصريحات أكونيس، أن أكثر من نصف 
أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، بينهم أعضاء 
من كاديمـا وقعوا على طلب الشـطب، مما يعني  
أن هنـاك إجماع قومـي صهيوني لسـلب حقوق 

المواطنين العرب.
وفـي بيانـه نـوه التجمـع إلـى أنه يبـدو أن 
اليمين في إسرائيل قد اعتاد أن يضع نفسه فوق 
القانـون، وهـو يظـن أن حكـم الأغلبيـة أهم من 
المسـاواة، وأهم من حقـوق الإنسـان، وأهم من 
العدالـة، وأهم من قواعـد اللعبـة الديمقراطية، 
وأكـد البيـان علـى أن التجمـع هـو المسـتهدف 
الأول لكنـه ليـس المسـتهدف الوحيـد، بـل إن 
المسـتهدف الحقيقـي هـو كل شـعبنا، وحقه في 
اختيـار ممثليـه، وأن التجمـع مـا هـو إلا جبهة 
أماميـة يتم من خلالهـا الانقضاض علـى كل من 
يكسـر الإجماع الصهيوني. وأضـاف البيان أنه 
إذا كانـت قوى اليمـين تظـن أن الانتخابات هي 
فرصة سـانحة للانقضاض على التجمع، فنحن 

نقـول أن الانتخابات هي فرصة سـانحة لوضع 
حد للفاشية وللفاشيين.

شـطب حزب أو مرشـح هو أمر خـارج قواعد 
كونـه  أخطرهـا،  وهـو  الديمقراطيـة،  اللعبـة 
يتـرك السـاحة فارغـة لفاشـيين لكـي يعبثـوا 
بهـا وبمصائرنـا. وكل مـن لا يختـار الدفاع عن 
حـق التجمـع هو عمليـا يقوض حـق التصويت 
لجميـع العـرب. حقـوق العـرب في هـذه البلاد 
هي الامتحان الحقيقـي للديمقراطية،  ونحن لن 
نرضـى بأقل مـن العدالة والمسـاواة على وطننا 

وفي وطننا.
وفي نهايـة البيان، أكد التجمـع أنه لم يتردد 
أبدا في أي من مواقفه السياسية، كذلك الأمر هو 
لن يتردد في صد العنصرية والعنصريين، نحن 
إذ ندافـع عـن التجمع، فإننـا ندافع عن شـعبنا 
برمتـه، لأن الهجمـة هـي ليسـت علـى التجمـع 
المنقطع عن شـعبه، بل هي علـى التجمع المرتبط 

بهموم وصوت وهوية شعبه.
على صلة بما سـلف، عممت الحركـة العربية 
للتغيير بيانًا على وسـائل الإعـلام وصلت عنه 
نسـخة لـ»القـدس العربـي» جـاء فيـه: بادرت 
جهـات يمينيـة متطرفة إلـى توقيـع عريضة في 
شـبكة الفيسـبوك فـي موقـع (إسـرائيل الآن) 
تطالـب بشـطب ترشـيح النائب أحمـد الطيبي، 
رئيـس الحركـة العربيـة للتغييـر، ومنعـه مـن 
خـوض الانتخابـات القادمـة للكنيسـت الـ19. 
ونظـرا للجـو الفاشـي والمتطـرف الذي يسـود 
البـلاد فقـد وقـع عليـه حتـى الآن ما يقـارب 40 
ألـف شـخص طالبـوا بشـطب النائـب الطيبي 
وإبعاده عن الكنيسـت. وعقب أسامة السعدي، 
الأمـين العـام للحركـة العربيـة للتغييـر، قائلا: 
إن هـذه العريضـة وهـذا العـدد غيـر المسـبوق 
من الموقعـين عليها وما جاء فيهـا من تعابير هي 
تحريض سـافر علـى النائب الطيبـي ومحاولة 
لمنع القيادة العربية الأصيلة من تمثيل جمهورنا 
في الكنيسـت، لترك المجـال لليمين الإسـرائيلي 
دون  يشـاء  كمـا  ويحـرض  ويمـرح  ليسـرح 

مواجهة.
وأضـاف: تم شـطب النائـب الطيبـي مرتـين 
فـي لجنـة الانتخابـات المركزية مرتـين ونجحنا 
بإلغاء ذلك في المحكمة العليا وسوف نحارب أي 
محاولة لشـطبنا بكل الوسـائل، على حد تعبير 

البيان.

اليمين والمتطرفون يُطالبون بشطب قائمتي التجمع الوطني والحركة العربية للتغيير

استطلاع: 81 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو سيفوز 
و50 بالمئة من فلسطينيي الداخل سيُقاطعون الانتخابات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

المحلــل البــارز للشــؤون العســكرية 
والاســتراتيجية في صحيفة «يديعوت 
احرونوت»، اليكس فيشمان، يعتبر من 
اقرب المقربين الى الاجهــزة الامنية في 
الدولة العبرية، والمعلومات التي يكشف 
عنهــا تباعــا فــي الصحيفــة، مســتقاة 
مــن قــادة الاجهــزة، الذيــن يُســربون 
الحــرب  تشــديد  بهــدف  المعلومــات 
النفسية الاسرائيلية على الامة العربية، 
او بهدف اقناع المستوى السياسي، اي 
الحكومة الاســرائيلية، بموقــف القادة 
العسكريين في العديد من القضايا التي 

باتت موضع خلاف بين الطرفين.
وفــي مقــال نشــره الصحيفــة راى 
فيشــمان ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، 
بنيامــين نتنياهــو كان من بــين الاوائل 
الذيــن ادركوا ان الســلطة الفلســطينية 
ســتنهار اذا لم تصلها اموال الضرائب 
من الســلطات الاســرائيلية، وزاد قائلا 
انه قبل اشــهر عرض جهاز الامن العام 
(الشــاباك الاســرائيلي) علــى نتنياهو 
المعانــي الاقتصاديــة لاعــادة الســلطة 
الاسرائيلية الى الضفة الغربية المحتلة، 
12 مليار شيكل كل سنة (دولار امريكي 
يُعــادل 3.80 شــيكل اســرائيلي)، لافتًا 
الى ان رئيس الوزراء نتنياهو فهم وامر 
وزيــر المالية، يوفــال شــطاينتس، بان 
يعطي الســلطة الفلســطينية سُلفة على 

حساب الضرائب التي تستحقها.
وتابع المحلــل الاســرائيلي قائلا انه 
قبــل عــدة ايــام قامــت الدولــة العبرية 
بتحويل 200 مليون شــيكل الى السلطة 
الفلســطينية في رام اللــه المحتلة، وعلى 
فيشــمان،  اضــاف  ذلــك،  مــن  الرغــم 

فــان هــذه الخطوة لــم تــردع الحكومة 
الاســرائيلية عن الاعلان بانها لن تحول 
مبلــغ 450 مليــون شــيكل الى الســلطة 
عقابًا على توجه رئيس السلطة، محمود 
عبــاس، الــى الامم المتحــدة والحصول 
على اعتراف اممي بفلسطين كدولة غير 
عضــو في المنظمــة، زاعمةً انهــا اقدمت 
على ذلك لان تصرف عباس كان احادي 
الجانب. ومضى فيشــمان قائلا ان هذا 
الاعلان لا معنى له لان اسرائيل ستدفع 
المبلغ كلــه، واذا لم تتلق الســلطة باقي 
المــال فلن تدفــع الرواتب لـــ 25 الفا من 
رجــال الامن في الضفــة، واذا لم توجد 
رواتــب فلــن يوجــد تعــاون امنــي بين 
الاجهزة الامنية الفلســطينية والاجهزة 
الامنية فــي الدولــة العبريــة، لافتًا الى 
ان الســلطة الفلســطينية تُعانــي اصلا 
من عجــز يبلــغ ملياري شــيكل وهي لا 
تدفــع الــى المزوديــن وترفــض البنوك 
العمل معها، كما اشــار المحلل فيشمان 
الى ان الدولة العبرية هي التي ســتدفع 
فــي نهاية الامــر، فلماذا يتــم التصريح 
سياســي  ثمــن  ويُدفــع  بتصريحــات 

باهظ؟، على حد قوله.
على صلة بما سلف، افادت صحيفة 
«معاريــف» العبريــة امــس ان الدولــة 
العبرية اعربت عن قلقها من تزايد وتيرة 
ما اســمته باعمــال  العنف  فــي الضفة 
الغربية المحتلة، وزيادة الانذارات بتنفيذ 
عمليات عســكرية عقب توقف التعاون 
الامني مــع الســلطة والســماح لحركة 
حماس باعادة تنظيم نشاطها . وساقت 
الصحيفة العبرية قائلةً، نقلا عن ضباط 
فــي جيــش الاحتــلال الاســرائيلي ان 
الاجهــزة الامنيــة الفلســطينية توقــف 
التعاون الامني وهنــاك ارتفاع في عدد 
الانذارات عــن تنفيذ عمليات عســكرية 
وبنــاء البنية التحتيــة للعمليــات، وان 

الصدام مع قــوات الامن الفلســطينية، 
على ســبيل المثال ما حــدث في الخليل 
يعتبر مؤشــرا خطيرا للمســتقبل، على 
حد تعبيــر المصــادر العســكرية في تل 

ابيب.
الاســرائيلي،  الامــن  وزيــر  وقــال 
ايهود بــاراك، ان الحــادث بين الجيش 
الاســرائيلي وقوات الامن الفلســطينية 
فــي الخليل يــوم الخميــس الماضي هو 
مؤشر سيئ للمســتقبل. وقال الجيش 
الاسرائيلي، بحسب الصحيفة العبرية، 
ان حركة المقاومة الاســلامية (حماس) 
تحــاول زيــادة نشــاطها فــي الضفــة 
الغربيــة وهــي تبنــي قوتهــا بهــدوء، 
فضــلا عــن كون اطلاق ســراح اســرى 
في صفقة شــاليط الاخيرة عزز من قوة 
الحركة، مضيفةً ان  الوحدة بين حماس 
وفتح تزيد مــن مخاوفنا بارتفاع وتيرة 
العنف فضلا عن امتناع قوات الســلطة 
الفلســطينية عن اعتقــال خلايا حماس 

في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري 
اســرائيلي، وصفته بانه رفيع المستوى 
لنشــطاء  الاعتقــالات  وقــف  ان  قولــه 
حركة حماس يمكن ان يؤدي الى تغيير 
في الوضع الهادئ فــي الضفة الغربية 
المحتلــة، لافتًــا الــى انــه بــل عــام كان 
العلم الاخضر، ايْ علــم حركة حماس، 
محظــورا في الضفة الغربيــة لكن اليوم 
هذا العلم هو كبير، والسلطة غير مهتمة، 

على حد قوله.
من جانبه قال المتحدث باسم الاجهزة 
الامنية الفلسطينية عدنان الضميري ان 
الوضع الامني في المناطق التي تخضع 
عليــه،  مســيطر  الفلســطينية  للســلطة 
مشــيرا الى ان  معظم الحوادث تقع في 
الامنية  للســيطرة  الاراضــي الخاضعة 

الاسرائيلية، على حد تعبيره.

الاجهزة الامنية الاسرائيلية تحذر الحكومة: عدم تحويل 
اموال الضرائب سيؤدي الى عدم دفع الرواتب وتوقف 
التنسيق الامني بين الاجهزة الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تواصـل الحكومـة الاسـرائيلية برئاسـة 
اتمـام  لعرقلـة  السـعي  نتنياهـو  بنيامـين 
فتـح  حركتـي  بـين  الفلسـطينية  المصالحـة 
وحمـاس، وذلـك فـي خـلال اصرارهـا علـى 
اسـتهداف السـلطة الفلسـطينية باجهزتهـا 
انهـاء  تم  مـا  اذا  ومؤسسـاتها  وقيادتهـا 

الانقسام الداخلي.
الرسـمي  الخطـاب  تصاعـد  وفيمـا 
الفلسـطيني خـلال الفتـرة الماضيـة باتجاه 
السـير نحـو اتمـام المصالحـة الفلسـطينية 
وانهاء الانقسـام المتواصل منذ منتصف عام 
2007 عقـب سـيطرة حماس على قطـاع غزة 
ذكـرت مصـادر اسـرائيلية الاثنـين ان مكتب 
الاسـرائيلية  الخارجيـة  ووزارة  نتنياهـو 
سـتبدآن حملة اعلامية وسياسية دولية ضد 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس بزعم 
تحالفـه مع رئيس المكتب السياسـي لحماس 
خالد مشعل الساعي الى ابادة اسرائيل على 

حد قولها.
وتسـعى اسـرائيل لاتهام عباس الاجهزة 
السـلطة  ومؤسسـات  الفلسـطينية  الامنيـة 
بالتحالف مع «الارهاب» في اشـارة لحماس، 
الحركـة  لتلـك  سـماحهم  خـلال  مـن  وذلـك 
بالمشـاركة في تلك الاجهزة والمؤسسـات من 

خـلال تنفيـذ اتفـاق المصالحـة الفلسـطينية 
الموقع بالقاهرة.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال الاسـرائيلي 
الاثنـين نقلا عـن مصـادر اسـرائيلية مطلعة 
ان اسـرائيل سـتجند كافة امكانياتها الامنية 
والاستخبارية لافشال المصالحة الفلسطينية 
التـي وصفتهـا بالخطـر الداهم لها ، مشـددة 
علـى ان «المصالحـة وامتنـاع اجهـزة الامـن 
الفلسـطينية مـن ملاحقـة عناصـر حمـاس» 
بالضفـة الغربيـة خطـر يهدد أمن اسـرائيل، 
مشـيرة الـى ان اوامـر مشـددة صـدرت مـن 
الامنيـة  للاجهـزة  ايـام  عـدة  قبـل  عبـاس 
الفلسـطينية بعـدم ملاحقـة عناصـر حماس 

واطلاق سراحهم وفتح مؤسساتهم. 
وحسـب المصادر الاسـرائيلية فـان الحرب 
الاخيـرة على غـزة عززت التقـارب بين الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة، منوهة الى انـه بعد بدء 
العمليـات العسـكرية بغزة بعدة ايـام حاولت 
مصـادر اقليميـة ودولية جس نبـض الرئيس 
الفلسـطيني فيما اذا كان على اسـتعداد لتسلم 
غـزة حـال القضـاء على حمـاس فمـا كان منه 
الا ان رفـض رفضـا قاطعـا وكان لـه رد فعـل 
عكسـي بتحدي اسـرائيل دوليا ونقـل المعركة 
مع «الارهـاب» بغزة الـى اروقـة الامم المتحدة 
الدولـي  الدعـم  علـى  للحصـول  واسـتغلالها 
لدولته غير العضو، على حد قول تلك المصادر.

واضافت المصـادر الامنية ان خلافا شـديدا 
نشـب فـي وزارة الدفـاع الاسـرائيلية ومكتب 

مع تصاعد الخطوات العملية لفتح وحماس لانهاء الانقسام

اسرائيل تدخل على خط المصالحة الفلسطينية لعرقلة تنفيذها 
بشن حملة ضد عباس واتهامه بالتحالف مع «الارهاب» 

رئيس الوزراء حول طبيعة استمرار العمليات 
بغزة حيث كان السـؤال المركزي يتعلق باليوم 
الذي يلـي القضاء حمـاس ومن سـيكون لديه 
استعداد لتسـلمها بعد فترة 6 شهور على الاقل 
مـن احتلالها وهو امر مرفوض من قبل المقاطعة 
بـرام اللـه بصـورة قطعية علـى حد قـول تلك 

المصادر.
ويأتي الاصرار الاسرائيلي على افشال اتمام 
المصالحـة الفلسـطينية وذلـك في ظـل تصاعد 

الخطـوات العمليـة التـي تتخذهـا حركتا فتح 
وحماس لتهيئة الاجواء لانهاء الانقسـام حيث 
سـمحت حماس بغزة لكـوادر من فتح فروا الى 
مصر خـلال الاقتتال الداخلـي بالعودة للقطاع 
في حـين توقفت الاجهـزة الامنية الفلسـطينية 
عـن ملاحقة نشـطاء حمـاس بالضفـة الغربية 
مـع  الامنـي  التنسـيق  مسـتوى  وخفضـت 
اسرائيل وبدأت باطلاق سراح بعض النشطاء 

المحتجزين عندها.

بهية الحريري تصل غزة
 على رأس وفد تضامني

محللون: مشعل
 يسعى لجعل حماس 
اللاعب الاساسي على 
الساحة الفلسطينية

■ غـزة ـ ا ف ب: غـادر رئيـس المكتـب السياسـي لحركة 
حمـاس خالـد مشـعل عصـر الاثنـين قطاع غـزة بعـد زيارة 
اسـتمرت اربعة ايام شـارك خلالها في مهرجان احياء ذكرى 

انطلاقة الحركة.
وقال متحدث باسـم وزارة داخلية حماس لوكالة فرانس 
برس ان «الاخ ابو الوليد (مشـعل) غادر قطاع غزة عبر معبر 
رفـح (الحدودي مع مصر) عند حوالـى الرابعة والربع عصر 

اليوم بعد زيارته التاريخية الى القطاع». 
وقبيل مغادرته زار مشـعل منزل كمـال النيرب قائد لجان 
المقاومـة الشـعبية الذي اغتالته اسـرائيل العـام الماضي في 

رفح جنوب قطاع غزة. 
وقـام اسـماعيل هنيـة رئيس حكومـة حماس الـذي كان 
يرافق مشـعل فـي كل محطاته خـلال زيارته التي اسـتمرت 
اربعـة ايام الى قطاع غـزة، بوداعه في الجانب الفلسـطيني 

من معبر رفح، حسب مصدر في حماس.
لحركـة  السياسـي  المكتـب  رئيـس  ان  محللـون  ويـرى 
حمـاس خالد مشـعل الـذي اختتـم الاثنـين زيـارة تاريخية 
الـى قطـاع غزة، يسـعى الـى توظيـف النجاح الـذي حققته 
الحركـة خـلال المواجهات الاخيرة مـع اسـرائيل والتغيرات 
الاقليميـة المرتبطة بالربيع العربي، ليملي شـروطه الخاصة 
بالمصالحة الفلسـطينية. وكان مشـعل دعا السبت مناصريه 
الذيـن تجمعوا فـي الذكرى الــ25 لانطلاق الحركـة في غزة 
الـى تحرير كل فلسـطين، والى المصالحة مـع حركة فتح التي 

يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
وقال مخيمر ابو سـعدة الاستاذ في العلوم السياسية في 
جامعة الازهر في غزة ان خالد مشـعل القى «خطابا متشـددا 
للغايـة». واضاف «لم يشـر اطلاقـا الى ان حماس مسـتعدة 
لقبول دولة فلسطينية وفقا لحدود 1967» خلافا لتصريحات 
اخيرة».  واضاف «رغم اصراره على المصالحة الفلسـطينية 
تحـدث عـن مصالحـة بشـروط حمـاس تقـوم علـى مواقف 

حماس وبرنامج المقاومة». 
وتابع ان مشـعل واسـماعيل هنية رئيـس وزارء حكومة 
حمـاس في غـزة «تحدثا وكأنهما خرجـا منتصرين من حرب 
كبـرى» بعـد العملية العسـكرية التـي نفذتها اسـرائيل ضد 
المجموعات المسـلحة فـي غزة مـن 14 الى 21 تشـرين الثاني 

(نوفمبر). 
وفـي تقريـر حول هـذه المواجهـة الاخيـرة رأت مجموعة 
الازمـات الدوليـة ان حركـة حمـاس «اثبتـت انهـا اللاعـب 

الرئيسي على الساحة الفلسطينية». 
واضافت المجموعة ان حماس ارادت بهذه المناسبة «التأكد 
ما اذا كانت حققت مكاسب من خلال استبدال سورية وايران 
بمصر وقطر وتركيا» في اشـارة الى تغيير الحركة الاسلامية 

تحالفاتها والوقوف الى جانب الانظمة الاسلامية السنية. 
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■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: جاء ذلك بينما 
استولى مقاتلون اسـلاميون الاثنين على كامل 
قاعدة الشـيخ سـليمان العسـكرية، آخر موقع 
محصن للجيش النظامـي غرب مدينة حلب، ما 
يعزز سيطرة المجموعات المعارضة على الشمال 

السوري، لا سيما الاسلاميين بينهم.
فـي هـذا الوقـت، تواصـل القـوات النظامية 
والطيـران  بالمدفعيـة  دمشـق  محيـط  قصـف 
فـي محاولـة للقضـاء علـى تجمعـات المقاتلين 
المعارضـين الذيـن يسـتخدمون ريـف دمشـق 
نحـو  التقـدم  محاولـين  لهـم  خلفيـة  قاعـدة 

العاصمة. 
وسيطر مقاتلون اسلاميون من عناصر جبهة 
النصرة خصوصا الاثنين على كل قاعدة الشيخ 
سـليمان العسكرية في شـمال غرب سورية كما 
افـاد المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان، بعد 

اسابيع من المعارك العنيفة. 
وقال مدير المرصـد رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانـس بـرس ان المعارضة المسـلحة «تسـجل 
بذلـك تقدمـا نوعيـا»، مشـيرا الـى ان الجيـش 

«يتعرض لخسائر عسكرية فادحة». 
الا انـه اشـار الى اسـتمرار وجـود «وحدات 
تابعـة للجيـش فـي القـرى المحيطة» بالشـيخ 
سليمان وفي مركز البحوث العلمية القريب من 

القاعدة. 
جبهـة  «حققتـه  الانجـاز  هـذا  ان  واوضـح 

النصرة والمجموعات المرتبطة بها». 
وأظهـر شـريط فيديـو بثـه ناشـطون علـى 

شبكة الانترنت مسـلحين يتقدمون في القاعدة 
التي خلت من الجنود، رافعين العلم الاسـلامي، 

مشيرين الى انهم من كتيبة المهاجرين. 
وتـلا احدهم في شـريط آخر «بيـان تحرير» 

قاعدة الشيخ سليمان. 
وقال «نحـن لواء احرار دارة عـزة جند الله 
قمنـا بفضل اللـه وعونـه بالتعاون مـع كتائب 
ومجموعات اخـرى بتحرير الفوج 111 المتكون 
من عدة كتائب، كتيبة دفاع جوي، كتيبة بحوث 

علمية، مستودعات معامل الدفاع». 
واضاف «تم بعونه السيطرة على كافة عتاد 
هـذا الفوج مـن مدافـع عيـار 57 و23 وباقي من 
الاسـلحة الفردية والرشاشات الخفيفة». وقال 
«تم اسر العديد من الجنود وقتل الباقي منهم». 
وتقـع القاعدة علـى بعد 12 كلم شـمال غرب 
حلب، وتمتـد على مسـافة كيلومتريـن مربعين 
تقريبا، وهـي آخر مقر مهم للقوات النظامية في 
منطقـة على تماس مـع محافظتي حلـب وادلب 
وتقـع بشـكل شـبه كامل تحـت سـيطرة قوات 

المعارضة. 
وافاد صحافـي من وكالة فرانـس برس كان 
فـي موقـع الهجـوم السـبت ان عددا كبيـرا من 
المقاتلـين الذيـن دخلوا القاعدة هـم عرب او من 

القوقاز بقيادة رجل اوزبكي. 
من جهة ثانية، شن الطيران السوري الاثنين 
غـارات علـى مناطق عـدة في ضواحي دمشـق 
حيث تجري معارك دامية منذ اسـابيع، كما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 

وتتركز الاشتباكات وعمليات القصف الاثنين 
في مدينتي داريا ومعضمية الشام. 

وقتل الاحد 94 شخصا في مناطق مختلفة من 
سـورية بينهم 37 في دمشق ومحيطها، بحسب 
المرصد الـذي يعتمـد للحصول علـى معلوماته 
على شـبكة من المندوبـين والناشـطين في كافة 

انحاء سورية وعلى مصادر طبية. 
الـى ذلـك قـال شـهود عيـان إن اشـتباكات 
عنيفة اندلعت اليوم بين قوات النظام السوري 
وعناصر مسلحة من المعارضة السورية في حي 

ركن الدين بقلب العاصمة السورية دمشق. 
وأوضح شـهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية 
أن الاشـتباكات اندلعـت بعـد قنـص طفـل فـي 

المنطقة كان متوجها إلى المدرسة صباح امس. 
وأضاف الشـهود أن الاشـتباكات امتدت إلى 
حي الصالحيـة المجاور بعـد أن حاصرت قوات 
من النظام السـوري بناء يعتقـد أن مقاتلين من 

المعارضة تحصنوا داخله. 
مـن جهتهـا قالـت وكالـة الأنبـاء السـورية 
الرسـمية (سـانا) إن «الجهات المختصة» قتلت 
«10 إرهابيـين فـي حـي الشـيخ محـي الديـن 
بدمشـق كانـوا يقومون بأعمال اعتداء وسـلب 
ونهب وصادرت قذائف آر بي جيه ورشاشـات 

وبنادق حربية آلية كانت بحوزتهم». 
في غضون ذلـك، تتواصل المعارك قرب مطار 
دمشـق وفـي مناطـق علـى مشـارف العاصمـة 
السـورية، دون إعـلان أي مـن الطرفين تحقيق 

تقدم ملموس. 

غارات جوية للجيش السوري ومعارك قرب العاصمة.. واشتباكات في حي ركن الدين بدمشق 

مقاتلون اسلاميون يستولون على آخر قاعدة عسكرية للجيش السوري غرب حلب

دمار كامل لحي الخالدية في حمص

■ موسـكو ـ رويتـرز: قالت روسـيا الإثنـين إن التخطيط 
مـن  عليهـا  يفـرض  ألا  يجـب  السياسـي  سـورية  لمسـتقبل 
الخارج فـي تأكيد لرفضهـا الضغوط الاجنبيـة التي تمارس 
على الرئيس السـوري بشـار الاسـد حتى يتنحى والمساندة 

الغربية لتحالف المعارضة.
وفـي بيان عـن المحادثات التـي جرت الاحد بين الوسـيط 
الدولـي الاخضـر الابراهيمـي ومسـؤولين روس وأمريكيين 
كـررت الخارجيـة الروسـية دعوتهـا لوقـف العنـف وبـدء 

محادثات حول «معايير الفترة الانتقالية».
وقال البيان ان روسيا «أكدت على ان القرارات الضرورية 
بشأن اصلاح النظام السياسي السوري... يجب ان يتخذها 
السـوريون أنفسـهم دون تدخـل مـن الخـارج او محـاولات 
فرض حلول معدة للتطورات الاجتماعية والسياسـية» على 

السوريين. 
وتضغـط الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا في حلف شـمال 
الاطلسـي من أجل رحيل الاسـد في اطار الجهود لوقف اراقة 
الدمـاء فـي سـورية لكـن روسـيا والصـين اسـتخدمتا حق 
النقـض (الفيتو) ضـد قرارات في مجلس الامـن التابع للامم 

المتحدة كانت تستهدف الضغط على الرئيس السوري.

وكررت وزارة الخارجية الروسـية دعـوات بانهاء القتال 
فـورا و»بـدء حـوار وطني يناقـش خلالـه ممثلـو الحكومة 
السورية والمعارضة معايير لفترة انتقالية ويتفقون عليها».

ويسـتهدف بيان الخارجية فيما يبـدو التأكيد على التزام 
روسـيا بمسـاعدة الابراهيمي على التوصل الى حل للصراع 
المسـتمر منذ 21 شهرا يشـمل اجراء محادثات بشـأن انتقال 
سياسـي لكنـه يواصـل معارضتـه لتنحـي الاسـد كشـرط 

مسبق.
ويسـعى الابراهيمي للتوصل الى اتفاق يستند الى اعلان 
صـدر فـي 30 حزيـران (يونيـو) عقـب محادثـات دولية في 

جنيف دعت الى تشكيل حكومة انتقالية.
وتعثر الاقتراح في ذلك الوقت بسبب مسألة مصير الاسد. 
وقالـت واشـنطن ان الاعـلان بعث برسـالة واضحة بشـأن 
ضـرورة رحيله بينما تقول روسـيا انه لم يتضمن شـيئا من 

هذا القبيل.
ولمـح البيـان الروسـي امـس أيضا الـى معارضة روسـيا 
لتأييـد الغـرب للائتلاف الوطني السـوري لقـوى المعارضة 
والثـورة الـذي يمكن ان تعترف بـه الولايات المتحـدة قريبا 

كممثل شرعي وحيد للشعب السوري. 

ستواصل دعم جهود الإبراهيمي لتسوية النزاع

روسيا ترفض فرض «حلول» سياسية على سورية من الخارج 

لندن ـ «القدس العربي»:
الـكل يحضـر لمرحلـة مـا بعـد دمشـق، ويبدو 
الجميـع متفقين على ان ايـام الاسـد بالفعل باتت 
معـدودة، وانـه لـن يبقـى فـي العاصمـة سـوى 
اسـابيع وبعـض المسـؤولين يتكهنـون ابعـد مـن 
اسـابيع ويقولون انه قد يظل متشـبثا بالسـلطة 

حتى الصيف المقبل.
ولكنهـم متأكدون انـه لن يكون فـي الحكم في 
نهاية العام المقبل. ونذر النهاية تبدو في كل شيء، 
المقاتلـون يقولون ومنذ اسـابيع انهـم يحضرون 
للمعركـة الفاصلـة، واشـنطن تحاول جر روسـيا 
واقناعهـا بأن رهانها على الاسـد سـيكلفها الكثير 
بعد رحيله، المعارضة اختارت مجلسـا عسـكريا، 
والمعارضـة تجتمـع في القاهـرة وتحضر لحكومة 
انتقالية ولاجتماع مجموعة «اصدقاء سورية» في 
المغرب يوم غـد الاربعاء، والامـر الاكثر اهمية هو 
تدفق السـلاح للمقاتلـين وحديث الـدول الغربية 
عن تسليحهم بعد ان ترددت كثيرا في هذا، ويظل 
التدخل  العسـكري رهنا بالسلاح الكيماوي الذي 

كثر الحديث عنه في الايام الماضية.
عـن  التسـريبات  كثـرت  ايضـا  هنـا  ومـن 
فـي  الآن  تتواجـد  التـي  الغربيـة  الاسـتخبارات 
سـورية ومـن كل انحـاء العالـم، «سـي اي ايه»، 
وقـوات  بريطانيـة،  خاصـة  وقـوات  وموسـاد 
خاصـة ودبلوماسـيون فرنسـيون، فالوضـع في 
سـورية يذكرنا في ليبيا اثناء الحـرب التي انهت 
حكم اربعين عاما لبشـار الاسـد. هي اسئلة كثيرة 
وجهـود محمومـة تـدور والعاصمة دمشـق تبدو 
بعيدة عـن كل هذا، فهـي معزولـة واغلق الجيش 
السـوري مداخلها، فيما انتشـرت نقاط التفتيش 
في كل مكان، وحس الهدوء الذي عاشته العاصمة 

لم  يعد موجودا.

استراتيجية الجيش

والسـؤال القائم هو عـن ولاء العاصمة للرئيس 
الاسد، بعض التقارير تقول انها فعلا لا تزال موالية، 
والمعارضـة  الـولاء  نسـبة  ان  يقولـون  وآخـرون 
متسـاوية. ولان العاصمـة مركـز الحكم وسـقوطها 
يعنـي النهايـة، فاسـتراتيجية النظـام تقـوم علـى 
تأمين المناطق التي يسـتطيع الاحتفـاظ بها. ويقول 
دبلوماسـي غربـي يقيـم فـي العاصمـة ان هجـوم 
المقاتلين على العاصمة فشـل فـي تحقيق انتصارات 
محذرا من ان الحرب سـيطول امدهـا اكثر مما توقع 
الكثيرون. ويقول الدبلوماسـي ان القوات السورية 
تبنت استراتيجية جديدة تقوم على الانسحاب من 
القواعـد التـي لا يمكـن الدفـاع عنها من اجل حشـد 
قواته في دمشـق وبقية المدن. وقد اعطى الانسحاب 
الجيش السـوري مسـاحة كي يشـن هجوما مضادا 
وناجحـا في الاسـبوع الماضـي، مما خفـف الضغط 
على  العاصمة وحسن وضع الجيش للتحرك. ونقل 
باتريـك كوكبيـرن عن محلـل في العاصمـة قوله ان 
«الحكومـة اتخـذت قـرارا بعـدم الدفاع عـن المواقع 
الصغيـرة» ممـا يعنـي كما جـاء فـي التقريـر الذي 
نشرته صحيفة «اندبندنت» البريطانية التخلي عن 
معظم الاراضي للمقاتلين خاصة في الشمال والغرب. 
فبتركيز القوات في المناطق الاهلة بالسكان سيكون 

بمقدور النظام الصمود لمدة اطول.

انطباع  غير صحيح

ويشـير التقرير ان خطة الانسحاب المقصودة 
ربما كانـت وراء الانطبـاع لدى المقاتلـين والعالم 

الخارجـي ان الانجـازات التـي حققهـا المقاتلـون 
الشـهر الماضـي جـاءت بسـبب ضعـف الجيـش 

السوري.
ويقـول الدبلوماسـي ان قـادة الجيـش الحـر 
يعترفون فـي احاديثهم الخاصة ان هجومهم على 
دمشـق لم يسـر حسـب المخطط له، بل وتعرضوا 
لخسـائر كبيـرة، ولكن هـذا لا يعنـي ان لا يحاول 
المقاتلون الهجوم مرة اخرى. ولا يزال الخطر على 
النظام قائما، فالطريـق الى المطار لا يزال مقطوعا 
في جزء منه، ولا يسـتطيع المسافرون المرور منه، 
ونقـل كوكبيرن عن سـائق حاول المـرور انه تلقى 
وابـلا مـن الرصـاص مما جعلـه يرجـع. ووصف 
سـائق طريق للمطار لصحيفـة «نيويورك تايمز» 
بانه «شارع الموت». وشاهد السائق جثث الجنود 
والمقاتلين على جانبي الشارع، فيما رأى كلبا يأكل 
جثـة جنـدي. وكاشـارة عـن تراجـع الضغط عن 
العاصمـة هـو انخفاض عـدد قنابل الهـاون التي 
تسقط على مركز العاصمة، وكل القنابل والقصف 
يخرج مـن العاصمة حيث يتم اسـتهداف المناطق 
المدنيـة التي يقول النظـام ان المقاتلـين يختبئون 
فيهـا. وبسـبب حصـول المقاتلـين علـى صواريخ 
مضـادة للطائـرات قلل النظـام من اعتمـاده على 

المروحيات. 

قدر من الدعم

ويشـير التقريـر انـه فـي حالة صمـود جيش 
النظام في دمشـق فسـتكون امامه فرصة واسـعة 
للتفاوض، خاصة ان العاصمة مزدحمة بالسـكان 
الذيـن زاد عددهـم بسـبب المشـردين مـن المـدن 
والقـرى الاخـرى، ويحتلـون كل مـكان، فالبيوت 
التـي سـكنها العراقيـون اثناء الحـرب الاهلية ما 

بـين 2005 ـ 2007 تم تأجيرها للسـوريين باسـعار 
زهيدة. وتعيـش في البيت الصغير سـت عائلات 
او اكثر. وبسـبب عدم توفر المال للكثيرين للسـفر 
خـارج البلاد فالاماكن العامة  والكراجات اتخذها 
اللاجئـون الغربـاء. وتشـهد شـوارع العاصمـة 
يوميا اختناقات مرورية بسـبب نقـاط التفتيش، 
وفـي العادة مـا تختفي الحركـة في الشـوارع مع 

حلول الظلام.
وعلاوة على ذلك، فالنظـام لا يزال يتمتع بقدر 
من الدعـم كما في مدينة حلب. ويقـول التقرير ان 
واحدا من ملامـح ضعف اسـتراتيجية النظام في 
الماضي انه كان قادرا بالتفوق العسكري استعادة 
المناطـق التي سـيطر عليها المقاتلون لكـن لم تكن 
لديـه القوة البشـرية لتأكيد سـلطة الدولـة فيها، 
ولهـذا تقـوم الحكومة الان بانشـاء لجـان محلية  
الاحيـاء  جـرف  تم  فيمـا  الدولـة،  عمـل  تواصـل 
الشـعبية حـول العاصمـة والتي يتوقـع ان تدعم 

المقاتلين.
ويسـود حس من الاجهاد في العاصمة بسـبب 
اسـتمرار القتال، اضافة للمعاناة اليومية ونقص 
تعـد  ولـم  الاساسـية،  والمـواد  والكهربـاء  المـاء 
الحكومـة تتحـدث عن انجـازات فـي مدينة حلب 
المقسـمة بـين النظـام والمقاتلين، اضافـة ان بعض 
اجـزاء حمـص وحمـاة يسـيطرعليها المقاتلـون. 
واصبحـت الآن لـدى المعارضـة مناطـق واسـعة 
لادارتها ولهذا يقول المعارضـون ان فكرة التدخل 
العسـكري فات اوانها، فالمقاتلـون فرضوا الحظر 
هـذه  ادت  وقـد  اجنبـي،  تدخـل  بـدون  الجـوي 
التطورات بالمعارضة المسـلحة للاعلان عن قيادة 
اركان جديـدة، ولوحـظ ان الجماعـات الجهادية 
التـي تلعـب دورا مهمـا فـي القتـال لـم تـدع الـى 
الاجتمـاع الذي عقـد في مدينـة انطاليـا التركية. 

ولن يعرف مدى تأثير المجلس الجديد على الارض 
الا في حالة بدء دعم المقاتلين بالاسلحة، ويبدو ان 
قرارا دوليا بدعم المعارضة عسـكريا مما سـيؤدي 
الـى قلب موازيـن القوى داخل صفـوف المعارضة 
فلطالما اشـتكى مقاتلون في فصائـل الجيش الحر 
قلة السـلاح والمـال مقارنة مـع ذلك الـذي تمتلكه 

الفصائل الاسلامية.

انتهى عهد الهدوء

مـا يمكن تأكيده هو ان عهد الامان في العاصمة 
قـد انتهى، فقـد اصبح سـماع صـوت الانفجارات 
والقصـف والطائـرات امـرا عاديـا. وفـي الليـل 
وبعـد ان تهدأ حركـة الشـوارع  وتختفي اصوات 
السيارات لا يسمع في انحاء دمشق الا الرصاص، 
وهو امر اصبح يؤرق نوم الاهالي. وتنقل صحيفة 
«ديلي تلغراف» عن  سيدة تعيش في المدينة قولها 
انه حتى في المناطق التي كانت عادة هادئة يسمع 
فيهـا اطـلاق النـار. ومـع ان المقاتلـين اقتربوا من 
العاصمـة وبعـد 20 شـهرا مـن الحـرب واكثر من 
40 الـف قتيل، فالاسـد لـم يخرج من السـلطة كما 
حدث لبقية الديكتاتوريين العرب في مصر وليبيا 
وتونـس، وهنـاك سـبب فـي اسـتمرارية الاسـد 
ويعـود الـى ان الرئيـس لا يـزال يتمتـع بقاعـدة 
دعم واسـعة في بعض مناطـق العاصمة وترفض 
والحالـة هذه السـماح للمقاتلـين الدخـول اليها. 
ومـع ذلك يحـاول المقاتلـون قطع خطـوط الامداد 
عن النظام حيث حددوا المطـار الدولي كواحد من 
اهـم الاهـداف العسـكرية لانهم بسـيطرتهم عليه 
سـيوقفون وصول الاسـلحة من روسـيا وايران. 
وترى الصحيفة ان الدعم للرئيس  الاسـد مرتبط 

بالخوف من البديل عنه.

الرئيـس  طائفـة  وابنـاء  المسـيحية  فالاقليـة 
العلويـون يخشـون مـن تحولهـم الـى مواطنـين 
من الدرجة الثانية واسـوأ من هـذا تعرضهم لقتل 
واضطهـاد. وبحسـب علوي يعيش قرب السـيدة 
زينب «فبشار الاسـد لا يمكنه الرحيل الآن، ولكنه 
ان طار طرنا معه» اي انتهينا. ويقوم سـمير وهذا 
اسـمه كل يوم بقيادة حافلة تنقل اللاجئين الذين 
يتدفقون الـى الحدود اللبنانية. وفي الوقت الذي 
قـال فيه متحـدث باسـم المقاتلين ان النظـام يبدو 

قويا وصد هجوم المعارضة لكنه «نمر من ورق». 

نخاف من الطرفين

وعلى خـلاف مـا يقولـه المقاتلـون، فالنظام 
يبـدو في بعـض مناطق دمشـق قويـا ولا يمكن 
الانتصـار عليـه بهجوم مـن المعارضـة، ويقول 
سمير انه لا توجد ادلة في العاصمة التي يعيش 
فيها 1.7 مليون نسـمة على انها ستسقط قريبا. 
ويبدو ان سـمير وهـو  العلوي يتحدث عن بقية 
العلويـين الداعمين للنظام حيـث يقول ان هناك 
دعما قويـا للنظام، وان الحي الـذي يعيش فيه 
لا يعاني من مشـاكل، الكهرباء والمـاء متوفران. 
ويضيـف ان الجيـش الحـر ان كان متواجدا في 
العاصمـة فهـو مختبـىء مـن الجيـش. اضافـة 
لذلـك فالائتـلاف الوطنـي السـوري فشـل فـي 
بنـاء قاعـدة لـه او طـرح  رؤيـة تطمئـن اهالي 
العاصمة، وبحسـب محلل سياسـي في دمشـق 
«وعد الاتئلاف في الاونة الاخيرة بالعفو عن كل 
من لم تتلوث يداه بالدم، اشـرح من فضلك، لماذا 
يحتاج من لـم يرتكب جريمة العفو». ويتهم هذا 
المحلـل المعارضة بانها لا تملك الرؤية، مضيفا ان 
والمدربـين  بالسـلاح  المدججـين  الجنـود  «الاف 

اضافة للمدنيين سـيقاتلون حتى الموت في صف 
الحكومـة لانهـم لا يعرفـون اين سـيذهبون ان 

سقط النظام». 

استراتيجية المقاتلين 

وتتفـق صحيفـة «نيويـورك تايمـز» مـن 
ان المـزاج العام فـي العاصمة قـد تغير حيث 
اصبح السكان محبوسـين في بيوتهم، حيث 
الدمـار  سـتجلب  طويلـة  معركـة  يترقبـون 
علـى مدينة تعايش فيها المسـيحي والمسـلم،  
الشـيعي والسـني. ويقـول محمـود واصفـا 
دمشـق التـي تعتبـر مهـد التاريـخ «دمشـق 
مدينة الياسـمين» و»لم تعد المدينة التي كنت 
اعرفها قبل اسـابيع»، مشـيرا الـى الازدحام 
التفتيـش،  ونقـاط  المفخخـة  والسـيارات 
والقنابل التي تنطلق من جبل قاسيون الذي 
كان مقصد الزائرين الذين يريدون مشـاهدة 
والخـوف،  الترقـب  الـى  ويضـاف  دمشـق. 
المتاعـب اليوميـة، حيـث يقـول محمـود انه 
لم يعد قـادرا على الحصول علـى غاز الطبخ 
ودواء لزوجتـه. وفـي كل مـرة يذهـب فيهـا 
للبقال يعطيه هذا الاخير محاضرة عن نقص 
المواد الغذائية وارتفاع الاسـعار. ولعل حس 
الخوف والرهاب لدى الكثير من الدمشـقيين 
انهـم لا يعرفـون مكانـا اخـر يذهبـون اليه. 
وينقـل مراسـل الصحيفة عـن قائـد ميداني 
يقـول ان المعارضـة تسـيطر علـى معظم حي 
القابون باسـتثناء ثـلاث مناطق يعيش فيها 
العلويـون. وقـال ان الاخيريـن قـد اجبـروا 
السـنة على ترك بيوتهم لاسـتقبال العلويين 

القادمين من مناطق اخرى.

العلويون وابناء الاقليات يخشون ان طار الاسد ان يطيروا معه

دمشق مدينة الياسمين لم تعد كما كانت.. خوف وترقب من معركة قد تدمرها وتاريخها العريق
النظام انسحب من المواقع الضعيفة وحشد قواته في العاصمة.. والانطباع عن قرب نهاية النظام ليس في محله

وزيـر  حـث  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الخارجيـة البريطاني ويليام هيغ الاثنين 
دول العالم إلى الاعتراف الكامل بائتلاف 
المعارضة السورية بقيادة معاذ الخطيب. 
وقـال هيـغ قبيـل محادثـات تعقـد في 
بروكسـل بين الخطيـب ووزراء خارجية 
«أعطيناهـم  الأوروبـي  الاتحـاد  دول 
اعترافـا كامـلا، ونأمـل أن تقـوم الـدول 
الأخرى خلال اجتماع أصدقاء سورية في 

مراكش بالاعتراف بهم». 
ولم يسـتبعد هيـغ رفعـا جزئيا لحظر 
توريد الأسـلحة لدعم المعارضة السورية 
عندمـا يحين موعـد تجديـد الحظر خلال 
ثلاثـة أشـهر، ولكنـه أشـار إلـى أن هـذه 

الخطوة تتطلب تفكيرا حذرا. 
وشـدد وزير الخارجيـة الألماني جيدو 
فيسترفيله على أهمية اجتماع الإثنين في 

بروكسل. 
وأضـاف: «هـذه إشـارة واضحة على 

رفع مستوى الائتلاف السوري المعارض. 
هـذا الائتـلاف يمثـل المصالـح الشـرعية 
للشـعب السـوري ونرغب في أن يعترف 

به الإتحاد الأوروبي». 
ومن جانبه قال وزير خارجية السويد 
كارل بيلـدت «اعتقـد أن الاجتمـاع الـذي 
سيعقد يمثل في حد ذاته إشارة مهمة على 
الاعتراف» بالائتلاف السوري المعارض. 

الأعلـى  الممثـل  قالـت  جانبهـا  ومـن 
للسياسـة الخارجيـة والأمنيـة بالإتحاد 
الأوروبـي كاثريـن أشـتون إن المحادثات 
تمثـل فرصة هامـة لمعاذ الخطيـب لاطلاع 
الوزراء على خططه بالنسـبة للمعارضة 

السورية. 
وتشـعر بعض دول الإتحاد الأوروبي 
بالقلق من التزام الائتلاف بالتوصل لحل 

شامل وسلمي للأزمة في سورية. 
المناقشـات  أن  آشـتون  وأضافـت 
سـتدور فـي الغالب حـول مسـألة إحالة 

الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة. وهذه المسـألة مثيرة 
للجدل حيث أنها سـتلغي أي دافع للأسـد 

للبحث عن حل سياسي. 
وتابعت: «مـن المهم أن نـدرك الفظائع 
التي تحدث في سورية ومسؤولية الأسد 

عنها». 
وقالـت: «لا يمكـن أن تكـون على رأس 
إذا كان ردك تجـاه  السـلطة فـي بـلادك 

المظاهرات السلمية هو قتل مواطنيك». 
خارجيـة  وزراء  اسـتقبل  ذلـك  الـى 
الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين في بروكسـل 
للمعارضـة  الجديـد  الائتـلاف  زعيـم 
الـذي  الخطيـب  معـاذ  احمـد  السـورية 
يعتبـره عـدد كبير منهـم الممثل الشـرعي 

للشعب السوري.
وقـال وزيـر الخارجيـة الالمانـي غيدو 
فيسترفيلي ان استقبال الخطيب «اشارة 
واضحة الى اعادة نظر في وضع الائتلاف 

المصالـح  يمثـل  ائتـلاف  انـه  السـوري. 
ان  نـود  السـوري.  للشـعب  المشـروعة 

يعترف الاتحاد الاوروبي بذلك ايضا». 
وكان الخطيب استقبل صباحا من قبل 
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين 
اشتون. وعلى الوزراء الـ27 ان يقرروا ما 
اذا سـيعترفون به ممثلا شـرعيا للشعب 
تطلعـات  ممثلـي  ك»احـد  او  السـوري 
الشـعب السـوري» لارسـاء الديمقراطية 
وهـي صيغـة التسـوية التـي تم التوصل 
اليها الشـهر الماضي لتجاوز انقسـاماتهم 

بشأن هذه المسألة. 
وافاد مراسل فرانس برس ان الخطيب 
حضر بعد الظهر اجتماع الوزراء من دون 

ان يدلي بتصريحات. 
لنـدن  فـي  اسـتقبل  الخطيـب  وكان 
وباريس الشـهر الماضي، لكـن لهذا اللقاء 
مـع وزراء الخارجيـة الاوروبيـين «بعـدا 
رمزيـا اكبـر» حسـب ما قـال دبلوماسـي 

اوروبي. 
وفـي بيانهم الختامي قد يدعو الوزراء 
الى احالة الرئيس السـوري بشـار الاسد 
علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وافـاد 
دبلوماسـي انهـم لـم يتفقـوا بعـد حـول 
هـذه النقطـة اذ رأى البعـض ان الاجراء 
سـيأتي بنتائج عكسية لتغيير النظام في 

سورية. 
وتتناول المباحثات المساعدات الواجب 
تقديمها للمعارضة. فقـد اعلنت بريطانيا 
انها سـتضغط على شـركائها الاوروبيين 
لتعديل الحظـر الاوروبي المفـروض على 
الاسـلحة الى سـورية للسـماح بتسـليم 

اسلحة لمقاتلي المعارضة في سورية. 
وفـي نهاية تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
اشـهر  ثلاثـة  الاوروبـي  الاتحـاد  مـدد 
عقوباته على النظام السوري بما في ذلك 
الحظر على الاسـلحة على ان يعيد النظر 

في موقفه في الاشهر المقبلة. 

الاتحاد الاوروبي يستقبل زعيم المعارضة السورية

بريطانيا تدعو دول العالم إلى الاعتراف بائتلاف المعارضة السورية

باروزو يعتبر الوضع 
في سورية «وصمة» 
على الضمير العالمي

■ اوسـلو (النرويـج) ـ ا ف ب: دعـا رئيس 
المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه مانويـل باروزو 
المجموعـة الدوليـة الى التدخـل لانهـاء النزاع 
في سـورية معتبرا اياه «وصمـة» على الضمير 
العالمـي وذلك اثناء حفل تسـلمه جائـزة نوبل 
الاتحـاد  باسـم  اوسـلو  فـي  الاثنـين  للسـلام 

الاوروبي.
وقـال بـاروزو، احد ثلاث شـخصيات كلفت 
للاتحـاد  منحـت  التـي  نوبـل  جائـزة  تسـلم 
الاوروبـي، ان «الوضـع الحالـي فـي سـورية 
يشـكل وصمة على الضمير العالمـي والمجموعة 
الدولية لديها التـزام اخلاقي بمعالجته» وذلك 
امـام عشـرين رئيس دولـة وحكومـة حضروا 
الحفـل.  واوقعـت المواجهـات بين قـوات نظام 
الرئيس السـوري بشار الاسد ومعارضيه اكثر 
من 42 الف قتيل منذ اذار (مارس) 2011 بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وفشـلت كل المسـاعي لاصـدار قـرارات عن 
مجلس الامـن الدولي مـن اجل التنديـد بنظام 

الاسد بسبب معارضة روسيا والصين. 

منظمة التعاون الإسلامي تدعو
 إلى التوافق الدولي بشأن ترتيبات 

المرحلة القادمة في سورية 
■ الريـاض ـ يـو بي آي: أعربت منظمة التعاون الإسـلامي عـن أملها بأن يصل 
المجتمع الدولي إلى التوافق اللازم في اجتماع أصدقاء الشـعب السـوري، بشـأن 

الترتيبات اللازمة للمرحلة القادمة في سورية.
وقـال الأمين العـام لمنظمة التعاون الإسـلامي، أكمل الدين إحسـان أوغلي، في 
بيـان صحافي الإثنين «إن الإتفاق (المجتمع الدولي) من شـأنه أن يوضح الصورة 
الملتبسـة للأزمة السـورية فـي ضوء اقترابهـا من تطـورات مفصليـة، الأمر الذي 
يتطلـب يقظة دولية تحـول دون تفاقم تداعيات لا تخدم أهداف الثورة السـورية 

في الحرية والديمقراطية».
وأوضـح أن مشـاركته في اجتماع أصدقاء الشـعب السـوري، المزمـع عقده في 
مراكش في 12 كانون الاول (ديسمبر) الجاري تأتي في سياق حرص المنظمة على 
التنسـيق والتشـاور مع الأطـراف المهتمة بهذه القضية، مشـيراً إلى أنه سـيطرح 
خلال الاجتماع رؤية «التعاون الإسـلامي» إزاء ما يحدث على السـاحة السـورية 

في الوقت الحالي والمستقبل.
وقـال أوغلـي إن «المنظمـة تتابـع بصـورة لصيقـة، التحـركات والمشـاورات 
والاتصالات الدولية بشـأن التداعيـات الحاصلة في الأزمة السـورية»، مجدداً ما 
جـاء في إعلان مؤتمـر وزراء الخارجية للدول الأعضاء فـي المنظمة، الذي عقد في 
جيبوتي في نوفمبر الماضي، ورحب بإنشاء الائتلاف الوطني السوري المعارض.

وأكـد على ضـرورة أن يسـتفيد المجتمع الدولي مـن التجربـة الليبية من خلال 
وضع خطط مدروسة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في سورية.

■ المنامـة ـ ا ف ب: هيمنـت المخـاوف مـن امكانيـة 
اسـتخدام النظـام السـوري للسـلاح الكيمـاوي على 
الامـن  حـول  المنامـة  اسـتضافتها  التـي  النقاشـات 
الاقليمـي واختتمت الاحد، الا ان خبراء يرون بان هذا 

السيناريو ليس مرجحا.
وحـذر وزيـر الخارجيـة البريطاني وليـام هيغ من 
اسـتخدام دمشـق للاسـلحة الكيماوية والبيولوجية 
في النزاع الدائر في سـورية، واشـار الـى وجود عدة 
«سيناريوهات خطيرة» من بينها امكانية وصول هذه 

الاسلحة «الى ايدي مجموعات اخرى». 
وبـدوره، اعتبـر عضو مجلـس الشـيوخ الامريكي 
جـون ماكـين ان الولايـات المتحـدة والعالـم العربـي 
سـيواجهان «قـرارا صعبا جـدا وهو قرار حـول ما اذا 
كان يجب فعل شـيء مـا، وماذا يجب فعلـه بالتحديد 
لمواجهة خطر قيام بشـار الاسـد بتجميع اسـلحة دمار 

شامل». 
من جهتـه ايضا، قال نائب وزيـر الخارجية التركي 
ناجـي كورو الذي حضـر بدوره «حـوار المنامة» الذي 
ينظمـه المركز الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية، ان 
المخاوف حقيقية «لان النظام السوري فقد كل عقلانية 

وشرعية». 
وكثف المجتمع الدولي في الايام الاخيرة التحذيرات 
مـن لجـوء نظـام الرئيس بشـار الاسـد الى الاسـلحة 

الكيماوية. 

وافاد مسـؤولون امريكيون طلبوا عدم الكشف عن 
اسـمهم ان الجيش السـوري قام بتحميـل قنابل بغاز 

السارين لالقائها بواسطة طائرات. 
الا ان دينا اسـفندياري الباحثة في شؤون مكافحة 
انتشـار التسـلح ونـزع السـلاح فـي المركـز الدولـي 
للدراسات الاستراتيجية، دعت الى توخي الحذر ازاء 

هذه المعلومات. 
ويـرى خبـراء آخـرون ان الحركة التـي تم رصدها 
لا تعنـي بالضـرورة انـه تم تحميـل قنابـل بالسـلاح 
الكيماوي، بل ان النظام قد يكون يقوم بنقل مخزونات 

الى مناطق تخضع لسيطرته. 
وقالت اسـفندياري «بالرغم من انه من غير المرجح 
ان يلجـأ الاسـد الـى السـلاح الكيماوي، لكـن لا يمكن 

استبعاد ذلك تماما». 
وبحسب الباحثة، فان اكثار النظام من التصريحات 
حـول الموضوع «يحضر الارضية لاسـتخدام السـلاح 
الكيمـاوي، الا ان ذلـك لا يعنـي بـان النظـام سـيلجأ 

بالفعل لهذا السلاح». 
واضافـت «اعتقـد انـه اذا مـا قـام المجتمـع الدولي 
برسم خطوط حمراء واضحة فان النظام السوري لن 

يستخدم السلاح الكيماوي». 
وكانـت دمشـق اعترفت للمـرة الاولى فـي 23 تموز 

(يوليو) بامتلاك اسلحة كيماوية. 
والسـبت، اكـدت السـلطات السـورية ان قواتهـا 

لـن تلجـأ ابدا الـى هذه الاسـلحة، وحـذرت المعارضة 
المسلحة من استخدام هذه الاسلحة في النزاع. 

وروسـيا التي تسـتمر بمسـاندة النظام السوري، 
اكـدت مـن جانبهـا بانه ليـس لـدى دمشـق «اي نية» 
باللجوء الى الاسلحة الكيماوية لمواجهة تقدم الجيش 

السوري الحر على الارض. 
من جانبه، اشـار الباحث في مركز كارنيغي للشرق 
الاوسـط يزيد صايغ ان النظام السـوري يملك اسلحة 

كيماوية الا انه لا يملك اسلحة بيولوجية. 
وقـال صايغ ان النظام السـوري الذي يتحصن في 
معاقلـه الاخيرة يلـوح بورقة الاسـلحة الكيماوية كما 
لوح بورقة القاعدة «لتوجيه رسـالة رادعة الى العالم 
الخارجـي»، وهو يريـد ان يقـول انه «صمـام الامان» 

للامن في المنطقة. 
الا ان اسـتخدام السـلاح الكيماوي فـي النزاع «لن 

يغير المعادلة». 
وبحسـب صايغ، فان السـلاح الكيمـاوي «هو قبل 
كل شيء سلاح نفسي للترهيب»، وهو يسبب في حال 

استخدامه «حالة هلع لدى المدنيين». 
واضـاف «ان الفائدة الحقيقية من هذا السـلاح في 
الحـرب محـدودة جـدا، لانـه لا يمكـن اسـتخدامه في 
مناطق تشـهد انتشـارا لقوات معارضة وتضم مدنيين 
يؤيـدون النظام، كمـا لا يمكن اسـتخدامه ضد مدنيين 

معارضين في منطقة تنتشر فيها قوات نظامية». 

المانيا تطرد أربعة من خبراء: استخدام دمشق للسلاح الكيماوي ممكن لكنه ليس مرجحا
العاملين في السفارة 

السورية ببرلين
■ برلــين ـ د ب أ: طردت الخارجية 
الألمانيــة أربعة موظفين مــن العاملين 

بالسفارة السورية في برلين. 
الألماني  الخارجيــة  وزيــر  واعتبــر 
جيدو فيسترفيله هذه الخطوة بمثابة 
«إشــارة واضحــة على أننــا نخفض 
العلاقات مع نظام الأسد إلى أقل قدر 

ممكن». 
الألمانيــة  الخارجيــة  ورفضــت 
الإفصــاح عــن أســباب طــرد هــؤلاء 

الدبلوماسيين السوريين. 
الأربعــة  الدبلوماســيون  ومنــح 
بموجب الأعراف الدبلوماسية المتبعة 
فرصــة حتــى يــوم الخميــس المقبل 

لمغادرة ألمانيا.
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

تتوسـع وكالة «سانا» السـورية للأنباء 
فـي التفاصيل عندمـا تتحدث عـن «الهوية 
الأردنية» لبعـض المقاتلين الجهاديين الذين 
يتـم إسـتهدافهم داخل سـورية في إشـارة 
واضحة تسـعى لإنتاج إنطباع بأن الساحة 
الأردنيـة هـي جهـة تصديـر مقاتلـي جبهة 

النصرة الجهادية إلى سورية.
عندمـا  الإثنـين  أمـس  حصـل  مـا  وهـذا 
أعلنت «سـانا» عـن عملية عسـكرية إنتهت 
بقتـل وجـرح أردنيـين وتونسـيين حصريا 
مع توسـع فـي تفاصيل الحديث عـن أردني 
يفتـرض أن إسـمه محمـد العلائـي وصفته 
الوكالة السـورية بأنه الإرهابي الأخطر في 

الميدان السوري اليوم.
العلائي إسـم غيـر مألوف فـي العائلات 
الأردنيـة بطبيعـة الحـال وفـوق ذلك إسـم 
الجهاديـين  السـلفيين  جبهـة  فـي  مجهـول 
الذين تنشطوا لإرسال المقاتلين لنصر ثورة 
الشـعب السـوري ووفقا لكل قيادات التيار 
السـلفي يخترع نظام دمشق بعض الأوهام 
والأسـماء بين الحين والأخر ويقتـل أبرياء 
ثـم يـزور هوياتهـم ويقدمهـم عبـر الإعلام 

كإرهابيين.
صـدرت عدة بيانـات من عشـائر أردنية 
تتهم نظام دمشق بتزوير الحقائق وتحمله 

مسـئولية مقتل أبريـاء ومدنيين أردنيين ثم 
إتهامهـم بأنهـم كانـوا يقاتلون إلـى جانب 

الإرهاب.
المدلول السياسـي لما يفعله إعلام دشـق 
دفعهـم  وهـو  للأردنيـين  واضـح  الرسـمي 
للشـعور بأنهم فـي دائرة الإتهـام وبالتالي 
التلويح بتهديدهـم ضمنيا خصوصا  حيث 
وجـدت عمـان مؤخـرا نفسـها وسـط غابة 
من التكهنات والتحليـلات والقراءات التي 
تضعها فـي مقدمة خيـارات الهجوم الأخير 

على النظام السوري.
الأنبـاء  وكالـة  تحـاول  جانبهـا  وفـي 
الحكوميـة بترا الرد عبر بـث البيانات التي 
تتحدث عن إشتباكات مع مجموعات وخلايا 
جهاديـة علـى الحدود مـع سـورية حاولت 
العبور وتم منعها ومؤخرا أصيب عسكريين 
أردنيـين في إشـتباكات من هـذا النوع على 
أمل  أن تفهم دمشـق بأن السلطات الأردنية 
ليسـت المسـئولة عـن تصديـر الجهاديـين 

وتسللهم إلى الجانب الشمالي.
وفـي أوسـاط القـرار الأردنيـة ثمـة من 
يتصـور بـأن دمشـق أكثـرت مؤخـرا مـن 
توجيـه رسـائل تهديـد وإتهامـات لـلأردن 
ردا فيما يبدو على سـيناريوهات إسـتقرار 
حكومة سورية إنتقالية في الأرض الأردنية 
قـرب مدينة درعا وردا على إسـتقبال المزيد 

من اللاجئين السوريين.
محللـون  عنهـا  تحـدث  الحكومـة  هـذه 
بـارزون فـي الأردن بينهـم الدكتـور عامـر 

السـبايلة عندما وضع ثلاثة سـيناريوهات 
لهـا إما فـي مدينة عمـان أو الرمثـا أو حتى 
درعـا بعـد تحريرهـا بالكامـل مـن الجيش 

النظامي السوري.
وهـي حكومـة ربطهـا كثيـرون بريـاض 
حجاب المنشـق السـوري الأبـرز حتى الآن 
الذي لا زال ضيفـا على أحد قصور الضيافة 

في العاصمة الأردنية عمان.
ويسـود وسـط الأردنيـين إعتقـاد بـأن 
البيانـات السـورية المتلاحقـة التـي تصدر 
وتتحدث عن «تسـاهل» أردني رسمي تجاه 
عبـور المجاهديـن هدفهـا «إرهـاب» عمـان 
عمليـا بعدمـا تسـربت تقارير عـن ضغوط 
تمارس عليها ضمن خطة لإستعمال الحدود 
الأردنية في مجهود عسكري خاص وسري 
هدفـه السـيطرة علـى السـلاح الكيمـاوي 

السوري.
هنا حصريا يقول الأردنيون بكل اللغات 
أنهـم لا يريـدون التورط إطلاقا في المشـهد 
السـوري المفتوح علـى كل الإحتمـالات ولا 
زالوا يقاومون سـيناريو التصعيد القطري 
السـعودي، الأمـر الـذي إنتهـى بعقوبـات 
إقتصاديـة وماليـة على الحكومـة الأردنية 
وفقـا لمـا ألمـح لـه رئيـس الـوزراء عبدللـه 

النسور شخصيا عدة مرات.
لكـن المؤسسـة العسـكرية والسياسـية 
الأردنيـة موحدة على الأرجـح وراء موقف 
يعارض أي تدخل أردني بالميدان السـوري 
إلا فـي حالة واحدة فقط هـي ترحيل نصف 

بإتجـاه  سـورية  فـي  فلسـطيني  مليـون 
الأردن وحسب مصدر أردني رفيع المستوى 
تحدث لـ»القـدس العربي» ففي هذه الحالة 
فقـط سـيتغير الموقـف الحالـي للمؤسسـة 

الأردنية.
لذلـك تعهدت القـوات المسـلحة الأردنية 
مؤخـرا بضبـط النفـس قـدر الإمـكان فـي 
سـورية  «إنتهـاكات»  سلسـلة  مواجهـة 
للحـدود تحدث عنهـا واعدا بالتصـدي لها 
سـميح  الإتصـال  وزيـر  الرسـمي  الناطـق 

المعايطة.
بيانات الجيش العربي الأردني الأخيرة 
تحدثت مجـددا عن إصابة عسـكري أردني 
قصـف  عمليـة  أثنـاء  سـورية  برصاصـة 
مـن  مجموعـات  إسـتهدفت  نـار  وإطـلاق 
الجيـش الحـر فـي درعـا وفقـا للمؤسسـة 
العسكرية الأردنية تسـقط قذائف وشظايا 
الأردنيـة  الأرض  علـى  رصـاص  وأحيانـا 
بسـبب عدم إنضباطيـة النيران السـورية 

العشوائية والبائسة أحيانا.
تتحـدث  التـي  النفـس  ضبـط  سياسـة 
عنهـا البيانات العسـكرية الأردنية إقترنت 
بالتحـدث عـن تنفيـذ الواجـب فـي حماية 
والحـدود  الأردنيـة  والأمـلاك  الأرض 
والمواطنـين الأردنيـين فـي حالـة تعرضهـا 
وناعـم  مبطـن  تلويـح  وهـو  إعتـداء  لأي 
للجيش السوري بأن لا يحاول الإسترسال 
فـي العبـث وينتبه للرسـائل الناريـة التي 

يوجهها.

الأردن قلق من اهداف النيران العشوائية على الحدود 
وسورية تحمله مسؤولية «تصدير» الجهاديين

■ عمـان ـ ا ف ب: وجـه العاهـل الاردنـي 
الملـك عبدالله الثانـي الاثنـين الحكومة لاتخاذ 
الاجـراءات القانونيـة للافـراج عـن المعتقلـين 
شـهدتها  التـي  الاحتجاجـات  خلفيـة  علـى 
المملكة منتصف الشـهر الماضي ضد رفع اسـعار 

المحروقات.
واوضحـت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية 
لاتخـاذ  الحكومـة  وجـه  اللـه  عبـد  «الملـك  ان 
الاجـراءات القانونيـة للافـراج عـن الموقوفين 
لدى نيابة امن الدولة على خلفية الاحتجاجات 
التـي حدثـت في بعـض المناطـق على قـرارات 
الحكومـة المتضمنـة تحريـر اسـعار المشـتقات 

النفطية». 
واكد وزير الدولة لشـؤون الاعـلام الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة سـميح المعايطـة ان 
«الحكومة سـتقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات 

قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية». 
واضـاف ان «عـدد المفـرج عنهـم يبلـغ 116 
شخصا ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق 
الجنائـي او الخطف وحجز الحريـة ومنهم من 

تبلغ اسبقياته 33 اسبقية». 
واوضـح المعايطـة ان «الحكومـة تؤكد على 
ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب 
الدسـتور (...) لكن ما حـدث من حالات اعتداء 
علـى المنشـات العامـة والخاصة يشـكل جرما 
يعاقـب عليه القانـون ولا يمت لحريـة التعبير 

الافـراج  اجـراءات  تشـمل  لـن  لذلـك  بصلـة، 
الاشـخاص الذين ارتكبوا جرائم سـواء كانت 

واقعة على الاموال او على الاشخاص». 
اللـه  الاردنـي عبـد  الـوزراء  وكان رئيـس 
النسـور اعلن الاثنين ان الحكومة سـتفرج عن 
معتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها 
المملكة منتصف الشـهر الماضي ضد رفع اسـعار 

المحروقات.
وقـال النسـور خـلال لقائـه أمنـاء احـزاب 
يسارية وقومية اردنية في تصريحات اوردتها 
وكالـة الانبـاء الاردنيـة ان «الحكومة سـتقوم 
بالافـراج عـن معتقلـي الحـراك علـى خلفيـة  
تحرير اسـعار المشـتقات النفطية باسـتثاء 13 
شـخصا لديهم اسـبقيات او لهـم علاقة باعمال 

التخريب والايذاء التي حصلت». 
واعـاد النسـور التاكيـد على موقـف الدولة 
بالقانـون  الملتـزم  للحـراك  «المؤيـد  الاردنيـة 
والدسـتور» مشـيرا الـى ان الاجهـزة الامنيـة 
«حرصـت في جميـع الفعاليـات والاعتصامات 
التـي حصلـت منـذ بدايـة مـا يسـمى بالربيـع 
العربـي علـى الا تسـيل قطـرة دم واحـدة مـن 
المطالبـين بالاصـلاح في الوقت الذي استشـهد 
فيه اثنان من قوات الدرك والامن العام ولا يزال 
ثالث قيد العلاج في وحدة العناية المتوسطة».  
وكانـت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» 
الامريكيـة المدافعة عن حقوق الانسـان حضت 

الاردن فـي 30 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) على 
اسقاط التهم موجهة لهؤلاء لمتظاهرين. 

واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات 
واسـعة فـي الاردن بعد رفع اسـعار المشـتقات 
النفطيـة بنسـب تراوحـت بـين 10 و53 بالمئـة 
لمواجهة عجز الموازنة الـذي قارب 7.7 مليارات 

دولار.  
وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات 
الـى مقتل شـخص واصابـة 71 آخريـن بينهم 
رجـال امن، فيمـا اعتقل 158 شـخصا افرج عن 
عشـرات منهـم ووجهت لنحـو 100 تهـم بينها 
«التحريـض على مناهضة الحكـم» و»التجمهر 

غير المشروع» و»اثارة الشغب». 
وفـي 30 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) توفـي 
العريف احمـد علي المقابلة في مدينة الحسـين 
الطبيـة فـي عمـان متأثرا بجـراح تعـرض لها 

خلال تلك الاحتجاجات. 
وفـي السـادس مـن الشـهر الحالـي، توفي 
المـلازم ثاني فيصـل احمد سـعيدات (36 عاما) 
بنفـس المستشـفى متأثـرا بجروح اصيـب بها 

خلال تلك الاحتجاجات. 
وكان مديـر الامن العـام الفريـق اول الركن 
حسين هزاع المجالي اعلن في 15 تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي عن اصابة 50 شرطيا ودركيا 
بينهم 13 اصابتهم سـيئة خلال احداث الشغب 

التي شهدتها المملكة.

أحزاب اردنية معارضة تلتقي النسور وتربط مشاركتها 
بالإنتخابات بالتراجع عن قرار رفع الاسعار

العاهل الاردني يدعو الحكومة الى اتخاذ ما يلزم
للافراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

قذفت الحكومة اللبنانية ملف سلسلة 
الرتـب والرواتـب الـى تأجيـل اضافي، 
جديـدة  جولـة  امـام  المجـال  فاسـحة 
والاعتصامات،وفـق  الاضرابـات  مـن 
تهديـدات هيئة التنسـيق النقابية التي 
لم يفلـح اعتصامها الرمـزي على طريق 
القصـر الجمهـوري فـي حمـل مجلـس 
الـوزراء على احالة السلسـلة، ما يعني 
ان اضـراب يـوم غـد الموعـود سيشـل 
القطـاع العام على وقـع اعتصام ينطلق 
من البربير قبل الظهر في اتجاه السراي 
الحكومي. وكانت هيئة التنسـيق نفذت 
امـس اعتصامـاً  العاشـرة صبـاح  فـي 
رمزيـاً امـام مدخـل القصـر الجمهوري، 
تحدث خلاله عضو الهيئة محمد قاسـم، 
فركز على «ضرورة تنفيذ هذا الاعتصام 
انعقـاد جلسـة  بالتزامـن مـع  الرمـزي 
مجلس الـوزراء»، داعياً الى «المشـاركة 
الكثيفة في الاضراب والتظاهر الاربعاء 

المقبل امام ساحة البربير».
وكانـت الهيئـات الاقتصاديـة عقدت 
فيـه  اعلنـت  امـس  صحافيـاً  مؤتمـراً 
رفضها سلسلة الرتب والرواتب وتكبيد 
القطاع الاقتصادي مزيداً من الخسـائر، 
وحققـت قفزة الـى الامـام بعـدم احالة 
الحكومة السلسـلة الى المجلس النيابي 
امـس، بعدمـا شـارك الوزيـران نقـولا 
نحـاس ومروان خير الديـن في اجتماع 
الهيئـات وقدمـا اقتراحـاً حكوميـاً لحل 
مشـكلة التمويـل المتبقي من الـف مليار 
ليـرة وخفضـه الـى 500 مليـار مرفقـة 

بإصلاحات رفضته الهيئات.
وفي هـذا المجـال، قـال وزيـر الدولة 
بانـوس مانجيان «ان اعضـاء الحكومة 
اذ  المخدوعـة،  كالزوجـة  اليـوم  كانـوا 
فوجئوا بدراسة وضعها الرئيس نجيب 

ميقاتي وفريقه تتضمن ثلاث نقاط هي: 
تأمين الموارد من خلال نسـبة الاستثمار 
المبنيـة،  غيـر  الامـلاك  علـى  بالمئـة   10
زيادة تعرفة الكهرباء وتخفيض نفقات 
تتضمـن  خيـارات   3 ضمـن  السلسـلة 
تخفيض مـا يقـارب 500 مليـار، نتيجة 
المعاشـات  علـى  الحسـومات  زيـادة 
علـى  دخـل  ضريبـة  واخـذ  التقاعديـة 
معاشـات المتقاعدين وتعويضات نهاية 
الخدمة، بحيث شـكل الحسم على كل ما 
يتصـل بأوضاع المتقاعدين المالية محور 

كل حسم لخفض كلفة السلسلة».
وذكرت المعلومات أن خيارات طرحت 
فـي مجلس الوزراء ترمـي الى تخفيض 
معاشـات المتقاعديـن بعـد الوفـاة وهو 
اقتـراح كان تقـدم بـه وزير المـال محمد 
الصفـدي منـذ مـدة طويلـة ولـم يحـظ 
بتوافـق وزاري. امـا سـائر المقترحـات 
لتوفير المـوارد والتي كانـت طرحت في 
جلسـات سـابقة وتم التوافـق المبدئـي 
في شأنها فلم يؤتَ على ذكرها.وكشفت 
المعلومات ان وزير الطاقة جبران باسيل 
ابـدى اعتراضـه علـى زيـادة التعرفـة 
اقتراحـاً  ان  باعتبـار  الكهربـاء  علـى 
مماثلاً يطرحـه الوزيـر المختص وليس 
الحكومة. فـرد الرئيس ميقاتي بالتأكيد 
انـه لا يتبنـى الطرح بـل يقـدم اقتراحاً 
وهـو ليـس فـي وارد التدخـل فـي عمل 
الوزير باسـيل، فيما سـأل وزير التنمية 
المداخيـل  عـن  فنيـش  محمـد  الاداريـة 
المقترحـة التـي تم التوافـق في شـأنها، 
في حـين اعترض الوزيـر مانجيان على 
رمي وزر السلسلة على كاهل المتقاعدين 
الذين تحولوا الى «طنسـة» السلسـلة.
واكد رفض الوزراء لمبدأ توزيع الدراسة 
خلال الجلسـة وعدم تسـليمها قبل ذلك 

ليتسنى لهم دراستها وابداء الرأي.
في غضون ذلك، سـأل رئيس الحزب 
التقدمـي الاشـتراكي وليـد جنبلاط في 
موقفـه الاسـبوعي لجريـدة «الانبـاء»: 

«لماذا تتهرب الحكومة والجهات المختصة 
من تحمل مسؤولياتها في مسألة سلسلة 
الرتب والرواتب فبـدل اتخاذ اجراءات 
وقرارات حاسـمة وجريئـة لوقف الهدر 
والفسـاد، تتجه الخطوات نحو قرارات 
اعتباطية سـتؤدي، فـي حـال إقرارها، 
الى نتائج كارثية على المسـتوى البيئي 
والعمراني وسـتقضي علـى ما تبقى من 
بقايا التراث المعماري والهندسـي الذي 
شـوّهته هجمـات الباطـون وناطحـات 

السـحاب والعمـارات التجاريـة وكلهـا 
العقاريـة  السـوق  جعـل  فـي  سـاهمت 
تعانـي مـن جنـون الاسـعار ومـا إقرار 
المقترح من بناء طوابق جديدة الا ليزيد 

الفوضى العمرانية والانشائية».
وسـأل «اليـس حريـاً الذهـاب نحـو 
إجـراءات أكثـر جذريـة وحزمـاً كملـف 
الامـلاك العامة البحرية وهو ملف مزمن 
وقـديم، او ملـف ضبط التهريـب الأمني 
والحزبي فـي مرفأ ومطـار بيروت وهي 

مبالـغ هائلـة تقـدر بملايين الـدولارات 
ومغطـاة من قبـل جهات نافـذة وتحرم 
الخزينة من مداخيل مالية كبيرة؟ ولماذا 
لا يعـاد النظـر بالسياسـات الضرائبية 
العدالـة  لتحقيـق  جذريـة  بصـورة 
الاجتماعية وتلافي اسـتمرار التساوي 
بـين الأثرياء والفقـراء والتفكير الجدي 
العقاريـة  المبـادلات  علـى  بالضرائـب 
والفوائـد المصرفيـة وفق دراسـة جدية 
لتلافـي اي انعكاسـات سـلبية كتهريب 

الرسـاميل الى خـارج القطـاع المصرفي 
اللبناني.. ثم لمـاذا التأخير المتمادي في 
معالجة مشاكل الكهرباء المتفاقمة؟ وأين 
أصبحـت البواخـر والسـفن الموعودة؟ 
وهـل يجوز أن يعاني المواطـن اللبناني 
بعـد أكثر من عشـرين سـنة مـن إنتهاء 
الحـرب من انقطـاع الكهربـاء؟ المطلوب 
ختامـاً أن تتحمـل الدولة مسـؤولياتها 
كاملـة وتذهب نحو خطـوات اصلاحية 

جذرية».

لبنان: الحكومة أرجأت اقرار السلسلة مرة جديدة واضراب غدا يشل القطاع العام
وزراء شعروا كأنهم زوجات مخدوعات.. وجنبلاط دعا الى ضبط التهريب الحزبي

الاتحاد الاوروبي يعرب عن «صدمته»
من خطط الاستيطان الاسرائيلية

■ بروكسـل ـ ا ف ب: يعرب الاتحاد الاوروبي عن «صدمته ومعارضته الشـديدة» 
للخطط الاسـتيطانية الاسـرائيلية الجديـدة على ما جاء في مشـروع بيان طرح على 

وزراء الخارجية الاوروبيين للموافقة عليه وحصلت فرانس برس على نسخة منه.
وجـاء فـي البيان الـذي يفترض ان يصادق عليـه الاثنين عقب اجتمـاع وزاري في 
بروكسـل ان «الاتحـاد الاوروبـي يعـرب عـن صدمته ومعارضتـه الشـديدة للخطط 
الاسـرائيلية لتوسـيع مسـتوطنات» فـي الضفـة الغربيـة بما فيهـا القدس الشـرقية 

وخصوصا المنطقة اي1. 
وقد قطع مشـروع البناء الاسـتيطاني الجديد في منطقة اي1 التي سـتربط معالي 
ادوميم باحياء اسـتيطانية يهودية في القدس الشـرقية مرحلـة جديدة بعد حصوله 

على موافقة لجنة تخطيط في وزارة الدفاع الاسرائيلية الاربعاء الماضي. 
ومن شـأن هذا المشـروع اذا انجز ان يقطع الضفة الغربية الى قسـمين ويعزلها عن 
القدس وبالتالي يهدد فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة و»ينسف بشكل خطير 

آفاق حل تفاوضي للنزاع» الاسرائيلي الفلسطيني كما يرى الوزراء الاوروبيون. 
وقد اسـتدعي سـفير اسـرائيل لدى الاتحاد الاوروبي الاسـبوع الماضي بعد اعلان 
قرار اسـرائيل تبني هـذه الخطط الاسـتيطانية ردا على حصول فلسـطين على وضع 

دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة. 
ودعا وزراء الاتحاد الاوروبي في مشروع بيانهم ايضا الفلسطينيين الى «استعمال 
هـذا الوضع الجديد بشـكل بناء وعـدم اتخاذ اجراءات من شـانها ان تزيـد في تفاقم 
انعـدام الثقة» مع اسـرائيل.  كمـا يتوقع ان يعرب الـوزراء عن «اسـتعدادهم» للقيام 
«باعادة تحريك، بشكل مناسب، لبعثة الاتحاد الاوروبي في رفح (يوبام)» التي كانت 
مكلفة مراقبة حسـن سـير العمل عند معبر رفح بين غزة ومصر والتي اطلقت في 2005 

وظلت مجمدة منذ 2007. 

السعودية تدعو للوقوف بوجه مشاريع 
الإستيطان الإسرائيلية الجديدة في فلسطين

■ الرياض ـ يو بي آي: دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى ضرورة 
الوقوف بوجه مشاريع الإستيطان الإسرائيلية الجديدة في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الثقافة والإعلام السـعودي، عبد العزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة 
الأسـبوعية لمجلـس الوزراء التـي عقدت بعد ظهر الاثنين، برئاسـة ولـي العهد الأمير 
سـلمان بـن عبد العزيز، «إن المجلس جـدد إدانة المملكة، لما تقوم به سـلطات الإحتلال 
الإسرائيلي، ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها قرار بناء 3 

آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة».
واضاف «أن مجلس الوزراء السـعودي دعا المجتمع الدولي، إلى الوقوف في وجه 
هذه المشـروعات الإحتلالية، التي تؤثر على مجرى عملية السلام، وتزعزع الإستقرار 

في المنطقة».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة، وذلك 
استرضاء لمستوطنين وافقوا على إخلاء منازل أقاموها على أراض فلسطينية خاصة، 
وفق ما ذكرته الأربعاء الماضي صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، وذلك عقب 

التصويت على قبول فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

تأهب امني لبناني في طرابلس

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

عـادت قضايـا الفسـاد لتطفـو علـى السـاحة 
صفحـات  وتتصـدر  الجزائـر،  فـي  السياسـية 
الجرائد، مع وجود مؤشـرات توحي أن هذا ما هو 
إلا حلقـة جديدة في مسلسـل الفسـاد الـذي طال 
الكثير مـن أجهزة ومؤسسـات الدولـة، وهذا في 
وقت ترفع فيه السـلطات شـعار محاربة الفساد، 
وسـنت قوانـين ونصبت ديوانـا مهمتـه مكافحة 
الفسـاد، وعـززت صلاحيـات الهيئـات الرقابية، 
لكن الفسـاد واصـل نهش جسـد الدولة، لتصنف 
الجزائـر فـي المركـز 105 دوليـا بين الـدول الأكثر 
فسـادا، حسـب التصنيف الأخير لمنظمة «شفافية 

دولية».
أصبحـت شـركة «سـوناطراك» النفطية، وهي 
أكبـر وأغنى شـركة في الجزائـر، إلى درجـة أنها 
توصـف بـ»البقـرة الحلـوب»، فـي قلـب الكثيـر 
من الفضائـح المالية، علمـا أن التحقيقات الأمنية 
والقضائية في صفقات الشـركة خلال السـنوات 
القليلـة الماضيـة لا تزال مسـتمرة، ولا أحد يعرف 

متى وأين ستتوقف.
آخـر حلقـة فـي مسلسـل سـوناطراك ما نشـر 
الرشـاوى  بخصـوص  الجرائـد  صفحـات  علـى 
فـي  الإيطاليـة  «سـايبام»  شـركة  دفعتهـا  التـي 

مقابـل الحصـول علـى صفقات فـي قطـاع الطاقة 
فـي الجزائـر، وتصـل هـذه الرشـاوى إلـى أكثـر 
مـن 200 مليـون دولار، التـي تكون قـد دفعت إلى 
مسـؤولين جزائريين، وهو ما جعل مدير الشـركة 
الإيطاليـة بياتـرو فرانكو تيلـو يقدم اسـتقالته، 
هـذه المعلومـات الأولـى التـي تم التوصـل إليهـا 
فـي هـذه القضية تأتـي بعـد أن كشـف التحقيق 
القضائـي الذي فتح فـي مدينة ميـلان الإيطالية، 

حول نشاطات شركة «سايبام».
وحسب المعلومات المنشورة في الصحف حول 
هـذه القضيـة، فـإن الشـركة حصلت سـنة 2009 
علـى صفقة إنجاز أنبوب لنقـل الغاز تصل قيمتها 
إلـى 580 مليون دولار، وذلك في عهد وزير الطاقة 
السـابق شـكيب خليـل، الـذي وقعـت فـي عهده 
كبـرى الفضائح فـي القطاع، أمـا التحقيقات التي 
تم القيـام بهـا فـي الجزائر، فتشـير إلـى أن نجل 
الرئيس السابق لشركة سوناطراك كان يتقاضى 
راتبا من طرف فرع شـركة «سايبام» في الجزائر، 
وذلـك في حـدود 1400 دولار شـهريا، إضافة إلى 
حصولـه على مبلـغ يقدر 40 ألـف دولار من طرف 

مدير الشركة من أجل شراء سيارة لزوجته.
بالموازاة مع هـذه القضية تفجرت قضية رئيس 
بلدية بن عكنون فـي العاصمة، هذا الأخير اختفى 
عن الأنظار منذ الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي، اختفاء لم يسـتطع أحد تفسيره، هل هرب 
رئيس البلدية، أم تعرض للتوقيف خوفا من هربه 

خارج الحدود، الأغرب أنه ترشـح على رأس قائمة 
حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي فـي الانتخابـات 
المحلية الأخيرة، وفازت القائمة بالأغلبية النسبية 
فيهـا، ولكنـه لا يـزال مختفيـا عن الأنظار، وسـط 
مؤشـرات توحـي بـأن القضيـة هـذه تـورط فيها 
عـدد مـن كبار المسـؤولين، وأن الكشـف عـن كامل 

تفاصيلها سيكون بمثابة زلزال جديد.
وفي نفـس الوقت تواصل الصحف الحديث عن 
عمليات بيع الأصوات في انتخاب رؤساء المجالس 
البلدية، التي لم تحسـم بسـبب حصـول الأحزاب 
وقوائم المستقلين على الأغلبية النسبية فيها، وهو 
مـا فتح لبـاب لتحالفات وحسـابات وعمليات بيع 
وشـراء، والمثيـر للدهشـة أن بعض الأصـوات في 
بعـض البلديات النائيـة وصل إلى مـا يعادل 100 
ألـف دولار وسـيارة جديدة، وهذا الكلام منشـور 
فـي الصحف، والسـلطات تقـف متفرجـة على كل 
هـذه المسـرحية، في حـين يتـم التحضيـر لعملية 
التجديد النصفي لمجلس الشـورى، التي سـيكون 

الكلام فيها بمئات الآلاف من الدولارات.
مـن جهته قال محمد شـرفي وزيـر العدل حافظ 
الأختـام إن السـلطات لـن تتسـاهل مـع الفسـاد 
والمفسـدين، وان الذيـن يثبت تورطهـم في قضايا 
فسـاد، مشـددا على أن تصنيف الجزائـر في المركز 
الـ105 دوليا في مجال الفساد، لا يعني أنها تقدمت 
أو تأخرت، وان السلطات سـتواصل محاربة هذه 

الآفة دون هوادة إلى غاية القضاء عليها نهائيا. 

الجزائر: انفجار قضايا فساد جديدة
ووزير العدل يتوعد بمعاقبة المفسدين

وفاة 4 اطفال مغاربة في جبال الاطلس 
بسبب البرد القارس.. ونشطاء امازيغ 

يحتجون بسبب اهمال السلطات للمنطقة
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: توفي أربعة أطفال مغاربة في منطقة أنفكو في جبال 
الأطلس بسـبب البرد القـارس وانخفاض درجات الحرارة، واحتج ناشـطون امازيغ 

على ما تلقاه المنطقة من اهمال من السلطات.
وقـال نشـطاء جمعويـون إن أربعـة أطفـال رضـع لقوا حتفهـم خلال الأسـبوعين 
الماضيين بسبب شدة البرد وانخفاض درجات الحرارة حيث توفي قبل أسبوع طفلان 
رضيعـان في قريـة أنفكو، وطفل واحد بدوار أغدو، ولقي يـوم الجمعة  الماضي رضيع 

آخر حتفه بدوار أيت بوعربي.
وشـهدت المنطقـة خلال الأسـبوعين الماضيـين موجة برد قـارس نتيجة التسـاقط 
الكثيف للثلوج مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة. وقال موقع لكم. كوم ان المنطقة 
التي يوجد بها نحو 46 (حيا فقيرا) دوارا تعاني من عزلة شبه تامة خاصة خلال فصل 
الشـتاء وتنعدم في القرى المحيطة المصالح الطبيـة فأغلب المصحات العمومية مغلقة، 
أمـا المركز الطبـي الوحيد بالمنطقة الـذي يوجد بتونفيت فلا يوجد به سـوى طبيبين، 
وذلك حسـب إفادات مصادر من عين المكان. ويخشـى سـكان المنطقة أن يرتفع ضحايا 
البرد القارس خاصة من الأطفال بسـبب برودة الطقس خلال موسـم الشـتاء القادم، 
إذا لم تتدخـل الجهات المختصة لاتخاذ التدابير الاحتياطيـة اللازمة وقد أدت الأمطار 
والثلوج التي تسـاقطت فـي الفترة الأخيرة إلـى التأثير على الطريـق الوحيدة التي 
تربـط بين الطريـق الوطنيـة ومنطقة أنفكـو (نحو 90 كيلومتر)، ومسـاء السـبت تم 

إغلاق الطريق بين تونفيت وأنفكو بسبب سوء الطريق بعد ذوبان الثلوج.
ووجه التجمع العالمي الأمازيغي رسـالةً إلى وزير الصحة الحسين الوردي يدعوُهُ 
لنجدة أطفال أنفكو، بعدَ ورودِ أنباء تفيدُ موت ثلاثة رضع بسببِ موجة البرد القاسية. 

وكانت منطقة أنفكو قد شهدت وفاة أكثر من 26 طفلا رضيعا، خلال سنة 2007.
وجابـت بشـوارع مدينـة الناظور مسـيرة دعت لهـا الحركـة الأمازيغية خصصت 
للتضامـن مع سـاكنة أنفكـو للمطالبة بـ «رفع الحيـف والتهميش عن سـاكنة المناطق 
المتضررة مـن انخفاضات درجات الحـرارة، وتحمل الدولة لمسـؤوليتها تجاه حالات 

الوفيات المستمرة في صفوف الأطفال».
وردد المتظاهرون «شـاهروخان والملايير.. ورضع أنفكو في المقابر» اشـارة للممثل 
الهنـدي الذي كان ضيف مهرجان للسـينما اقيم بمراكش وشـعار «وفاة أطفال أنفكو، 
وصمـة عـار في جبـين الحكومـة» وقـال موقـع هسـبرس ان المتظاهرين اتهمـوا كافة 
المسؤولين عن ممارسة أشكال الحكم بالمغرب بالوقوف وراء استمرار معاناة الساكنة 

المعزولة بجبال الأطلس وسط البلاد.

اسرة شاب مغربي قاتل بجانب المقاومة 
العراقية ومحكوم بالاعدام في بغداد
 تعتصم امام وزارة العدل بالرباط

■ الرباط ـ «القدس العربي»: بدأت اسـرة شـاب مغربي حكم عليه بالاعدام بالعراق 
لقتالـه الى جانب المقاومـة العراقية ضد الاحتلال الامريكي اعتصامـا امام وزارة العدل 

بالرباط بعد تقارير عن قرب تنفيذ عملية الاعدام بحقه.
وقررت عائلة محمد إعلوشـن المغربـي المعتقل بالعراق والمهـدد بالإعدام، الاحتجاج 
ظهر امس الاثنـين أمام وزارة العدل والحريات ثم تنظيم وقفة أمام مقر المجلس الوطني 
لحقوق الإنسـان في الرباط وحلت والدة إعلوشـن وزوجته وابنه وافراد اسر معتقلين 
مغاربـة آخرين في العـراق بالعاصمة للاحتجاج على ما وصفوه بـ»التجاهل السـافر» 

للسلطات الرسمية المغربية لمصير المغاربة المعتقلين بالعراق.
وقالـت عائلة محمد إعلوشـن انه بلغ لعلمها نية السـلطات العراقيـة إعدامه وثلاثة 
آخريـن هـم سـوداني ويمني وليبـي، فيما حمل عبـد العزيـز البقالي، رئيس تنسـيقية 
عائلات المغاربة المفقودين في العراق، الحكومة المغربية «وزر دم» إعلوشـن الذي جرى 
نقلـه بمعية رفقائه الثلاثة من زنزاناتهم إلى الشـعبة الخامسـة حيـث يتم تنفيذ أحكام 

الإعدام.
وهاجر محمد إعلوشـن إلى الديار الإسبانية ثم انقطعت أخباره لمدة تزيد عن الست 
سـنوات، قبل أن تعلم أسـرته من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي بكونه معتقلا لدى 

الحكومة العراقية المشكلة بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وعاش محمد إعلوشن من المغرب فترة زمنية بإسبانيا رفقة شقيقه الأكبر المقيم هناك 
ثم بعد ذلك انتقل إلى هولندا وبعدها بلجيكا، ثم فوجئت ذات يوم أسـرته باتصاله من 
تركيـا، لتنقطـع أخباره مدة عـام كامل قبل أن يكتشـف قبوعه في سـجن أبو غريب في 

العاصمة العراقية بغداد.
واسـتنكر البقالـي، «جمود الحكومـة المغربية» إزاء السـجناء المغاربـة المعتقلين في 
العـراق، مشـيرا إلـى أن وزارة الخارجيـة الليبية ومباشـرة بعـد علمها، يـوم الجمعة 
الماضـي، بانتظار أحـد مواطنيها حكم الإعدام شـنقا بادرت إلى إصدار بلاغ رسـمي في 
الموضـوع وناشـدت عبر رسـالة إلى نظيرتهـا العراقية وقف حكم الإعـدام وهو ما تكلل 
بشـيء من النجاح وفـق البقالي الـذي أكد إذعان السـلطات العراقية لتدخـل نظيرتها 

الليبية.
وناشدت أسرة محمد إعلوشن، الحكومة المغربية التدخل لدى نظيرتها العراقية لـ»وقف 
هذا الحكم الجائر»، وقال موقع لكم ان الاسـرة تحمل مسؤولية ما يقع في السجون العراقية 
من انتهاك لحقوق المغاربة إلى عبد الإله ابن كيران بصفته رئيسا للحكومة ومعه سعد الدين 
العثمانـي وزير الخارجية ومصطفى الرميد وزير العـدل والحريات وكل المنظمات الحقوقية 

المعنية بالأمر والتي لم تحرك ساكنا في هذا الصدد.
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■ عواصـم ـ وكالات: قررت محكمة 
اسـتئناف طرابلـس دائـرة الجنايات 
رمـوز  بمحاكمـة  الخاصـة  الخامسـة 
النظـام السـابق فـي جلسـتها امـس 
الاثنين تأجيل الجلسـة إلـى 14 كانون 
الثاني/يناير المقبل مع استمرار حبس 

المتهمين. 
ومثل أمام المحكمة عـدد من المتهمين 
وهـم البغـدادي علـي المحمـودي أمين 
الشـعبية  باللجنـة  يعـرف  كان  مـا 
العامـة فـي عهـد نظـام العقيـد معمـر 
القذافـي والمبروك محمد علـي زهمول 
وهو مسـؤول ما كان يسـمى الشـركة 
الأفريقية للاسـتثمارات وعامر صالح 
سـالم ترفاس وهـو أحـد أزلام النظام 

السابق. 
رئيـس  المحاكمـة  جلسـة  وحضـر 
وبعـض  النيابـة  وأعضـاء  المحكمـة 
محامـي المتهمـين إلـى جانب عـدد من 
أقاربهـم وعـدد من أعضـاء الجمعيات 
الحقوقيـة ووسـائل الإعـلام المحليـة 

والعالمية. 
ويواجه المتهمون قضايا جنائية من 
بينها التحريض والقيام بأفعال القتل 
وتحويـل مبالـغ ماليـة فـي حسـابات 
للنظـام  لوجيسـتي  كدعـم  خاصـة 
السـابق بهدف إجهاض ثورة السـابع 
عشر من شـباط/فبراير وتهم بالفساد 

المالي. 
يشـار إلـى أن البغـدادي المحمودي 
العامـة  الشـعبية  اللجنـة  أمـين  كان 
رئيس الحكومة إبان حكم القذافي من 
عـام 2006 وحتـى سـقوط القذافي في 

صيف 2011 . 
ويعتبر المحمودي مع سيف الإسلام 
نجـل القذافـي وعبـد الله السنوسـي 
أهـم  مـن  الاسـتخبارات  رئيـس 
الشـخصيات التـي تملك أسـرار حقبة 

حكم القذافي الطويلة. 
فـي  ليبيـا  مـن  البغـدادي  وهـرب 
سـقوط  بعيـد   2011 أيلول/سـبتمبر 
طرابلـس بأيـدي الثـوار واعتقـل في 
الحادي والعشـرين من الشـهر نفسه 
فـي جنـوب تونـس قـرب حدودها مع 

الجزائر. 
الـى ذلـك ألقـى مجهولـون، امـس 
محكمـة  مبنـى  علـى  قنبلـة  الاثنـين، 
شـمالي بنغازي، واقتصـرت الأضرار 

على الماديات.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الليبيـة أن 
مجهولـين أقدمـوا صبـاح امـس، على 
إلقـاء قنبلة علـى مبنى محكمة شـمال 
بنغازي، ولاذوا بالفرار. وأوضحت أن 
الانفجـار أدّى إلى تحطيم زجاج مبنى 
المحكمـة، وإلحاق أضرار جزئية بمبنى 
شـركة النفط المجـاور، ولم يسـفر عن 

خسائر بشرية.
ورمـى مجهولـون فـي شـهر تموز/
يوليو الماضي، قنبلة يدوية على مبنى 
محكمـة شـمال بنغـازي، مـا أدّى الـى 

إحداث ثقب صغير في أحد جدرانه.
وفي شـهر نيسان/أبريل الماضي هز 
المبنـى نفسـه انفجـار ضخـم أدّى إلى 
حـدوث أضـرار كبيـرة فيه، وتكسـير 
زجـاج نوافذ المباني السـكنية وا-حد 

المستشفيات القريبة منه.
مهجّـرو  طالـب  اخـرى  جهـة  مـن 
مدينة تاورغـاء الليبية، امس الاثنين، 
بتشـكيل لجنـة حقوقية مـن منظمات 
محليـة ودولية للتحقيق في تهجيرهم 
مـن مدينتهـم بعـد ثـورة 17 شـباط/
فبراير 2011، مطالبين بإنشـاء محكمة 
اسـتثنائية للنظـر في بعـض الجرائم 

التي وقعت أثناء الثورة.
واحتشـد بضـع مئـات مـن سـكان 
مدينـة تاورغـاء (38 كلم شـرق مدينة 

مصراتـة) أمام البرلمـان، مطالبين، في 
بيـان، بالعـودة إلـى مدينتهـم تحـت 
ورقابـة  الليبيـة  الحكومـة  إشـراف 
بتشـكيل  مطالبـين  الدولـي،  المجتمـع 
لجنـة حقوقيـة مـن منظمـات محليـة 
ودوليـة للتحقيـق فـي تهجيرهـم من 
مدينتهـم بعـد الثـورة التـي أطاحـت 

بنظام العقيد الراحل معمّر القذافي.

يشـار إلى أن أهالـي مدينة مصراتة 
يعتبـرون سـكان مدينـة تاورغاء من 
المؤيدين للنظـام السـابق، وقدموا له 
المسـاعدات لمحاصـرة مدينتهـم خلال 
فترة الحـرب، كما يتهمونهـم باقتحام 
ضـد  «جرائـم  وارتـكاب  مدينتهـم 

الإنسانية» فيها. 
مصراتـة  مدينـة  سـكان  ويرفـض 

عـودة سـكان تاورغـاء إلـى مدينتهم 
قبل تسليم المطلوبين من أبنائهم الذين 

اقترفوا جرائم حرب في مصراتة.
خـلال  تاورغـاء  سـكان  وطالـب 
وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البرلمان، 
بالعمـل على إنصـاف كافـة الأطراف، 
وأخـذ الحقـوق لأصحابهـا، وإحقـاق 
وتحقيـق  الجنـاة  ومعاقبـة  الحـق 

المصالحة بين الأطراف المتنازعة. 
واستنكروا بشدة عملية الاقتصاص 
مـن المتهمين مـن دون محاكمـة عادلة، 
أشـكاله  بكافـة  العنصـري  والتمييـز 
الواقـع علـى أهالـي مدينـة تاورغاء، 
مطالبـين بإنشـاء محكمة اسـتثنائية 
للنظر فـي بعض الجرائـم التي وقعت 

أثناء الثورة.

إلقاء قنبلة على محكمة شمالي بنغازي والأضرار اقتصرت على الماديات

ليبيا: تأجيل محاكمة المحمودي وعدد من رموز نظام القذافي إلى الشهر المقبل
ومهجّرو تاورغاء يطالبون بلجنة محلية ودولية للتحقيق في قضية تهجيرهم

رئيس الحكومة الليبية يأمل في مستقبل 
واعد مع الجزائر مبني على التعاون والتفاهم 
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أعرب رئيـس الحكومة الليبيـة علي زيدان، عـن أمله في 

مستقبل واعد مع الجزائر مبني على التعاون والتفاهم.
وقال زيدان في تصريح للصحافيين أدلى به عقب وصوله إلى العاصمة الجزائرية، 
امـس الاثنين، في زيارة رسـمية تسـتمر يومين بدعوة من نظيـره الجزائري عبد الملك 
سـلال، «اختـرت الزيارة الأولـى للجزائر للتأكيد علـى هذه المعاني قـولاً وعملاً، ومن 
أجـل مسـتقبل واعد يجمعنـا على التعـاون وعلى التفاهـم والاحترام المتبـادل وعلى 
عـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة». وأضـاف أن زيارته إلـى الجزائر جـاءت من 
أجـل «التأكيد على معانـي العروبة والوطنية التي تعلمناها ونحـن أطفال من الثورة 

الجزائرية فتكونت في أنسجتنا وسارت في دمائنا».
وقال «نود أن نكسـب قلب الجزائر وعلاقة الشـعب الجزائري ونقول لإخواننا في 
الجزائر أن علاقتنا ينبغي أن تكون علاقة محبة وتعاون»، معتبراً أن «العلاقة الثنائية 

بين البلدين تكمن في الحب المتبادل بعيداً عن المصالح والمنفعة».
وأشـاد زيـدان بشـخصية الرئيس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة قائـلاً «عرفنا 
الرئيـس بوتفليقة مناضلاً فذاً، وقبل ذلك دبلوماسـياً بارعاً وسياسـياً يتسـم بالعقل 

والمسؤولية وروح المبادرة الفعّالة».
وكانـت علاقـات البلديـن شـهدت توتـراً بسـبب اتهـام المجلـس الإنتقالـي الليبي 
سـابقاً الجزائـر بالوقوف إلى جانب نظام العقيد الراحـل معمّر القذافي في حربه ضد 
المعارضـة، وهـو مـا نفته الجزائـر مراراً وشـدّدت على أن سياسـتها مبنيـة على عدم 

التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، وتدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.

الحكومة الجزائرية تصدر مرسومين 
تنفيذيين لتطوير الصحافة ودعم الصحافيين

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: أصدرت الحكومة الجزائرية مرسـومين تنفيذيين يتعلقان 
بتطويـر الصحافـة الوطنيـة الأول، يخـص تفعيل صندوق دعـم الصحافـة المكتوبة 
والإلكترونيـة، والثاني يخـص التغطية الاجتماعية للصحافيـين ومعاوني الصحافة 

غير الرسميين.
وقـال بيان صادر عـن وزارة الإتصال الجزائريـة امس الاثنين، إن المرسـوم الأول 
ينـص علـى «تفعيل صندوق دعـم أجهزة الصحافـة المكتوبة والالكترونية والنشـاط 
السمعي البصري، وكذا نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في 
مهن الصحافة». وحسب البيان فإن المرسوم قد «حدّد مقاييس وكيفيات منح الإعانات 
من هذا الصندوق المجمد منذ 2005 والذي خصّص له مبلغ 390 مليون دينار (حوالى 5 
ملايين دولار أمريكي) من طرف لجنة مختصة يعينها وزير الاتصال، وعن طريق دفتر 

الأعباء الذي سيحدد حقوق وواجبات الاطراف المستفيدة».
أما المرسوم التنفيذي الثاني فيتعلق بـ»التغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني 
الصحافة غير المرسمين (غير الرسميين)، وكذا الخبراء والجامعيين حيث يحدد نسبة 

الاشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيدون منها».
نين (التأمينات) بعنوان نشاط  وأشار المرسوم إلى أن «المساهمات تختلف بين المؤمَّ

آخر وغيرالمؤمّنين».
وذكر أن «نسـبة الاشتراك بالنسبة للصحافيين ومعاوني الصحافة المأجورين غير 
نـين تحدد وفـق قاعدة الأجر المحصّل عليه بنسـبة 13.25٪ حيـث تتوزع ٪12  المؤمَّ

على حساب صاحب العمل، و1.25 على حساب الصحافي». 
وبالنسـبة للأشـخاص المسـاهمين في الأنشـطة الصحافية المأجـورة والجامعيين 
الذيـن يسـتفيدون مـن التأمـين الاجتماعي بعنوان نشـاطهم الأساسـي، فإن نسـبة 

الاشتراك محددة بـ 2.75٪ وتحسب على عاتق صاحب العمل.

رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي (يمين) خلال محاكمته في طرابلس

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول 
حكومي تونسي الاثنين ان دولا غربية 
اعربـت عـن «قلقهـا» من التجـاوزات 
القانونيـة في تونـس التي تقـوم بها 
«الرابطـة الوطنيـة لحمايـة الثـورة» 
غير الحكومية والمحسـوبة على حركة 

النهضة الاسلامية الحاكمة.
وقال التهامي العبدولي كاتب الدولة 
المكلف بالشؤون الاوروبية في وزارة 
الخارجية التونسية، ان مسؤولين في 
وزارات خارجية دول غربية شـاركوا 
في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا الذي عقد في دبلن بايرلندا في 
6 و7 كانـون الاول/ديسـمبر الحالـي، 
أعربوا لـه عن «القلق» مـن تجاوزات 
رابطة حماية الثورة وتسـاءلوا «ماذا 
تفعـل هـذه الرابطـة، وأيـن القانون، 

وأين القضاء؟». 
قيـادي  وهـو  العبدولـي  وأضـاف 
وسـط)  (يسـار  التكتـل  حـزب  فـي 
شـريك حركـة النهضـة فـي الائتلاف 
الحاكـم، فـي تصريـح لاذاعة شـمس 
اف ام التونسـية الخاصـة ان هـؤلاء 
المسـؤولين الذين لم يسمهم لفتوا إلى 
أنـه «لا يمكن لرابطة حماية الثورة ان 
تعـوض تدخل الدولة لاحلال القانون 

واحلال السلم». 
وشدد الوزير على ضرورة «تفعيل 

خـراب  رابطـات  و»حـل  القانـون» 
الثورة» على حد تعبيره. 

وقال «الخطـر الكبير هـو ان توجد 
مجموعـات تعـوض دور الدولـة (..) 
وإن سـمحنا لهؤلاء بأن يقوموا بدور 

الدولة فهذا الذي سيسقط الدولة». 
وقال إن الولايات المتحدة الامريكية 
وروسيا الإتحادية، أصبحتا تُشكّكان 
فـي إمكانيـة نجـاح المسـار الإنتقالي 
فـي تونس، بسـبب ما تعيشـه البلاد 
واحتقـان  سياسـية  تجاذبـات  مـن 
إجتماعي وفـي حزيران/يونيو 2012 
حصلـت رابطـة حمايـة الثـورة على 
رخصـة قانونيـة من حكومـة حمادي 
الجبالـي رئيـس الحكومـة وأمين عام 

حركة النهضة. 
ومنذ ذلك التاريخ تتالت اعتداءات 
نشـطاء  علـى  عليهـا  محسـوبين 
للحكومـة  معارضـين  سياسـيين 

ونقابيين وصحافيين وفنانين. 
وفي 18 تشرين الأول/اكتوبر، قتل 
محسـوبون على الرابطة لطفي نقض 
منسـق حزب «نداء تونس» المعارض 

في ولاية تطاوين (جنوب). 
وأقـر الرئيـس التونسـي منصـف 
المرزوقـي ان لطفـي نقـض «قتل» وتم 
«سـحله» فيمـا اعتبـر الباجـي قايـد 
رئيـس حزب نـداء تونـس ان القتيل 

اغتيـال  عمليـة  «أول  ضحيـة  كان 
سياسـي في تونس بعد الثورة» التي 
أطاحـت فـي 14 كانـون الثاني/يناير 
2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين 

بن علي. 
الحالـي  الشـهر  مـن  الرابـع  وفـي 
اصيب العشـرات بجراح عندما هاجم 
محسوبون على رابطة حماية الثورة 
مقـر الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
تونـس)  فـي  نقابيـة  مركزيـة  (أكبـر 
الارهـاب  ادوات  «كل  مسـتعملين 
وعصـي  حجـارة  مـن  والتخريـب 
مشـلة  وغـازات  حديديـة  وقضبـان 

للحركة» وفق بيان اتحاد الشغل. 
وأكـدت وزارة الداخلية ان «اغلب» 
مهاجمـي مقـر الاتحـاد ينتمـون إلـى 

«الرابطة الوطنية لحماية الثورة». 
واعتبر الاتحاد الهجـوم على مقره 
«حادثة غير مسـبوقة وقع التمهيد لها 
بتصريحات حشـد وتحريض مناوئة 
للاتحـاد والنقابيـين من قبـل قيادات 
حزبية ومسؤولين في الحكومة» التي 
حملهـا «مسـؤولية تفشـي كل مظاهر 
العنـف التي تمارس ضـد كل مكونات 

المجتمع المدني بما فيها الاتحاد». 
وطالب الاتحاد بحـل رابطة حماية 
الثـورة «التـي اثبتـت الاحـداث التي 
عاشـتها بلادنا فـي الاشـهر الاخيرة، 

مـن  بأمـر  تتحـرك  ميليشـيات  انهـا 
الحزب الحاكـم للاعتداء علـى كل من 

يخالفه الرأي». 
وتخشـى الأوسـاط السياسـية أن 
يُسـاهم هـذا الإضـراب العـام الثاني 
مـن نوعه الـذي ينفذه الإتحـاد العام 
التونسي للشـغل منذ العام 1978، في 
زيـادة حـدة الإحتقـان في البـلاد بما 
يهدد مسـار المرحلة الإنتقالية الثانية 
التـي تعيشـها البـلاد منـذ الإطاحـة 
السـابق  التونسـي  الرئيـس  بنظـام 
زيـن العابدين بن علي فـي 14 كانون 

الثاني/يناير2011.
التصريحـات  إلـى أن هـذه  يُشـار 
أن تـزور وزيـرة  يُنتظـر  تأتـي فيمـا 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
تونس يـوم الأربعـاء المقبـل لحضور 
لـ»منتـدى  التاسـعة  الـدورة  أعمـال 
المسـتقبل» التي سـتبدأ يوم الخميس 
المقبـل بمشـاركة وزراء خارجية دول 
مجموعـة الثماني والشـرق الأوسـط 

وشمال أفريقيا.
ص هـذا الإجتمـاع الذي  وسـيُخصَّ
سـتتواصل أعمالـه على مـدى 3 أيام، 
لبحث مسائل تهم الإصلاح السياسي 
وسـيادة القانـون وتعزيـز دور المرأة 
التعبيـر  وحريـة  الإنسـان  وحقـوق 

والشفافية.

قال إن امريكا وروسيا تشكّكان بنجاح المسار الإنتقالي في بلاده

تونس: دول غربية «قلقة» من تجاوزات رابطة حماية الثورة
مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يبرز عدد من المؤشـرات أن البرلمـان الإيرلندي 
سـيكون الثانـي فـي أوروبـا الـذي سـيقدم علـى 
الاعتـراف بالبوليزاريـو كجمهوريـة فـي القريب 
العاجل  بحكم سياسـة الجفـاء التي تتبناها دبلن 
تجـاه المغرب وكذلك بسـبب الطبيعـة الجمهورية 

وتأييد حركات تقرير المصير في العالم. 
ورغـم كل هـذه التطورات لم تقدم دبلوماسـية 
الرباط على أي رد فعل بما في ذلك التعليق رسميا 
على اعتراف البرلمان السـويدي الأسـبوع الماضي 

بالصحراء الغربية كجمهورية.
وعلاقـة بالنقطـة الأخيـرة، لـم تصـدر وزارة 
الخارجية المغربية أي بيان رسمي يعلق على قرار 
البرلمان السويدي، وكان الرد الرسمي هو الصادر 
عن الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي الذي 
انتقـد القـرار واعتبره بـدون تأثيـر لأن الحكومة 

السويدية أكدت عدم الاعتراف بالبوليزاريو.
يسـمى  بمـا  الاعتـراف  عـدوى  أن  يبـدو  لكـن 
البرلمـان  شـاكلة  علـى  الصحـراء»  «جمهوريـة 
السـويدي قـد تتكرر فـي إيرلندا مع بداية السـنة 
المقبلـة، وفـق المعطيـات السياسـية المتوفـرة من 
مصـادر سياسـية عليمـة بالملف وكذلك لمؤشـرات 
قويـة في هـذا الصـدد. إذ أكدت مصادر سياسـية 
أوروبيـة أن البرلمـان الايرلندي سـيذهب في هذا 

المنحنـى في القريـب العاجل قبـل برلمانات أخرى 
مثل فلندا والنروج.

وتؤكد هذه المصادر لجريـدة «القدس العربي» 
أن «إيرلنـدا هـي الـدول الأوروبيـة رفقـة فنلنـدا 
الأكثـر جفـاء تجـاه المغـرب، إذ تكشـف محاضـر 
المجالس الخاصـة بمختلف اجتماعات الأوروبيين 
أن فنلنـدا وإيرلنـدا تتصـدران لائحـة الرفض أو 
التحفظ في الكثير من الملفات المرتبطة بالمغرب في 

الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وسـجلت إيرلنـدا أول سـابقة فـي التعاطي مع 
حركة البوليزاريو عندما اسـتقبل رئيسـها مايكل 
هيغنز من حـزب العمال زعيـم البوليزاريو محمد 
عبد العزيز يوم 25 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي 
في دبلن، كما التقى في الزيارة نفسها كلا من وزير 
الخارجية إيـان جيلمور ووزيـر الزراعة والصيد 
البحـري سـيمون كوفينـي عـلاوة علـى زعمـاء 
أحـزاب المعارضة وعلى رأسـهم زعيم حزب مايكل 
مارتين والسياسـي الشهير جيرمي آدمز عن حزب 

شين فين. 
وتعهـدت إيرلنـدا لزعيم البوليزاريـو بمنع أي 
اتفاقية تضم مياه الصحراء بل العمل على دعم كل 
مبـادرات البوليزاريو للحصـول على وضع دولي 

مثل الاعتراف أو عضو مراقب في الأمم المتحدة.
في هذا الصدد، سـيناقش البرلمـان الإيرلندي، 
وفـق المصـادر والمؤشـرات المذكـورة، فـي بدايـة 
السـنة الاعتـراف بالصحـراء كجمهوريـة وتـرك 
الاعتراف الرسـمي في يـد الحكومة التـي بدورها 

تتعاطف مع البوليزاريو وسجلت سابقة استقبال 
زعيمه لدبلن.

ومـن ضمن نقـط ضعف المغـرب في هـذا الملف 
هناك غياب سياسة أوروبية موحدة نحو القضايا 
الخارجية ثم غياب رؤية مغربية واعية للتطورات 

الجارية في أوروبا. 
في هذا الصـدد، وفي مقال بعنـوان «الصحراء 
الأوروبـي»  للاتحـاد  الخارجيـة  والسياسـيات 
منشـور فـي الموقـع الرقمـي «ألـف بوسـت» يبرز 
عبـد الحميـد البجوقـي وهـو ممثـل اسـبانيا في 
لجنة مناهضـة الميز العنصـري وكراهية الأجانب 
فـي الاتحـاد الأوروبـي أن هـذا الأخيـر لا يتوفـر 
على سياسـة موحدة بـل كل دولة تتبنى سياسـة 
خارجيـة خاصـة بهـا، وهـذا مـا يجعـل مواقـف 
الدول نحـو الصحراء تختلف وقـد تقدم كل دولة 
علـى مبـادرة خاصة بهـا بـدون مراعـاة الإجماع 

الدبلوماسي وسط العائلة الأوروبية.
وحول النقطـة الثانية هو غيـاب رؤية مغربية 
لواقـع التطورات الجاريـة في الاتحـاد الأوروبي 
بحثـة  وماعهـد  باحثـين  وجـود  عـدم  بسـبب 
للدراسات الاستراتيجية، إذ لا توجد أي دراسات 
أوروبـا،  شـمال  ودول  الصحـراء  حـول  جامعـة 
وشـكل اعتـراف البرلمـان السـويدي بجمهوريـة 
الصحـراء مفاجـأة للـرأي العـام المغربـي الـذي 
تسـاءل كيف «لبرلمان دولة تجمعهـا بالمغرب 250 
سـنة تعتـرف الآن بحركة سياسـية ضـد الوحدة 

الترابية للمغرب».

بعد برلمان السويد البرلمان الإيرلندي سيناقش الاعتراف
 بـ«جمهورية الصحراء» مع بداية السنة المقبلة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ  من محمود معروف:

ينشـط المغـرب باتجـاه تكويـن جبهـة افريقية بمسـاهمته 
وبدعـم دولي للتدخل العسـكري في مالي لانهـاء حالة التمرد 
الذي تقوده جماعات مسـلحة من بينها تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي الـى جانب جماعـة الازواد الذيـن يطالبون 

بإقامة دولة مستقلة بالاقليم المتمرد.
وعلى عكس هذا الاتجاه تقود الجزائر تسـوية الازمة المالية 
عبـر المفاوضـات بين الاطـراف المتنازعـة مع السـلطة المركزية 
مـع اسـتثناء الجماعـات الاسـلامية المتشـددة التـي توصـف 

بالارهابية.
واذا كان التوجـه المغربي يتلقى دعما قويا من فرنسـا التي 
تريـد ان تسـتعيد رعاياهـا الرهائـن لدى الجماعات المسـلحة 
والحفاظ على نفوذها بالمنطقة تحت شـعار محاصرة الارهاب 
وجماعاته خوفا من انتشـارها بمنطقة السـاحل، فان الجزائر 
تلقت دعما امريكا هاما الاسـبوع حيث اكد وليام بيرنز مساعد 
وزيـرة الخارجية الامريكية فـي ختام زيارتـه للجزائر توافق 
الجزائـر وواشـنطن على نهـج المفاوضـات في تسـوية الازمة 
المالية وعدم اللجوء للتدخل العسـكري الا في حالة اتفاق على 

نفاذ الجهود السلمية.
ويخشـى المغـرب انتشـار الجماعات الاسـلامية المتشـددة 
بالاقليـم ليشـمل ترابه وهـو الذي يخـوض صراعا مـع جبهة 
البوليزاريو غير بعيد عن مالي فيما تخشـى الجزائر من من ان 
يؤدي التدخل العسكري الى اعادة انتشار الجماعات المسلحة 
ووصولها الى جنـوب الجزائر بعد نجاحه خلال العقد الماضي 

من مطاردتها واخراجها من الجزائر.
وتدرك الجزائر ان التدخل العسـكري يتطلب حشد قوات لا 
تملكها الدول الافريقية المرشحة لتشكيل هذه القوات او التدخل 
الجوي الاجنبي / حلف شـمال الاطلسي الذي يحتاج الاراضي 
الجزائريـة لوجسـتيكيا، وفـي الوقـت نفسـه ترفض اشـراك 
قواتهـا او قـوات مغربية حتـى لا يعطي المغرب حيزا سياسـيا 
بالمنطقـة وهو الذي ابعده عنها منذ عدة سـنوات وسـيواصل 
محاولاته لاقناع الدول المؤثرة بالنزاع، خاصة واشـنطن التي 
سـتزور وزيرة خارجيتها اليوم مراكش للمشاركة باجتماعات 
مجموعة اصدقاء الشـعب السـوري حيث من المقـرر ان تلتقي 
العاهل المغربي الملك محمد السـادس وايضا من خلال رئاسـته 
شـهر كانون الاول (ديسـمبر) الجـاري الجـاري لمجلس الامن 

الدولي. 
ونظـم المغـرب امـس الاثنـين بصفته رئيسـا لمجلـس الامن 
الدولـي اجتماعا وزاريا في نيويورك برئاسـة وزير خارجيته 
الدكتـور سـعد الدين العثمانـي لبحث الأزمة المتعـددة الأبعاد 
فـي منطقة السـاحل٬ وذلك بهـدف التحرك نحو «مبـادرة أكثر 

شمولية وتنسيقا». 
وشـارك فـي الاجتمـاع، حسـب وزارة الخارجيـة المغربيـة  
الأمـين العام للأمم المتحدة بان كـي مون والمبعوث الخاص إلى 
منطقـة السـاحل رئيـس الحكومـة الإيطالية السـابق رومانو 
بـرودي والمفوض السـامي لـلأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئين 
أنطونيـو غوتيريـس وعدد مـن وزراء الخارجية٬ لا سـيما من 
بلـدان كولومبيـا والطوغو والكـوت ديفوار٬ باسـم المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا٬ المرشـحة لتشكيل قوة التدخل 

الافريقيـة وممثلـي منظمات إقليميـة (مجموعة دول السـاحل 
وجنوب الصحـراء) والمنظمات الدولية٬ بالإضافة إلى الاتحاد 

الأوروبي. 
وقالـت الممثليـة الدبلوماسـية المغربيـة ان المغـرب٬ الـذي 
«يولي أهمية كبيرة للسـلم والأمن والتنمية في إفريقيا٬ يعتزم 
اسـتغلال رئاسـته لمجلـس الأمن» لبحـث «الوضع فـي منطقة 
السـاحل وسـبل تعزيز عمل الأمم المتحدة في مواجهة المشاكل 

المعقدة والمتعددة الأبعاد التي تعيشها المنطقة».
ويتوقع أن يتوج هذا الاجتماع بإعلان رئاسي «لتعزيز عمل 
المجتمع الدولي بهذه المنطقة» بعد سـتة أشـهر من اتخاذ القرار 
رقـم 2056 (2012) حـول مالـي وثلاثة أشـهر بعد آخر جلسـة 
إحاطـة خصصـت لهذه القضية٬ سـاهم مجلس الأمن بنقاشـه 
في وضع اسـتراتيجية مندمجة ومتكاملة لـلأمم المتحدة حول 

منطقة الساحل. 
وبحسـب الرئاسـة المغربيـة لمجلـس الأمـن٬ فـإن الاجتماع 
تطـرق لمجموعـة مـن القضايـا٬ كالإجـراءات القمينـة بتعزيـز 
قدرات بلدان السـاحل لمواجهة٬ على الخصوص٬ المشاكل التي 
تطرحهـا الجريمة المنظمة عبر الحدود٬ والإرهاب٬ والاتجار في 

المخدرات.  
كما شكل هذا الاجتماع الوزاري مناسبة للمشاركين لتحديد 
التدابيـر الوقائية التي يتعين اتخاذهـا في الوقت الذي يبحث 
فيـه المجتمـع الدولي عن السـبل الكفيلة بوضع حـد للأزمة في 

شمالي مالي. 
ويتوقـع أن يتم أيضا٬ بحث السـبل المثلى لتعزيـز التعاون 
الشـامل والفعـال بـين دول منطقة السـاحل والـدول المغاربية 

العربية٬ والمناطق المجاورة والشركاء الدوليين وضمان تعاون 
فعال بين الأمم المتحدة والمنظمات والكيانات الإقليمية الأخرى 
المعنيـة بمنطقـة السـاحل وسـمح لأعضـاء المجلـس وممثلـي 
المنظمات الإقليمية بالقيام بتقييم شـامل للأزمة٬ وبحث سـبل 
تعزيـز الدعـم والتعـاون الإقليمـي والدولـي لفائـدة منطقـة 
السـاحل٬ التـي بات الوضـع بها يشـكل تهديدا للسـلم والأمن 

الإقليميين والدوليين.
ومثـل الدكتـور سـعد الديـن العثمانـي بـلاده فـي المؤتمـر 
الدولي حول منطقة  السـاحل، الذي انعقـد بروما يوم الجمعة 
الماضـي والذي حضره ممثلو كل من فرنسـا وألمانيا وبريطانيا 
والجزائـر وبوركينا فاسـو والأمم المتحدة والاتحـاد الأفريقي 
والاتحاد الأوروبي والذي بحث الوضع في منطقة  السـاحل و 
في مالي، وخاصة الجوانب المتعلقة بالأمن والحكامة والوضع 
الإنسـاني والقضايـا  التنمويـة، وذلـك مـن أجل  تيسـير فهم 

مشترك وتنسيق الإجراءات المتعلقة بهذه المنطقة.
وأكـد  العثمانـي على  البعـد الإقليمي للأزمة الماليـة ودعا إلى 
ضـرورة اعتمـاد مقاربـة شـاملة وتشـاركية ومنسـقة لحل هذه 
المشـكلة. كما أكد دعم المغرب لجهود المجموعـة الاقتصادية لدول 
غـرب إفريقيا (سـيدياو)  ومجهودات الوسـاطة التـي تقوم بها 
بوركينـا فاسـو،  معربا  عن تأييـد بلاده لعمـل المبعوث الخاص 
لـلأمم المتحدة لمنطقة السـاحل التي ستسـاهم فـي تكوين رؤية 

مشتركة للوضع في منطقة الساحل.
وأشـار إلى أن الاجتماع الرفيع المسـتوى الـذي نظمه المغرب 
امس الاثنين بنيورك بصفته رئيسا لمجلس الأمن،  سيمثل  خطوة 

أخرى نحو إيجاد مقاربة مشتركة للوضع في الساحل.

مخاوف من انتشار الجماعات «الارهابية» المسلحة في دول الساحل والصحراء بحال شن الحرب

المغرب يسعى لتكوين جبهة افريقية بدعم دولي لتشجيع التدخل العسكري في مالي
والجزائر تقود توجها لتسوية الأزمة عبر المفاوضات بين الاطراف المتنازعة

الرئيس التونسي يكرم حقوقيين مغربيين 
■ الربـاط ـ «القدس العربـي»: كرم الرئيس التونسـي منصف المرزوقي، 
خلال حفل ترأسـه يوم السـبت الماضـي٬ بالعاصمـة التونسـية، كلا من عبد 
الحميـد أمين نائب رئيـس الجمعية المغربيـة لحقوق الإنسـان، وعبد العزيز 

بناني الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وإضافة إلى أمين وبناني، كرّم المرزوقي الذي سبق له أن ناضل في صفوف 
المعارضـة ضد النظام السـابق وتولى رئاسـة الرابطة التونسـية للدفاع عن 
حقـوق الإنسـان٬عدة شـخصيات ومناضلين فـي مجال حقوق الإنسـان من 

تونس ودول أخرى.
وأكـد الرئيس التونسـي٬ خـلال ذات الحفل الـذي أقيم بمناسـبة الذكرى 
الـ64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، أن مبادئ حقوق الإنسـان بمفهومها 

الكوني لا تتعارض مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.
وقـد لا تنظر السـلطات المغربيـة بعين الارتيـاح والرضا لتكـريم الرئيس 
التونسـي المنصـف المرزوقي للناشـط الحقوقـي والنقابي عبـد الحميد امين 
الـذي يحرص على المشـاركة الفاعلـة فـي كل التظاهرات المنـددة بانتهاكات 
حقوق الانسان والاعتداء على الصحافيين وتظاهرات الدعم والتأييد لحركة 
20 فبرايـر وحقـوق المرأة. وتعرض امـين قبل عدة ايام للتعنيف في شـوارع 
العاصمـة المغربيـة الرباط على إثـر منع الوقفـة الاحتجاجية علـى الميزانية 

الكبيرة المخصصة للملكية.

حقوقي جزائري يدعو الجيش
 إلى حماية الدستور والديمقراطية 

■ الجزائر ـ د ب ا: دعا فاروق قسـنطيني، رئيس الهيئة الاستشـارية 
لترقيـة وحماية حقوق الإنسـان المقربة من الحكومـة الجزائرية الجيش 

إلى حماية الدستور والديمقراطية. 
وتستعد الجزائر لصياغة دستور جديد في الأشهر القليلة المقبلة. 

وقـال قسـنطيني، فـي برنامج للإذاعـة الجزائريـة امـس الاثنين، إن 
الجيش يتعين عليه أن يكون ضامنا وحاميا للدستور والديمقراطية مثله 

مثل رئيس الجمهورية. 
وأضاف « في دول أخرى أفكر في تركيا، الجيش لعب دورا حاسـما في 
حماية الديمقراطية واسـتقرار البلاد. ليـس لدي أية عقدة للقول بصوت 
عال أن الجيش عليه حماية الدسـتور من أي إمكانية لتعديله أو المساس 

به». 
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بوادر الحرب الأهلية
وإلـى بـوادر الحـرب الأهليـة التـي أشـعلها اعـلان الرئيـس محمد مرسـي 
والإخـوان حـول التمتـرس خلـف الاعلان الدسـتوري، وقـال عنها فـي خطبه 
أخبرنـا بفقرة منها يـوم الأحد زميلنا الرسـام في «التحرير» عمـر الصاوي: - 

أهلي وعشيرتي، احنا روحنا في داهية خلاص.
وفـي الحقيقة فان الأمانة المهنية تدعوني للقول إنني لم أسـمع هذا الخطاب، 

ربما لأني كنت نائماً، الله أعلم.
وكان زميلنـا وأحد مديري تحرير «اليوم السـابع» عبدالفتـاح عبدالمنعم قد 
قال يوم السـبت: «الدكتور مرسـي وجماعته لم يتعلموا شيئاً من تاريخ انهيار 
دولة مبارك والذي اسـتخدم فلوله لإرهاب الشـعب قبل رحيلـه في 11 فبراير، 
والآن مرسي وجماعته يسـتخدمون ميليشيات الإخوان لتنفيذ نفس سيناريو 
مبـارك والنتيجة «موقعة القصر» الشـبيهة «بموقعة الجمـل»، وإذا كانت التهم 
التي وجهـت لمبارك والعادلي وغيرهما هي قتـل المتظاهرين فإن نفس التهم في 
انتظار مرسـي والعريان والشـاطر وغزلان، فهل يتحـرك النائب العام ويصدر 
أمـراً بالتحقيـق مع هؤلاء أم سـيكتفي باتهـام مجموعة الصبية الذين اسـرتهم 
ميليشـيات الإخـوان وأجبروهـم على الاعتراف بـأن هناك من السياسـيين من 
يمولهـم لقتـل المتظاهرين، ويترك مرسـي وجماعتـه يواصلون عمليـات القتل 
والإرهـاب للشـعب المصري الذي خرج في مليونية «الـكارت الأحمر» ولم يتبق 

لمرسي إلا مليونية «الرحيل» وموعدها قريب جداً».

إعلان النفير العام وحشد
 الميليشيات المسلحة الإجرامية

وتبعـه زميلـه وأحـد مديـري التحرير عـادل السـنهوري بالقول: «رؤسـاء 
العصابـة الآن كشـفوا عـن الوجـه الحقيقـي والأصيل لهـم بعد «إعـلان النفير 
العـام» وحشـد «الميليشـيات المسـلحة الإجراميـة» فـي مواجهـة متظاهريـن 
ومعتصمين عـزل وقتل الأبرياء برضـاء وموافقة وتأييد من رئيسـهم الذي كنا 
نظنه رئيسـاً للمصريين وليـس لجماعة إرهابية تحمل السـلاح وتهدد وترهب 
الشـعب وتعتـدي على النسـاء والأطفال والشـباب الأعزل على مرأى ومسـمع 
قوات الأمن التي كانت تحاصر القصر، انحاز كبيرهم لهم، وساوى بين المجرمين 
الذيـن شـاهدهم النـاس بكآبـة الوجـه وغلظـة القلـب، وبانعدام ضميـر وهم 
يحملون السـلاح في وجه المتظاهرين بشـعارات الجهاد، ويعتدون بكل قسوة 
وعنف على النسـاء والأطفال والشباب، وبين المتظاهرين السلميين، ودافع عن 
جماعته وحزبه وتحدث مثلما كان سـلفه في الرئاسـة عن مؤامرة كونية ضده 

ونسي انه السبب الأول في ما يحدث الآن في مصر».

«الحرية والعدالة»: لماذا يقف ابو
 الفتوح مع الانقلابيين والثورة المضادة؟

وإذا تحولنـا إلى «الحرية والعدالة» في نفس اليوم - السـبت - سـنجد أن 
الإخواني شـديد التعصب والداعـي للعنف الدكتور صلاح عـز يهاجم الدكتور 
عبدالمنعـم أبـو الفتـوح رئيس حزب مصـر القوية، لأنه اسـتنكر إسـالة الدماء 
بقوله: «عندما يقول د. عبدالمنعم أبو الفتوح «ان دماء المصريين التي تراق أمام 
قصر الرئاسة مسؤولية الرئيس» ألم يفكر أنه بذلك يقف حتى وإن لم يقصد مع 
الانقلابيـين والثورة المضادة ضد رمز الشـرعية، وأن مقولته تلك سـتؤدي إلى 
مزيد من التعنت من جانبهم والإصرار على إسقاط الشرعية وبالتالي الى مزيد 
من إراقة الدماء الطاهرة وتوجيه ضربة قاضية الى الثورة لأن الشعب لن يقف 
سـاكتاً على بلطجة وعمالة هذه العصابة التي نصبت نفسـها وصية على مصر 
بدون مناسـبة؟ عندما يكون الحد الفاصل بين الحق والباطل بهذا الوضوح فلا 
خيار سـوى الانحيـاز إلى الحق أما التزام الحياد فإنـه يصيب صاحبه بأضرار 

بالغة يا خسارة».
يا ألطاف الله، ما كل هذه الدموية وروح الكراهية التي تخرج من فمه وسـن 

قلمه مثل كرات اللهب؟

الاستقواء بالبلطجة للضغط
 على الرئيس والإخوان

حتى ان خفيف الظل حمزة زوبع كشف عن روح دموية، بقوله يوم الأحد في 
«الحرية والعدالة»: «إذا تخلت الشـرطة عن واجبها فإن مقرات جميع الأحزاب 
بلا اسـتثناء من الممكـن أن تكون هدفا لمتظاهرينا وسـيكون كل من يتظاهر عند 
مقراتنـا هدفاً مشـروعا لأنه هو مـن بادر بالاعتـداء، أما إذا أفاقت الشـرطة من 
نومها وقامت بواجبها فسـوف نحتفظ بأعصابنا ونصيـر حتى يقدم المجرمون 
ومحرضوهـم للنيابة وعلى القضاء ألا يتخلى عـن دوره وألا يفرج عن المتهمين 
قبـل تقديمهـم للعدالة لتقـول كلمتها الأخيرة فـي حقهـم وإذا كان التظاهر أمام 
الاتحاديـة مشـروعاً فتظاهرنا أمـام الفضائيات ورموزها الفاسـدين مشـروع 
أيضا، وإذا كان البرادعي وحمدين وموسـى الفلول يعتقدون أنهم بعيدون عن 

المتظاهرين فإنهم مخطئون وواهمون.
أما إذا عاد الجميع إلى رشده واستخدم عقله واستجاب للحوار فأهلا وسهلا 
ولـه الحريـة المطلقة أما الاسـتقواء بالبلطجة للضغط علـى الرئيس والإخوان 

فلن ينفعهم لجوؤهم ولن يغنيهم جمعهم.

الجماعة قررت اعتقال
 البرادعي وموسى وعيسى

أما ميليشـيات البرادعي وحمدين وموسـى فهي تعلم تمـام العلم انهم أوهن 
مـن «بيت العنكبوت» ولن يسـتطيعوا الصمود في وجـه العدالة وقوة المجتمع 
الـذي لا يمكنه الصبر طويلا أمامها، البرادعـي وحمدين وممدوح حمزة وعمرو 
موسـى وإبراهيم عيسـى سيقفون يوما ما - وسـيكون قريبا - خلف القضبان 
وسـيحاكمون على جرائمهم وتحريضهم ضد الرئيـس وضد الإخوان ومقارهم 
لن يفلت أحد حتى وأن عفا الرئيس عنهم فلن نعفو عنهم وسيعلمون أن الشعب 

المصري لن يغفر لهم أبداً».
أي أن الجماعة قررت فعلا اعتقال من ذكرت أسماؤهم.

جرعة الحرية التي تعاطاها الشعب كانت زائدة
 وإلى أسـتاذ جامعـة آخر دموي بجامعة قناة السـويس هو الدكتور سـعيد 
سـلامة وقوله: «يقول اليائسـون إن جرعة الحرية التي تعاطاها الشعب كانت 
زائدة فلم يتحملها وظهرت مضاعفاتها في السب والكذب والتزييف والتخريب 

والقتل والحقيقة الناصعة أن الشعب بخير إلا من شرذمة مارقة تحركها رؤوس 
خائنة حان قطافها، مسـؤولية حماية الشـعب والبلد تقع على الرئيس مرسـي 
وعليه أن يتصرف بحرية كما يتصرف المارقون وأن يتخذ التدابير لوقف عبثهم 
وتخريبهـم وإن أدى الأمـر الى إعلان حالة الطوارىء فـي القاهرة الكبرى فقط 
وغلق القنوات الفضائية التي تبث سـمومها بلا انقطـاع وحجب الصحف التي 
تروج الأكاذيب وتحديد إقامة المشـبوهين، يسبق كل هذا أن يخرج الرئيس إلى 

الناس ليصارحهم بالحقائق كاملة بلا مواربة قبل أن تزوغ قلوب مؤيديه».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه، اسـتاذ جامعة هذا أم سـفاح خليفـة الحجاج بن 

يوسف الثقفي؟

اتهام ضباط الحرس الجمهوري
 والشرطة بأنهم «ليسوا رجالة»

ونترك «الحرية والعدالة» إلى «المصريون» في نفس اليوم، حيث نجد زميلنا 
الاخوانـي بـ»الجمهوريـة» فـراج إسـماعيل الـذي اتهم قادة وضبـاط الحرس 
الجمهوري والشرطة بأنهم ليسوا رجاله بقوله: «الأزمة كشفت أن بعض رجال 
الرئيـس ليسـوا رجاله فـي الحقيقة وهنـاك شـكوك حولهم يجـب أخذها على 
مأخـذ الجـد إذا أراد النجاح أبرزهـا دور بعض أجهزة وزارة الداخلية السـلبي 
فـي حرائق المقرات وإفسـاح الطريق أمـام المتظاهرين لدخـول قصر الاتحادية 
فـي مليونيـة الثلاثـاء الماضي ثم خـذلان الحـرس الجمهوري لمؤيـدي الإعلان 
الدسـتوري الذين اسـتجابوا لمطلب إخلاء محيط القصر بحـدود الثالثة عصر 
الأربعـاء فمـا أن غادروه حتى جاءت جحافل الغزاة مـن المعارضة التي وصلت 

حتى أبواب القصر وكادت تقتحمه».
المدهـش أن فراج كان من ثلاثة أشـهر قد طلب من الرئيس أن يرسـل قوة من 

الحرس الجمهوري لاعتقال مهاجميه.

لم لا يتحدث الجيش بأنه مع الشرعية؟
أمـا زميلنا ورئيـس التحرير التنفيذي محمود سـلطان فقد طلب من الرئيس 
ان يأخـذ حذره من الجيش لأنه ليس معه إذ قال: «شـعرت بالقلق بعد إطلاعي 
علـى بيان القـوات المسـلحة ظهـر يـوم أمـس 8-12-2012 خاصـة عندما قال 
ان الجيـش ينحـاز لـ»الشـعب» الكلمـة جميلـة ومريحة ولكنها فرضت سـؤالا 
مشروعا عن «الشرعية» ولم لا يتحدث الجيش بأنه مع «الشرعية» ربما يحملنا 
على الاعتقاد أنه موقف مستنسـخ من تجربة 25 يناير كرسـالة «تخل» فلا أمان 
إذن لكل المؤسسات التي من المفترض أنها حارسة لـ»الشرعية» فهواها العام لا 
يزال «فلولياً»، والفراغ الأمني عند مؤسسـات السـيادة الشـرعية وعلى رأسها 
رئاسة الجمهورية يعطي شرعية عاجلة وملحة لعودة اللجان الشعبية لحماية 

الرئيس والمؤسسات الحيوية القصر وماسبيرو وغيرهما».

الكل منهزم: الرئاسة
 والأحزاب والقوى السياسية

الذيـن تركـوا الجماعـة لأن  إلـى الإخـوان  ونتـرك الإخـوان وانصارهـم، 
ضمائرهـم لـم تقبـل ما صـارت إليـه، ومنهـم صديقنـا والنائب الأول السـابق 
للمرشـد العام الدكتور محمد حبيب وقوله في نفس اليوم في «المصري اليوم»: 
«الكل منهزم، الرئاسـة والأحزاب جميعاً، والقوى السياسـية والوطنية لكن إن 
شـئنا الدقة نقـول أن المنهزم الأول هو رئيس الدولـة والإخوان وبقية الفصائل 
الإسـلامية الأخرى التي دعت إلى التواجد مسـاء 4 ديسـمبر لقد كانت خسارة 
هـؤلاء فادحـة، خصمت مـن رصيدهم لدى الشـارع المصـري كثيراً، قالـوا أنهم 
جـاءوا لتأييـد قرارات الرئيـس وأن المعتدي طـرف ثالث، لا نـدري من هو لكن 
تبقـى الحقيقـة واضحـة ومؤلمـة فالصور وشـرائط الفيديـو وشـهادة المهتدى 
عليهم بعنف وقسـوة ودموية كاشـفة وفاضحة ومخزية، أنـا حزين وموجوع، 
فالجماعـة التي قضيت فيها 42 عاما هي أحلى سـنوات عمري أدافع عنها وأدعو 
إليها لم أكن أتصور أن تتصرف قياداتها على هذا النحو، لم أكن أتصور أن تأخذ 
قراراً بإرسـال الشـباب الى قصر الاتحاديـة في هذا التوقيت الحـرج، والقاتل، 
ليسـت هذه هي الجماعـة التي عرفتها وانتميت إليها فترة مـا، لقد كان تصرفها 
حكيمـاً حين أقامت تظاهراتها بعيدا عن ميدان التحرير يوم السـبت 1 ديسـمبر 
فلمـاذا فقـدت حكمتها هذه المرة؟ لقد كان أداء شـباب الإخـوان في موقع الجمل 
يوم 2 فبراير 2011 عظيماً ورائعاً، لكن ما أعقب ذلك، خاصة من قيادة الجماعة، 
كان مختلفـاً، انحيازهـم للمجلـس العسـكري كان مخزياً، فـي 1 أبريل وجمعة 
الوقيعـة فـي 27 مايـو، ثم مذبحة ماسـبيرو ومحمـد محمود ومجلـس الوزراء 
واسـتاد بورسـعيد ومحمد محمود الثانية والعباسـية ومحمد محمود الثالثة، 
كانـت تظاهرة «الـكارت الأحمر» التي تجمعـت عند الاتحادية مسـاء الجمعة 7 
ديسـمبر مذهلة وتدل فعـلا على ان الإعلان الدسـتوري وقرار الاسـتفتاء على 
الدسـتور مرفوضان من قطاع عريض من الشـعب المصري، إن الشعب المصري 
يمكن أن يتسامح في أشياء كثيرة لكنه لا يتسامح في الدم الذي أريق والتعذيب 
الذي جرى، وإذا كنا نعتبر مبارك مسؤولا عن قتل الف ومائتي متظاهر وإصابة 
اكثـر من عشـرة آلاف جريح ومصاب خلال الثمانية عشـر يومـا الأولى للثورة 
والمجلس العسكري مسؤول عما وقع بعد ذلك حتى تسليم السلطة في 30 يونيو 
2012 فإن الدكتور مرسـي مسـؤول ايضا عن الدماء التي سـالت والأرواح التي 

فاضت في محمد محمود الثالثة ودمنهور وقصر الاتحادية».

الهلباوي: لماذا يرهب حكم الاسلاميين القضاة؟
والثانـي الـذي لـم يقبل ضميـره ما يحـدث من جماعتـه هو كمـال الهلباوي 
وقولـه في «صـوت الأمة»: «مـن الأمور العجيبـة في حكم الإسـلاميين «في تلك 
الفترة القصيرة» محاصرة المحكمة الدسـتورية وترديد شعارات ترهب القضاة 
والعاملين بالمحكمة ومنها: «يا مرسـي أدينا إشارة واحنا نجيبهم في شيكارة»، 
هـل هذا هو الهدف من الثورة أو من مجيء الإسـلاميين الى الحكم، هل هذه هي 
الدعوة الإخوانية أو السلفية التي يجب أن نؤمن وخصوصا في مرحلة الدعوة 
بما دعا إليه القرآن الكريم «إدع إلى سـبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسـنة» آه 
«ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر، 

فإذا عزمت فتوكل على الله».
لسـت أدري من يفكر للإخوان والقوى السياسية الإسلامية، ولا أدري ما هي 

الثوابت والمعايير التي ينطلقون منها اليوم وهم في الحكم؟.
لـم يكن يتصـور أحد في مصر علـى الأقل ولا في دوائـر المصريين في الخارج 
أن يخرج بعضهم للمطالبة برحيل مرسـي مبكرا قبل ستة أشهر من الحكم ولكن 
الإسلاميين اعطوهم مبررات ذلك الصدام قادم لا محالة خصوصاً أن مصر مليئة 
بالأسـلحة المستوردة والمصنوعة محلياً المرخص بها وغير المرخص بها، كل هذا 
يمكـن أن يحدث ما لم يتدارك  المسـؤولون أولاً الأمر وأن يسـتجيب المعارضون 
ثانياً للمبادرات التي تدعو الى المحكمة واستخدام العقل ونزع الفتيل واللجوء 
الـى الحـوار دون شـروط مسـبقة تعسـفية لا أدري عند نشـر هذا المقـال كيف 

سيكون الوضع ولا المال الذي يجب أن ننظر إليه فالأمور بمألاتها».

الشرطة تضبط اسلحة
مع مجموعة من الاخوان

والدليـل على امتلاء مصر بالأسـلحة ودموية قيادة الجماعة الحالية تحقيق 
«الأخبـار» فـي نفـس اليـوم الذي شـارك فـي إعـداده زملاؤنا خديجـة عفيفي 
ورشـاد كامل وشـريف داود وأحمد داود وجاء فيه: «الأجهزة الأمنية بالقاهرة 
ضبطـت 4 يحملـون كارنيهات بحزب الحرية والعدالة بالكمين الأمني بمسـاكن 
شـيراتون وبحوزتهـم 3 فـرد خرطوش وعـدد من الطلقـات حيث اشـتبه أحد 
ضباط كمين شـيراتون في سيارة يستقلها 9 أشخاص فحاول إيقافها فهرب بها 
سـائقها متخطياً منطقـة الكمين فاعترضه المارة والأهالي وفر خمسـة منهم وتم 
ضبط الأربعة الذين تمكن الأهالي من الإمسـاك بهم وعثـر معهم على كارنيهات 
عضويـة حزب الحرية والعدلة ورفض المتهمون ركوب سـيارة الشـرطة لنقلهم 
الـى قسـم النزهة فقامت قـوات الشـرطة بالسـيطرة عليهم بمسـاعدة الأهالي 
والمـارة وتم إحالتهـم للنيابة للتحقيـق وتبين ان المتهمين هم: سـيد عبدالخالق 
«47» سـنة صاحب سـنترال بمدينة السـلام ومحمد عطية محمـد صاحب محل 
كمبيوتـر بمدينة السـلام وحسـن محمـد كامل عطيـة «35 سـنة» صاحب محل 
كمبيوتر بمدينة السـلام وبلال مكرم زيد مكرم «23 سـنة صاحب محل كمبيوتر 
بمدينة السـلام مالك السيارة الأجرة، وأمام اللواء أسامة الصغير مساعد وزير 
الداخليـة مدير أمن القاهرة تبين ان المقبـوض عليهم من حزب الحرية والعدالة 
وكانوا مشـاركين في مسـيرة رابعة العدويـة وأقروا أنهم لا يعرفون شـيئاً عن 

السلاح والذخيرة».

ارهاب الاعلام والقنوات الفضائية
منـذ مـدة والإخوان يشـنون حملات مقصـودة لإرهاب الإعلام فـي القنوات 
الفضائيـة والصحـف الخاصـة، والحديث عـن أمـوال بالملايين تتدفـق عليهم، 
ومؤامـرات تدبرها قوى وشـخصيات داخليـة بالاتفاق مـع دول وأجهزة أمنية 
بالخـارج، وتورط رئيـس الجمهورية نفسـه ترديد هذه الأقـوال علنا، دون أن 
يقـدم أي أدلـة أو معلومات رغم انه عندما يتكلم لابـد وأن تحت يديه وثائق من 
جهـاز أمني، أو أجهـزة أمنية، وأن يتـم تقديمهم للنيابة العامة ثـم الى المحاكمة 
وعندمـا تصـدر أحكام نهائية تثبـت الوقائع، بالإضافة الى انـه لا يحق لرئيس 
الجمهورية ان يعلن عن ذلك، وإنما الجهاز الأمني الذي كشف المؤامرة، ومشكلة 
الإخوان وحلفائهم السلفيين انهم لا يزالون في مرحلة الكي جي وان، في فبركة 
الأخبار والوثائق، لأ،هم يعانون نقصاً فادحا في المحترفين في أي شيء، وكانوا 

قد فبركوا من قبل وثائق عن خالد الذكر ونظامه، ظهرت فيها خيبتهم القوية.

لقاءات بين أطراف دولية
 وداخلية في مصر

 ومما قاله الشـاطر، نقلا عن تغطية زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» صبحي 
مجاهـد - في الصفحة الأولى يوم الأحد: «لقد رصدنا كإخوان وإسـلاميين بعد 

الثورة انه تمت عدة لقاءات بين أطراف دولية وداخلية في مصر.
ووضعت اسـتراتيجية معروفـة لإعاقة وصول الإسـلاميين للحكم ومحاولة 
سـرقة الثـورة لضمان سـيطرة القوى الإقليميـة والدولية على مصيـر الدولة، 
والاسـتراتيجية الثانيـة التي وضعت إذا وصل الإسـلاميون للحكـم هو العمل 
على اربكاهم حتى إفشـالهم، ونراه مـن محاولة إطالة الفترة الانتقالية وزيادة 
حـدة المشـكلة الاقتصاديـة في الدولـة، والجميـع كان يعمل من أجـل إطالة أمد 
الفترة الانتقالية ويبقى الرئيس بمفرده بلا مؤسسـات تشريعية وتبقى الفترة 
الانتقاليـة في ظل عدم وجود برلمـان منتخب، ان الفراغ البرلماني والتشـريعي 
ادى الـى هروب الاسـتثمار وانهيـار الاقتصـادي، وأن المراهنة اليـوم هي ممن 
يخطط للفـراغ والفوضى وقلب النظـام، ويدركون أن زمـن الانقلابات وفرض 
رئيـس على الشـعب اصبـح قـرب الاسـتفتاء حاولوا إحـداث اكبر قـدر ممكن 
مـن التخريـب في الدولة وإشـاعة الرعب بين المصريين من خـلال ضرب مقرات 

الإخوان وحزب الحرية والعدالة لتحقيق أمرين.
الأول إظهـار أن الدولـة تسـقط، والثاني والإخـوان لحرب داخليـة، ونحن 
كلنا كإسـلاميين نقول، اننا جبهة دعم الشرعية، ولن نرضى بإسقاطها، ونؤكد 
أن جـزءا كبيـرا من الشـعب معنـا، واليوم وظيفتنـا كإسـلاميين ووطنيين اننا 
مسـتعدون، وسنسـتمر في العمل لدعم الشـرعية ولن نرضى بسـرقة الثورة، 
ولـن نجر لمعـارك فرعية، ومهمـا تم ضرب مقـرات الإخوان فلن نجـر للحرب أو 
مسـتنقع الفتنة الطائفيـة والنهضة مشـروع ورؤية موضوعة، لكـن لا نريد أن 

نفرض رؤية حزب على الشعب».
لكـن الملفـت هو اتهامه قوى إقليميـة ودولية للعمل ضد الإخـوان، والمقصود 
هنا أمريكا والسـعودية، لأنه لا يمكن أن يكون قائد شـرطة دبي الفريق ضاحي 
خلفان ودولة الإمارات قوة إقليمية، وإنما السعودية وإيران وتركيا فمن تكون 
يـا تـرى يا هلتري؟ أمـا القوى الدولية فلا يوجـد إلا أمريكا التـي يحجون إليها 

وينسقون معها، فهل يحسون بأنها تلعب من وراء ظهورهم؟

دعم الفضائيات لتنفيذ أجندة 
سياسية وحزبية لإثارة الرأي العام

والحقيقة أنهم يريدون فرض سيطرتهم على الإعلام الخاص بهذه الوسائل، 
للاسـتحواذ عليـه رغـم انه يفسـح لهـم مسـاحات واسـعة للتواجد، فنشـرت 
«الأهـرام» تقريـرا يوم الأربعـاء قبل الماضي أعـده زميلنا عبدالـرؤوف خليفة: 

«رصـدت أجهـزة سـيادية ورقابية تدفقـات مالية ضخمة دخلت سـوق صناعة 
الإعـلام، تقـوم على إنفاق واسـع بلغ خلال فترة مـا بعد ثورة ينايـر 6.5 مليار 

دولار.
وتوصلت التحريات - التي اسـتطاع «الأهرام» الإطلاع على محتواها - إلى 
أن هـذه الأمـوال ضخت داخل تسـع فضائيات بشـكل اساسـي، ترسـخ لتنفيذ 
أجندة سياسية وحزبية لإثارة الرأي العام، وتزويده بمعلومات غير صحيحة، 
واسـتمرار حالة الفوضى السـائدة في المجتمع والقيام بدور محوري في تعقيد 

المشهد السياسي.
وكشفت التحريات عن زواج غير بريء بين صحف خاصة وفضائيات بذاتها 
بصحافيـين لإعداد محتوى برامجها على أسـاس محدد، والاسـتعانة بضيوف 
للحديـث عن قضايـا بذاتهـا، واسـتقطاب مقدمي برامـج يملكـون التأثير على 
اتجاهات النـاس، ومنحهم أجوراً بالملايين مقابل المشـاركة في تنفيذ مخططات 
إعلامية تخـدم أجندة أصحاب الفضائيات، وأمسـكت التحريـات ببداية خيط 
يقـود لوجـود علاقة وثيقة بـين رموز النظام السـابق وبعـض الفضائيات، من 
خلال أموال طائلة يحصلون عليها مقابل الترويج لموضوعات وإشـعال أحداث 
وحشـد الرأي العام ودعم موقفهم ضد النظام السياسـي القائم وتصويره على 
نحو يكشـف عجزه عن الوفاء بالتزاماته والتعامل مع مشكلات الواقع، وتقوم 
أجهزة عديدة كل في نطاق اختصاصاته وفق ما أكده مسـؤول رفيع المسـتوى، 
بتتبـع مصـادر تمويـل فضائيات تحقـق خسـائر مالية فادحـة، بينما يتوسـع 

أصحابها في إنشاء قنوات جديدة وتمنح العاملين فيها رواتب خيالية».
وبعـد يومـين أي الجمعـة قبـل الماضـي، أشـار رئيـس التحرير الـذي عينه 
الإخوان زميلنا عبدالناصر سـلامة إلى هذه التقارير الأمنية مؤكدا لها، دون أن 

نسمع بعدها، أي أخبار أو إحالة متهمين إلى النيابة.
والمدهـش ان النائب الأول للمرشـد خيرت الشـاطر، والمتحكـم في الجماعة، 
أشـار الى مؤامرات شـاركت وتشـارك فيهـا قوى إقليميـة ودوليـة ضدهم، في 
اجتمـاع يـوم الجمعة نظمتـه الهيئة الشـرعية للحقـوق والإصـلاح، وحضره 
الشاطر ممثلا للإخوان وجمعية الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية والجبهة 

السلفية وحزب النور والأصالة والبناء والتنمية.

مؤامرة دولية تستهدف عدم استقرار مصر
وردد زميلنـا والإعلامـي بقناة الجزيـرة أحمد منصور كلام الشـاطر وغيره 
بقولـه امس في عمود اليومي بـ»الوطن» - بلا حدود. «ما حدث في مصر خلال 
الأيام الماضية لا يعكس اختلاف قوى سياسـية على الإطلاق، وإنما هو جزء من 
المؤامرة التي تسـتهدف عدم اسـتقرار مصر وانتقالها من المرحلة الانتقالية الى 
مرحلة الاسـتقرار وبناء مؤسسـات الدولة، والشـهداء والجرحى كان معظمهم 
من طرف واحد مما يعني ان الطرف الذي حمل السلاح ومارس القتل وفي نفس 
الوقـت حـرق مقرات الإخـوان التي بلغت ثماني وعشـرون مقرا على مسـتوى 

الجمهورية بخلاف المركز العام هو طرف واحد.
ولا أدري لمـاذا لـم ينكـر الدكتـور البرادعـي وشـراه عمرو موسـى وحمدين 
صباحـي والآخرون جرائـم القتل وجرائم الحرق التي وقعـت لمقرات الإخوان، 
وهذا أمر يلقي بعلامات الاسـتفهام ايضاً كما ان إفـراج النيابة العامة عن كل أو 
معظـم الذيـن ضبطوا وهم متلبسـون بعمليـات الحرق للمقـرات يلقى علامات 
اسـتفهام أخرى وتسـاؤل عمن قام بالحـرق في ظل اتهامه لبعـض العاملين في 
أجهزة الدولة مع فلول للنظام السـابق، وحينما خرج رئيس الجمهورية وأعلن 
ان الذيـن قبـض عليهم أمـام القصر الجمهـوري أدلـوا باعترافات حـول الذين 
منحوهم الأموال ودفعوهم للقيام بعمليات القتل والهجمات لتي وقعت فوجئنا 

بأن الجميع قد أفراج عنهم ماعدا أربعة فقط».
وإذا كانـت هـذه أمانـة ونزاهـة وحرفيـة أهـم وأبـرز عناصرهـم الإعلامية 
والمفتـرض انـه اكثرهم حرفيـة وبحثا عن الحقائـق أولا، فما الـذي نتوقعه من 
عديمي الكفاءة والضمير الديني والأخلاقي؟ ذلك أن الذين تم تسـليمهم للنيابة 
والشـرطة من المصابين امـام قصر الاتحادية، قامت ميليشـيا الإخوان بالقبض 
عليهـم وتعذيبهم وكسـر عظام الأيـدي والأرجل والقفص الصـدري لعدد منهم 
ومنهم أحداث، وإصابات شـديدة في لوجوه والأجسـاد، وحققت معهم النيابة 
العامـة ولم تجـد أي اعترافـات او اتهامات، وتلقـت تعليمات مـن النائب العام 
بحبسـهم إرضـاء للرئيس لأنه بـادر باتهامهـم، ولكنها افرجت عنهـم وأحالت 
عددا منهم للطب الشرعي، وهذا كلام منشور علنا، ومسجل بالصوت والصورة 
وعلى الهواء مباشـرة، وبلا حدود، ورآه العالم كله، كما ان البرادعي وحمدين 
وموسـى وغيرهـم منـذ تعـرض اول مقـر للإخـوان للهجـوم أدانـوه، وتوالت 
الإدانات، وهي منشورة علنا، وحين يأتي منصور ليعيد الاتهام فانه يشارك في 
نفس خطة الإخوان والسـلفيين بالإلحاح على توجيـه الاتهامات لهم والمطالبة 
بمحاكمتهـم بتهمة الخيانة العظمى، لأنهم الوجـوه البديلة للرئيس وللإخوان 
فـي أي انتخابـات قادمـة، وبالتالـي لابد مـن تشـويههم مـن الآن والتحريض 
عليهـم وهي نفس الخطة التي كان يتبعها النظام السـابق في محاولة حرق أي 
شخصية يرى أنها يمكن ان تكون منافسا لجمال مبارك، وأذكر في هذه المناسبة 
أن صديقنـا الإخوانـي ونائـب رئيس حـزب الحريـة والعدالة عصـام العريان 
تعـرض لعملية حرق وهجوم عندما صـدرت منه تصريحات بأنه يمكن أن يفكر 

في الترشح.
كما تعرض زميلنا وصديقنا حمدين صباحي لنفس العملية وتلاه البرادعي، 
ثم عمرو موسـى عندما صرح بأنه إذا ترشـح للرئاسة شـخص غير مبارك فانه 
سيخوضها، الآن يقوم الإخوان بنفس اللعبة غير الأخلاقية من توجيه اتهامات 
بالعمالـة للخارج والتآمر معه وتلقي أموال، بـل والتلميح الى امكانية الاعتداء 
عليهم واغتيالهم، وهي اللعبة التي سـوف تحرقهم وسيكون الرد عليها بأقسى 
ممـا يتخيلون، وللمـرة الرابعة ننصح الإخوان جماعة وحزبـا، بعزل قياداتهم 
المتطرفة التي فشـلت وإفسـاح الطريـق للجناح المعتدل وإزاحة مجموعة سـيد 
قطب عليه رحمة الله، فهم قوة سياسـية هامة وسـتظل كذلـك ولابد من تعميق 
التيار المؤمن بالديمقراطية الحقيقية داخلهم، أما بقاء هذه القيادات فسيوقعهم 

في مصائب ومشاكل لا نهاية لها. 

الإخوان والسلفيون يتهمون حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى بالخيانة والتحريض على العنف ضد مقرات الإخوان والرئيس.. واعتقال إبراهيم عيسى وممدوح حمزة

خيرت الشاطر يتهم أمريكا والسعودية وإيران بالتآمر ضد حكم الإسلاميين لمصر.. واتهام الجيش والشرطة بالتفرج
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف امس كان اجتماع قادة جبهة الانقاذ وإعلانهم رفض الاتفاق الذي عقده الإخوان مع عدد من الشخصيات والقوى، 
ورفض الاســتفتاء على الدستور ودعوتها الشعب الى مظاهرات ســلمية اليوم - الثلاثاء - في ميدان التحرير بالقاهرة وكافة ميادين 
المــدن، وأمام القصر الجمهوري، واســتغلال الحكومة حالة الاضطراب الموجودة لرفع الأســعار والضرائب لتجديد التزامها بشــروط 
صنــدوق النقد الدولي قبل الحصول على القرض المطلوب، واســتمرار محاصرة مجموعة حازمين برئاســة صديقنا الشــيخ حازم أبو 
اســماعيل لمدينة الانتاج الإعلامي، وإعلانه شــروطا جديدة لفك الحصار وتهديد عدد من الشــخصيات، وكلما يعلن عن أحد الشــروط 
يتوقف ويصيح أنصاره، الله اكبر، وإلقاء القبض على ملتح، كان متجهاً إلى مدينة الانتاج الإعلامي كان معه بندقية وقنابل مولوتوف. 

وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الفلسطينيون لا اسرائيل هم معيقو السلام المركزيون في الشرق الاوسط الذين يجب ان يوجه اللوم اليهم قبل ان يوجه الى القيادة الاسرائيلية

سياسات اسرائيل لا تشجع تشديد العقوبات على ايران وتجعل من الصعب اكثر بلورة ائتلاف ناجع ضد طهران

التفاوض مع الفلسطينيين عالق وبرميل المواد المتفجرة الذي تجلس عليه اسرائيل يقترب من الانفجار

نداف شرغاي

■ لا تخطئوا فيهم، لا في حماس «المتطرفة» ولا في السلطة 
الفلسـطينية «المعتدلة». ولا في خالد مشعل المتحمس ولا في 
أبـو مـازن المتظاهـر بالسـذاجة. فهـؤلاء واولئـك لا يكتفون 
بالسـيادة أو بابعادنـا مـن هنـا باعتبارنـا كيانـا صهيونيا. 
فهـم كاليونانيين في عيد الأنوار قبل 2170 سـنة، مشـكلاتهم 
الصعبة هـي الدولة اليهوديـة وهويتنا اليهوديـة باعتبارنا 

مجموعا.
ان اليونانيـين بخلاف تيتوس أو هامـان كانوا أقل عناية 
بالابـادة المادية لليهود وانحصـرت عنايتهم في القضاء على 
الهويـة والثقافة اليهوديتين. وقد دقـق حكماؤنا وعلمونا ان 
اليونانيين «دنسـوا الزيت كله» لكنهم لم يُهرِقوه ليبقى زيت 
لكن ليظل نجسـا. وليبقـى يهود أحياء لكنهـم متحولون الى 

اليونانية.
فـي الجـدل التلمـودي الذي يبحث في سـؤال لأيـة ذكرى 
معجـزة تقرر عيد الأنـوار – هل معجزة الانتصار العسـكري 
فـي الحرب للقلة الضعفاء في مواجهـة الكثيرين الأقوياء، أم 
لمعجـزة ايجاد ابريق زيت طاهر واحد مكّـن الهوية اليهودية 
من الاسـتمرار في البقاء ومكّن شـمعة الهيـكل من ان تضيء 
طاهـرة – تقرر الحسـم لصالح معجزة ابريـق الزيت. وتقرر 
عيـد الأنوار على مدى الأجيال تذكيـرا بمعجزة انقاذ التوراة 
والهوية اليهودية التي حاربها اليونانيون حربهم الحقيقية.
يوجد في جيلنا ايضا من يوهم نفسه بأن الصراع هو على 
السيادة أو الارض، ويختار ان يتجاهل ان جذر الصراع ديني 
أبو مازن يُبين مرة  – على الهوية. وليس عبثا ان  – يهودي 
بعـد اخرى انه لا يقبل اسـرائيل دولة يهوديـة. ويعلن رجال 
دين مسـلمون فـي جميع أنحـاء العالم ان اسـرائيل «تُدنس 
اسـلامية القدس». وقـد وعد ملثم ظهر أمـام الجموع في غزة 

في السبت الأخير «بتطهير الاماكن المقدسة في القدس». وفي 
السـلطة الفلسطينية وفي حماس ايضا يُربون الجيل الشاب 
والجمـوع على «اسـطورة الهيـكل الذي لم يكـن ولم يوجد»، 

ويُسمونه هناك «المزعوم».
حينما يتحدث محمود الهباش، وزير الأوقاف الفلسطيني، 
عـن واجب الربـاط ويتعلم طلابـه ان صراعهم مع اسـرائيل 
هـو «أعظم درجـات الرباط» فمـا العجب مـن ان يدعو رجال 
الديـن علنا الى قتـل اليهود وتدل اسـتطلاعات الـرأي العام 
علـى ان التأييد للعمليات الانتحارية علـى اليهود مرتفع بين 

الفلسطينيين.
لم تكن حرب اليونانيين لليهود حربا عادية لأن اليونانيين 
أرادوا قتـل هويتنـا وثقافتنا أكثـر مما أرادوا قتلنا. وليسـت 
الحرب بيننا وبين الفلسـطينيين ايضا حربا «عادية» لأنهم لا 
يُضايقهم وجودنا المادي والسـيادي هنـا بين البحر والاردن 
فقط بـل يُضايقهم ايضـا وجودنا اليهودي فـي كل البلاد ولا 
سـيما في القدس وجبل الهيكل. ولهذا تحولت حربهم لليهود 
منذ زمن من مهمة وطنية الى جهاد لا هوادة فيه. والتعبيرات 
عـن ذلـك أكثر مـن ان تحصى في السـلطة الفلسـطينية وفي 
حماس وفي داخل الحركات الاسلامية في اسرائيل. ويشتمل 
هذا الجهاد ايضا على ثقافة الكذب ولا سـيما التزوير المنهجي 
المتواصـل للتاريخ وإنكار كل صلة وعلاقة بـين اليهود وهذه 

البلاد.
مـن اختـار ان يدفن رأسـه في الرمـل وان يسـقط في بئر 
الأوهـام وان يلهـو، مع نفسـه فـي الأسـاس، بصيـغ الدولة 
الفلسـطينية فـي هـذه الحدود أو تلـك، فليلـذه ذاك؛ لكن من 
اسـتوعب الواقع فربما يشكر الفلسـطينيين الذين يُجبروننا 
من غير وعـي على العودة الـى هويتنا والـى يهوديتنا والى 

صهيوننا والى قدسنا.

اسرائيل اليوم 2012/12/10

اليونانيون والفلسطينيون
اوري اليتسوؤر

■ «فـي الضفـة، فـي غـزة، فـي حيفـا وفـي يافا، 
سـيعيش معا مسلمون ومسيحيون وأحد لن يفرض 
ارادته على الاخر. نحن نريد دولة مع سـيادة وليس 
دولة مفككة»، كلام خالد مشعل يوم الجمعة في غزة، 

قصها واحتفظ بها. 
هـا هـي كل العقيدة على سـاق واحدة. فـي واقع 
الامـر سـاقين. أ، «في الضفة، في غـزة، في حيفا وفي 
حيفـا»؛ ب، «مسـلمون ومسـيحيون». نحـن نريـد، 
يقـول مشـعل، دولـة فلسـطينية تتضمـن الضفـة، 
القطاع، حيفا ويافا، وهناك تتوفر الوفرة والسعادة 
للعربي، للمسيحي وهذا هو. المسلمون والمسيحيون 
يعيشون معا بسلام وتسامح، وبالتأكيد لاحظتم أنه 
ينقص هنـاك أحد ما ثالث، في رؤيا السـلام متعددة 
الاديان هـذه. صحيح أن مشـعل يقـول ايضا «ليس 
لنا اي شـيء ضد اليهود، فقط ضـد الصهاينة الذين 
سـلبوا اراضينـا». ولكن يتبين أن فـي رؤياه، عندما 
سـتصنع العدالة التاريخيـة والصهيونية السـالبة 
سـتطرد، فعلى نحو عجيب سيبقى في فلسطين فقط 
مسلمون ومسيحيون. اما اليهود، الذين ليس لنا أي 
شيء ضدهم، فكيفما اتفق سيختفون. ما كنت أرغب 

في أن أسأل كيف.
أنـا أعـرف، أنا أعـرف. فليس من الحكمـة بالذات 
اقتبـاس المتطرف بـين اعدائنا واسـتخلاص نتيجة 
عامـة مـن أقوالـه. أنـا اسـمع كل العالم، مـن اوباما 
وحتـى اولمـرت، يقـول ان هـذا بالضبط هو السـبب 
الـذي يجعلنـا نفعـل كل شـيء كـي نعزز أبـو مازن. 
وكأن هذا في ايدينا وكل شيء منوط بنا. وكأن ليس 
رفاق وحلفاء خالد مشعل هم الذين يفوزون بالحكم 

في كل ثورات «الربيع» التي حولنا. وبالمناسـبة، أبو 
مازن سمعت اقوال مشعل، وسكت. 

وبالمناسبة ايضا، في الانتخابات العامة الاخيرة 
التي جرت في السـلطة الفلسـطينية، قبل وقت كثير 
مـن الربيـع العربي الشـامل، فازت حمـاس باغلبية 
الاصـوات. ومنذئذ لـم تجري مرة اخـرى انتخابات 
رغـم انه مـر الموعد منـذ زمن بعيد، بسـبب التخوف 
المعقـول بـان حماس سـتفوز مـرة اخـرى. وبالفعل 
يوجد الكثير من الفلسـطينيين ممن يريدون العيش 
معنا بسلام، ولا يجب تجاهل ذلك. انا فقط اقترح ان 
نقـص ونحتفظ باقوال خالد مشـعل، وعلى الاقل الا 

نتجاهلها ايضا. 
وبالمناسـبة الاخيـرة هذه المـرة: حتى ابـو مازن 
العزيـز، أمل السـلام الوحيد، يرفـض الجلوس الى 
طاولة المباحثات مع اسرائيل. وبدلا من ذلك ذهب الى 
الامم المتحـدة بهدف الحصول على دولة فلسـطينية 
دون سلام ودون مفاوضات مع اسرائيل. وعلى هذه 
الخطوة نال التصفيق والتأييد الاستثنائي من رفاق 
خالد مشـعل، الحالمين بالدولة الفلسطينية في حيفا 
وفـي يافـا. وما هـو بديله، سيسـال بغضـب رئيس 
الدولـة. هـل معنـى الامر ان علينـا أن نيـأس من كل 
فرص السـلام مع الفلسـطينيين؟ وأنـا لا اريد أن ارد 
على هذا بل أن اعيد السـؤال: ما هو بديلكم، سـيدي 
الرئيـس، سـيدتي لفني، سـيدي اولمـرت، لحالة أن 
يتبـين أن حقا لا يوجـد ما يمكن عملـه، وان هذا على 
الاطلاق ليس في ايدينا ولا توجد اي فرصة للسـلام 
في المسـتقبل المنظـور؟ أفليس هناك مـكان للتخوف 
كونـه ليس لنا جواب على هذا الوضـع، في أننا غير 

قادرين على أن نرى ان هذا هو الوضع؟

معاريف 2012/12/10

اليهود.. العرب.. والبحر
دان مرغليت

■ خلَـص صاحـب العمـود الصحفي فـي «نيويورك 
تايمز» تومـاس فريدمان الى ادعاء غريب إن لم نقل انه 
هاذٍ في القيادة الاسـرائيلية وهو ان نجاح جدار الفصل 
والقبة الحديدية في غير مصلحة اسرائيل لأن اسرائيل 
شـعرت عقـب ذلك بأنهـا لا تحتاج الى فعل شـيء للدفع 
بالسـلام الى الأمام. من الغريب ان هذه وسـائل دفاعية 
واضحـة وهي تنقذ الأرواح. وبحسـب هذا المنطق ايضا 
فان عـلاج نجمة داود الحمراء الناجـع لمصابي الارهاب 
يضعضـع السـلام. لكن العكس هـو الصحيـح وهو انه 
كلما زاد عدد القتلى الاسـرائيليين ابتعد السلام وعملية 

«السور الواقي» دليل على ذلك.
بعد ذلك أضاف فريدمان وصف مذهبين في اسـرائيل 
علـى نحـو يريحـه. أحدهمـا «ايديولوجيـة صقريـة» 
بقيـادة بنيامين نتنياهو والآخر «مذهب اسـحق رابين» 
واهود بـاراك هو المتحدث البارز عنه. بحسـب صحيفة 
«نيويورك تايمز» حذّر باراك من تسليمٍ قَدَري ومتشائم 
لعـدم وجـود اتفاق مع الفلسـطينيين. بيـد ان باراك هو 
الشخص الذي اقترح على ياسر عرفات وعلى أبو مازن 
التباحث في تقسـيم القدس وفرا مـن وجهه في اللحظة 
التـي سـمعا فيها أجراس السـلام. آنذاك قـال باراك انه 
لا يوجـد الآن شـريك فلسـطيني ولـم يغفـر له اليسـار 

الاسرائيلي قط.
ان اهـود اولمـرت يعلـم ان هذه هـي الحقيقـة ايضا، 
فقـد اعتدى هـو ايضا على أمر محظور آخـر ووافق على 
ادخال لاجئين فلسـطينيين الى اسـرائيل وفـر أبو مازن 
من السلام. فما الذي استنتجه اولمرت من ذلك؟ استنتج 
ان نتنياهو مذنب. فالاستقامة ليست هي جانبه القوي.
يوجد قولان حقيقيان بالنسـبة لاسـرائيل وهما انه 

يجـب عليها ان تبحـث دائما عن موطيء لقـدم الحمامة 
من اجل السلام المأمول حتى حينما لا يوجد شريك؛ وقد 
تبنـى نتنياهو في الحقيقة حل «دولتين للشـعبين» لكنه 
لـم يُجزه فـي الحكومة. ان هاتين الحقيقتين ليسـتا أكثر 
من شُـبهة معقولة فـي ان الحكومة لا تقصد بجدية الحل 
الـذي وافق عليه نتنياهو في خطبـة بار ايلان واذا كان 
الامر كذلك فهو مؤسـف جـدا. وهو كذلـك بيقين في نظر 
اسرائيليين مثلي يريدون اقامة اسرائيل في حدود الكتل 
الاسـتيطانية الى جانب فلسـطين المنزوعة السلاح. بيد 
ان من يزعمون ذلك في اليسـار الاسـرائيلي يتجاهلون 
حقيقـة ان أبو مـازن – وخالد مشـعل واسـماعيل هنية 
وأتباعهمـا بيقـين – لا يُشـك فـي أنهـم لا يقصـدون الى 
حل التقسـيم. فقد برهنوا بحقائـق صلبة على أنهم غير 
مهتمـين بأكثـر السـلام مرونـة مما تسـتطيع اسـرائيل 
ان تبسـطه أمامهـم. واليسـار الذي يؤثـم نتنياهو يثير 
ادعاءا مشـروعا؛ لكنه حينمـا لا يتهم أبو مازن بالادعاء 

نفسه فانه يكذب على نفسه.
يزعم اشـخاص نزيهـين مثـل الدكتور يوسـي بيلين 
وزهافا غلئون أنه لو أراد نتنياهو ان يسعى الى تسوية 
مـع الفلسـطينيين لمنعـه اليمين فـي حزبه مـن ذلك. لكن 
خالـد مشـعل والقيـادة فـي غـزة يشـترطان كل وحدة 
وطنية فلسـطينية بالغاء كل اشـارة الى التسوية التي 
يقترحهـا أبو مازن والتـي لا ينوي احترامهـا أصلا أكثر 
مما يفعل اليمين المتطرف بالحكومة الاسـرائيلية. خطب 
مشـعل خطبـة معادية لليهود فتاكة وسـكت أبـو مازن. 
لكن يجب عليهم فـي ميرتس ان يعترفوا وان يعلنوا ان 
الفلسطينيين لا اسرائيل هم عائقو السلام المركزيون في 
الشرق الاوسـط. وليست عندهم الشـجاعة لاقرار ذلك 

في كل ايام السنة ولا في فترة انتخابات، بيقين.

اسرائيل اليوم 2012/12/10

الفلسطينيون لا يريدون السلام

أوري بار ـ يوسف٭

■ كان هذا قبل أقل من شـهرين ونصف 
الشـهر. فقـد ألقى رئيـس الـوزراء خطابا 
دراماتيكيـا فـي الامم المتحدة عـن التهديد 
الايرانـي فـي ذروتـه امتشـق رسـما فـي 
وسـطه صورة لقنبلة وخط احمـر عنقها، 
يؤشـر الـى اللحظـة التـي سـيكون بينها 
القنبلـة النوويـة خطـوة واحـدة.  وبـين 
وكانـت هـذه ذروة جهد اسـرائيلي هائل، 
ليس واضحا حتـى اليوم ماذا كان فيه من 
حقيقي ومـاذا كان فيه من زائـف، لتجنيد 
الآخريـن  كل  وقبـل  وأولا  العالـم،  أمم 
الولايـات المتحـدة ودول غربـي اوروبـا، 

للعمل قبل ان يكون متأخرا.
على مدى كل السـنة الاخيرة أوضح لنا 
بنيامـين نتنياهو كم هو التهديـد الايراني 
خطيـر. في خطـاب في مؤتمـر «ايباك» في 
بداية شـهر آذار شبّه بين اسـتجداء يهود 
الولايات المتحدة الرئيس روزفلت لقصف 
وبـين  اوشـفيتس،  فـي  الابـادة  منشـآت 
مسـاعي اسـرائيل لاقناع الأسـرة الدولية 
بالحاجـة الـى العمـل ضـد ايـران قبـل ان 
يكون متأخـرا، ووعد بأنه «كرئيس وزراء 
اسـرائيل، لن أسمح لشعبي أبدا ان يعيش 

تحت ظل الابادة». 
بـأن  واضحـا  نتنياهـو  كان  وبالفعـل 
اسـرائيل لـن يسـعها العمل وحدهـا. ففي 
مقابلـة احتفاليـة مـع «اسـرائيل اليـوم» 
عشـية عيد الفصح قـال: «اليـوم من يريد 
ان يقـود دولة اسـرائيل في ضـوء الوضع 
والتهديـدات، ملزم بـأن يكون قـادرا على 
ان يعمل بشـكل حثيث وفاعل في الساحة 

الدولية».
وهـو لـم يكـن وحـده في هـذا الشـأن. 
وسواء أيده كل الوزراء  الذين شاركوا في 
عمليـة اتخاذ القرارات في عمل اسـرائيلي 
فوري أم رأوا في خطوة كهذه مثابة مخرج 
أخير، فقد رأى الوزراء وعلى رأسـهم اهود 

باراك في القنبلة الايرانية خطرا جسـيما، 
تهديدا وجوديا. وقد رأى الجميع في تجنيد 
الدعم الدولي، لغرض اقامة تحالف يصفي 
البنية التحتيـة النووية الايرانية بالقوة، 
أو مـن اجل تشـديد نظـام العقوبـات على 
ايـران، أو من اجـل نيل الدعم والمسـاعدة 
لاسرائيل اذا ما سارت نحو الحرب وحدها 

للنجاح. – مثابة شرط ضروري 
نتنياهـو  بصـدق  للتشـكيك  مجـال  لا 
القنبلـة  ووزرائـه. فهـم حقـا يـرون فـي 
الايرانية تهديـدا وجوديا على اسـرائيل، 
ويمكـن بالتأكيـد ان نفهم لمـاذا، وبالتأكيد 

يمكـن ان نبرر تطلعهم الـى نيل دعم دولي 
متـين وناجـع قـدر الامـكان لتعطيـل هـذا 
الخطـر. ولكن بالـذات لهذا السـبب يمكن 
ويجب التشـكيك بتفكرهم. إذ ان سلسـلة 
من الخطوات المشـكوك فيها التي اتخذوها 
فـي أعقاب قرار الامم المتحـدة في موضوع 
الدولة الفلسطينية تقضم من الذخر الأهم 
الذي يقف في صالح اسرائيل في التصدي 

للتهديد الوجودي المحدق من ايران.
ليـس واضحـا مـا الـذي دفـع نتنياهو 
ووزراءه لأن يقـرروا رزمـة العقوبات ضد 

الفلسطينيين.

 فهـل كان هنا تقديـر زائد مغلوط لصبر 
الأسرة الدولية تجاه السياسة الاسرائيلية 
(التـي تعتبر، حتـى من أفضـل اصدقائها، 
بأنها تخرب فرص السـلام)، أم ربما يدور 
الحديث عن «رد صهيوني مناسـب» يرمي 
الى الاظهـار بأننا لا نتراجـع أمام الضغط 
الخارجي. وربما يدور الحديث بشكل عام 
عـن «اثـر نفتالي بينيـت» بمعنـى تخوف 
نتنياهو ورجاله مـن انه بدون رد قوي قد 
يفقدون الاصوات فـي الانتخابات القادمة 
لليمـين المتزمـت، الـذي لا يـزال بعضا منه 

يوجد خارج قائمة «الليكود بيتنا».

كائنـة ما تكـون الاعتبـارات – فان أمرا 
جيـدا:  الاخيـرة  القضيـة  تُثبتـه  واحـدا 
نتنياهـو ووزراؤه غيـر قادريـن علـى ان 
يميـزوا بين الأساسـي والتافه، بـين ما من 
شـأنه حقا ان يشـكل تهديدا وجوديا على 
دولة اسـرائيل وبـين الاسـتعراض الغبي 
للقوة الـذي بينه وبين ضمـان أمن الدولة 
لا توجـد أي صلـة علـى الاطـلاق. إذ انـه 
حتـى عندمـا لا يلقـي نتنياهـو خطابـات 
مصقعة تشـبه بـين ايران محمـود احمدي 
نجـاد والمانـي ادولـف هتلر، فان السـاعة 
تبقى تدق، واجهزة الطرد المركزي تواصل 
الـدوران وطهـران تواصـل التقـدم نحـو 

القنبلة.
علـى  العقوبـات  تُقـرب  سياسـة  ان 
اسـرائيل لا تشجع تشـديد العقوبات على 
ايـران، وعزلـة دبلوماسـية علـى القدس 
تجعـل مـن الصعـب أكثـر بلـورة ائتـلاف 

ناجع ضد طهران. 
بالفعـل  يعتـزم  نتنياهـو  كان  واذا 
الخروج الـى حرب ضد ايران فـي الربيع، 
بعـد الانتخابـات، كمـا يلمح لنـا مقربوه، 
فلماذا لا يفعـل كل ما يمكن كي يجند الدعم 
الدولـي الـذي هو نفسـه يرى فيه شـرطا 
ضروريا لنجـاح الحرب؟ لماذا يسـتفز أمم 
العالـم بالـذات عندما يقترب مـن اللحظة 
الأكثـر مصيرية منذ قرر دافيد بن غوريون 

اقامة الدولة؟.
لا يهـم اذا كان الحديـث يـدور عن خطأ 
فـي التفكـر، عـن رد فعـل شـرطي أم عـن 
اعتبـار سياسـي سـاخر، فـان القـرارات 
الاخيرة التـي اتخذها، باسـناد من وزراء 
التسـعة، تمـس مسـا شـديدا بأمـن دولة 
اسرائيل. وعن ذلك سبق ان قال السياسي 
الفرنسـي تيلران: «هذا اسوأ من الجريمة، 

هذا غباء».

٭ بروفيسور محاضر في دائرة 
العلاقات الدولية في جامعة حيفا
هآرتس 2012/12/10

خطر.. غباء.. وسياسات خاطئة تجاه البرنامج النووي الايراني
إيتي رؤوبيني 

■ قبل أكثر من اسـبوعين بقليل أُبلـغ عن امرأة يهودية 
في ايـران عانت طوال سـنين مـن مضايقات مـن جيرانها 
المسـلمين فقد طلبوا اليها ان تُخلي بيتها لبناء مسـجد في 
مكانـه. وقُتلت المرأة طعنا وقُطع جسـمها إربـا إربا. وقبل 
نحـو من شـهر عُـذب حتى المـوت نشـيط حقوق انسـان 
ايرانـي من أصـل عربي في سـجن الأهواز السـيء الذكر. 
ويمكـن ان نضيف الى ذلك شـهادة ضابط رفيع المسـتوى 
فـي الحرس الثوري فـر الى الولايات المتحـدة يصف فيها 
كيـف تُغتصـب كل امـرأة يُحكـم عليها بالموت كـي لا تصل 

الجنة وهي عذراء، والعياذ بالله.
هـذه بضعـة أمثلة فقط مـن آلاف حالات العـدوان على 
حقوق الانسان في ايران والتي تثير سؤالا مقلقا وهو أين 
منظمات حقوق الانسان؟ وأين الحملات الدعائية الكثيرة 
التنديـد والدعـوات الى القطيعـة؟ وماذا عـن التهديدات 
بشـأن دعاوى تُرفع على مسـؤولين ايرانيـين كبار؟ وأين 
الميزانيات الضخمة وجماعات الضغط في دهاليز الاتحاد 

الاوروبي والامم المتحدة؟.
علـى  يقـوم  الـذي  الانسـان»  «حقـوق  مصطلـح  ان 
مبـاديء كونيـة فقـد معنـاه الاخلاقـي وأصبـح وسـيلة 
تسـتغلها منظمات غير حكومية لأغراض سياسية. ان هذا 
الاسـتغلال مـع تجاهل حقائـق لا تلائم تصور النشـطاء، 
يشـجع دولا كايران على الاستمرار في عملها. ان منظمات 
حقوق الانسـان قد احتلها قليلون من النشـطاء المتطرفين 
غرضهم الدفع الى الأمام بأيديولوجية سياسـية لا الدفاع 
عـن حقـوق مواطنـي الـدول – ايرانيـين أو سـوريين، أو 

فلسطينيين أو اسرائيليين.
تُذكـر ايران كثيـرا في الشـأن الامني وتُذكـر المنظمات 
فـي ايـران حينمـا يتعلق ذلـك باسـرائيل فقـط. ولا تكاد 
توجـد حملات دعائية من اجل حقوق الانسـان في ايران، 
أمـا الحملات الموجـودة فيمكـن ان نعدها علـى أصابع يد 
واحـدة. وهكذا تسـتمر ايـران – التي ليس فيهـا مثليون 
ومثليات، كما قال رئيسها، وحينما يوجدون يُشنقون في 
الميادين العامة – وحيث تُصب الأحماض على المتظاهرين 
فيها ويُغتصب النسـاء والرجال حتى الموت في السـجون 
وحيـث فروع الرياضة الوطنيـة فيها هي كرة القدم ورجم 
ها – متعللة  ها. وتسـتمر المنظمات في غيِّ المواطنين – في غيِّ
بأنهـا لا تملـك المـوارد للعمـل في مجتمـع مغلق لأنـه لماذا 

يُعرضون أنفسـهم للخطر في طهران حينما يمكن التظاهر 
فـي بلعـين فـي الصبـاح وشـرب الجعة فـي تـل ابيب في 

المساء؟.
فشـلت هـذه المنظمـات فـي فهـم ان حقـوق الانسـان 
متصلـة بقـوة المجتمـع حتـى حينما تكـون موجـودة في 
نظام اسـتبداد سـادي. ومما يفاجيء الكثيرين انه يوجد 
فـي ايـران مجتمع مدنـي قوي راسـخ ذو تاريـخ تنظيمي 
غنـي – مـن تمرد التبـغ والنضالات عن الدسـتور والنفط 
مرورا بالثورة الاسـلامية ثم الى الهبة الشـعبية في سنة 
2009. فهذه دولة ذات تاريـخ اجتماعي غني وثقافة ولغة 
آسـرتين، لكن مواطنيها المتعطشـين الـى الحرية قد تخلى 
عنهـم «فرسـان حقوق الانسـان» وهم اولئك «الفرسـان» 
الذيـن يحتشـدون فـي منظمـات ذات ميزانيـات ضخمـة 
تبلـغ مئات الملايين والبنـى التحتية في نطـاق العالم كله 
ونشـطاء مشـحونين بالايديولوجيـة يخصصـون جزءا 
كبيرا من مواردهم ليكونوا فريق تشـجيع من طرف واحد 
في الصراع العربي الاسرائيلي دون تناسب في النظر الى 

اخلالات اخرى بالحقوق في أنحاء العالم.
على سـبيل المثال انتقد روبرت برينسـتاين، مؤسـس 
منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش»، بشـدة المنظمـة فـي 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» بسـبب تجاهلهـا اخـلالات 
شـديدة بحقـوق الانسـان فـي مجتمعـات مغلقة بسـبب 
انحياز المنظمة على اسرائيل وبسبب «نشر تقارير تساعد 
اولئك الذين يريدون ان يجعلوا اسـرائيل دولة مُقصاة». 
وذلك بعد ان أقامت المنظمة في سـنة 2009 أمسية تبرع في 
السـعودية مسـتعملة خطابـة معادية لاسـرائيل لتجنيد 
امـوال. وفي تلك السـنة زارت مديرة رفيعة المسـتوى في 
المنظمة ليبيا وامتدحت إبن القذافي ونعتته بأنه اصلاحي 

يقود «الربيع الليبي».
اليـوم، وهـو يوم حقوق الانسـان الدولـي، يجب على 
المنظمـات ان تحاسـب نفسـها وان تفحـص هـل تقسـيم 
مواردها يناسب الواقع وهل تعبر عن اعلان الامم المتحدة 
بشأن حقوق الانسان (1948). وهل حشد الجهود للتنديد 
باسـرائيل وتجاهل دول اخرى يُسـهم في حقوق الانسان 
ر مفهوم حقوق  لمجموعة ما أم يجعل الجمهور مغتربا ويُحقِّ
الانسان ويشـجع عدوانا على الحقوق في اماكن كايران؟ 
اذا كانـت حقـوق الانسـان تهمنـا فعلينـا ان نحررهـا من 

اولئك الذين استولوا لأنفسهم على هذا المفهوم.

اسرائيل اليوم 2012/12/10

دعوا اسرائيل وانظروا الى طهران

اسحق بن ـ اسرائيل

■ تميزت دولة اسرائيل دائما بنوعية 
الواقـع،  فهـم  أحسـنت  التـي  قيادتهـا 
فكانـوا  المقابـل  فـي  الفلسـطينيون  أمـا 
يعيشـون فـي عالـم افتراضـي لأحـلام 
بالعدل والعودة. ومـا يزال بعضهم على 
ذلـك الـى اليـوم فقـد رأينـا حمـاس قبل 
زمـن قصيـر فقـط تحتفـل بــ «انتصار» 
في العالـم الافتراضـي – ويشـتمل على 
«تدميـر أحيـاء في تـل ابيب» و»اسـقاط 
سبع طائرات لسلاح الجو الاسرائيلي». 
أما في الواقع فان سكان غزة جياع للخبز 

وحل الصراع أبعد مما كان قط.
فـي العالـم الافتراضـي تكفـي خطبة 
واحـدة فـي بـار ايـلان يتـم تصويرهـا 
تصويـرا جيـدا ولا حاجـة الـى نظريـة 
سياسـية منظمة وعملية. أما فـي الواقع 
فـان التفـاوض مـع الفلسـطينيين عالق 
وبرميـل المـواد المتفجـرة الـذي نجلـس 
عليـه يقترب مـن نقطـة الانفجـار. وفي 
العالم الافتراضي وفي رد على الاعتراف 
بالفلسـطينيين دولـة فـي الامم المتحـدة 
تسـلك حكومـة اسـرائيل سـلوك أصغـر 
المشـاغبين في يهودا والسـامرة وتجبي 
«كلفـة» القـرار بالموافقة علـى بناء آلاف 
الشـقق في المناطق. وفـي الواقع تصبح 
اسـرائيل أكثـر عزلـة ويئـن مواطنوهـا 
الشـباب بسبب اسـعار السكن في داخل 

الخط الاخضر.
يُنتخـب  الافتراضـي  العالـم  فـي 
للكنيست صحفيون ومنتجون ومشاهير 
آخـرون. وفي الواقـع سـيحتاجون الى 

عـلاج مشـكلات الاقتصـاد والخارجيـة 
والامـن التـي لا يعرفـون عنها إلا شـيئا 
ضئيلا. ولا يكفي «شـراء» شـخص أمني 
أو اقتصـادي آخـر بـل يجب وجـود فهم 
في هذا الشـأن ولذلك يجـب الاهتمام به 
ودراسـته. قبـل اسـابيع معـدودة فقـط 
شـاهدنا السباق السـخيف الى عدسات 
التصويـر لقـادة يريـدون ان يصبحـوا 
رؤسـاء وزراء للتعبير عـن تأييد لعملية 
مسـتمرة  بقيـت  مـا  السـحاب»  «عمـود 
وللتعبير عـن تأييد لوقفها حينما وقفت. 
وهـذا يشـهد أكثر مـن كل شـيء على ان 
هـؤلاء القـادة ليس عندهم مـا يقولونه. 
لكن هذا غيـر مهم في العالـم الافتراضي 
لأن الشـيء الأساسـي فيـه هـو التقـاط 
الصـور لهـم والحديـث بلغـة غوغائيـة 

تجعل الجموع تصوت لهم.
في العالـم الافتراضي فقط يسـتطيع 
قـادة افتراضيون جـاءوا مـن قريب من 
العالـم الافتراضي (وسـائل الاعلام) ان 
يشـتكوا من ان عودة زعيمـة اخرى الى 
السياسـة «تسـرق» منهـم اصواتا كانت 
«لهـم» فـي المجـال الافتراضـي (أي فـي 

استطلاعات الرأي).
وفي العالم الافتراضي يُترجَم «العدل 
الاجتماعـي» الى ثمن جبن الكوتج أو الى 
تلويـح بـ «أرباب المـال» باعتبارهم أصل 
كل شـر. أما في الواقع فان التسـاوي في 
العبء العسـكري وحقوق الفلسطينيين 
فـي المناطـق المحتلـة هـي عوامـل عـدل 
اجتماعـي تؤثـر فـي حياتنـا أكثـر، أكثر 

بكثير.
فـي العالم الافتراضـي فقط يمكن «ان 
يُقتـل في خيمة التوراة» مئات الآلاف من 

الناس وان يعيشـوا على حساب آخرين 
يعيشـون ويعملـون ويُقتلون فـي عالم 

الواقع.
وفـي العالم الافتراضي لا حاجة لقول 
الحقيقـة للشـعب، بالعكـس، فالحقيقـة 
تضر بصناديـق الاقتراع. أمـا الواقع في 
المقابل فغير مدين لخطب الانتخابات فهو 
يخطو في مساره الخاص. من ذا يريد ان 
يسـمع ان حل الصراع مع الفلسـطينيين 
يحتـاج الـى المخاطـرة؟ وانه قد يسـتمر 
سـنين كثيرة يُحكم علينا فيهـا بأن نحيا 
علـى سـيوفنا. يُفضل ان يُصـرف انتباه 

الجمهور الى شؤون اخرى.
و»العـدل  بعامـة  «العـدل»  ان 
الاجتماعي» بخاصة، فـي الواقع قيمتان 
مهمتـان تسـتطيعان ان تقـررا مصيرنا. 
انهما قيمتان عامتـان منحهما آباء آبائنا 
مـن سـيدنا موسـى الـى الأنبيـاء، لأمم 
العالـم. علمنا الأنبياء انـه لا يوجد عدل 
لليهود وللأقويـاء والأثرياء، وعدل آخر 
للأغيار والضعفـاء والمعدمين. ولا يوجد 
عـدل اجتماعي في داخـل الخط الاخضر 
وعدم عـدل خارجـه. ونقول لمـن لا يفهم 
انـه لا توجد «خطـة اقتصادية» مفصولة 
عـن الشـأن الفلسـطيني أو عـن إدمـاج 

الحريديين في عالم الواقع.
في كل ليلة نغمض عيوننا ونستسـلم 
الصبـاح  لكـن  الأحـلام.  وعالـم  للنـوم 
يأتي وتشـرق الشمس ونسـتيقظ لعالم 
مـن  للاسـتيقاظ  الوقـت  حـان  الواقـع. 
العالم الافتراضي الى الواقع في الصعيد 

السياسي ايضا.

يديعوت 2012/12/10

يعيشون في عالم افتراضي
اسحق ليئور

■ سـيُنتخب في كانون الثاني ممثلو 
مصالحنا. ان حياة جميع الممثلين ليسـت 
صعبـة جـدا فـي نضالهـم لممثلـي ذوي 
التعـارض  وبرغـم  المخالِفـة.  المصالـح 
بـين ممثلينـا وممثليهـم فان لهـم ظروفا 

متشابهة.
أجـورا  تثمـر  بينهـم  المواجهـات  ان   
عاليـة أكثـر بكثير مـن أكثـر الممَثَلين. ولا 
يعطي أحد منهم جزءا من أجرته للحزب، 
لحـزب صغير مثلا يُطلـب الينا ان نتبرع 

من اجله بالوقت والمال والغرائز.
ان التسـاوي بـين ممثلينـا وممثليهم 
فـي الأجور والحياة بعد الكنيسـت يمثل 
تصويـرا للمصلحـة لذاتهـا – مـن اجـل 
البقاء ممثلين في عرض جيد للصراع ولـ 
«المصالحـات المؤلمة» وعن تعـاون بينهم 

وبين أنفسهم كي يستمر العرض.
هذا التمثيل يعفينا ايضا من واجباتنا 
باعتبارنا مواطنين، فقد أرسـلنا ممثلينا 
الـى الكنيسـت كـي يناضلـوا مـن اجلنا 
لكننـا الآن نهتـز بقـدر غيـر صغيـر مـن 
مـع  الحماقـة  مـن  كاف  وقـدر  المشـايعة 

«الحزب الذي يمثلنا».
يكون الاهتزاز احيانا مثيرا للاهتمام. 
كنا أمس أو أول أمس ما نزال مهتمين بمن 
سـينافس مع مـن ولم نعـد كذلـك، فاننا 
نهتم الآن بمن سـيدخل الكنيست. وبعد 
شـهرين سـنمل من هذا ايضا كالكنيست 

الذاهبة ايضا.
فـي معركـة الانتخابـات هـذه توجـد 
رمـوز مهمـة ايضـا. ففـي حزبـي يسـار 

مثـلا يوجد للنسـاء قـوة أكبر ممـا كانت 
الاسـرائيلية.  السياسـة  فـي  مـرة  ذات 
فهل سيتحسـن وضع النسـاء العاملات 
– الممرضـات والعامـلات الاجتماعيـات 
والمعلمات – علـى أثر ذلك؟ لا. فلن يتغير 
وضـع العاملات فـي مهن «نسـوية». ان 
الصراخ غير السـاذج في شـأن «التمثيل 
النسـوي» يطمس – باعتبـاره جزءا من 
عـدم مبـالاة النخـب بالطبقـات العاملة 
النسـاء  أكثر  ان  المؤلمة وهي  – الحقيقـة 
يُميزن تمييزا سـيئا في سوق العمل أولا. 
ومع ذلك فان التمثيل النسـوي المعزز في 
الكنيست هو رمز يُحدث مشايعة مفهومة 
لا عند المتاجرات بالرموز فقط بل من قبل 

الكثير من النساء المظلومات.
وقـت  لرمـوز  آخـر  مثـالا  اليكـم 
الانتخابـات: الـدور الرمـزي للجنرالات 
في تهاوي (موفاز وباراك وساغي). فهل 
سـتتغير حياتنا التي تدور حول الشـأن 
العسـكري؟ وهل ستقل الميزانية الامنية، 
أولـن ينتقل المحللون في التلفاز الى حال 
«جديـة» مع العملية العسـكرية القادمة؟ 
لا. فمديرا الدولة – الجيش والاقتصاد – 
بعيدان عن الخضوع للسـاحة البرلمانية 
اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضـى، وربما 
مـن اجـل ذلـك خصوصـا تسـتطيع هذه 
متنوعـة  بشـعارات  لنفسـها  تسـمح  ان 

وبجلبة.
لا يجب بالطبع ان نكفر بالديمقراطية 
البرلمانيـة كي نتذكـر ان مصلحة المجتمع 
السياسي تتطلب جلبة وقت الانتخابات 
هي نتيجة قدرتها – بمسـاعدة «محللين» 
ومُطلقـي فقاعـات آخرين – علـى زيادة 
الضجيـج الـى ان نُغـرى جميعـا تقريبا 

باعتقـاد بأننـا قـد نخلُـص بفضـل هـذا 
داخـل  فـي  لممثلينـا  غيـره  أو  الزحـام 

الكنيست.
مـن المفارقة الشـديدة ان اليسـاريين 
خصوصـا يخطئـون بهـذا الهذيـان بـل 
«الراديكاليـين» احيانـا الذيـن ينسـون 
التـي تلائـم  بسـبب مختلـف الاسـباب 
ان  «اليسـار»  المسـماة  الطيبـة  النفـس 
وان  فقـط  انتخابـات  هـي  الانتخابـات 
نضـال الاضطهـاد يحتـاج الى الممارسـة 
يكـون  لـن  الانتخابيـة.  غيـر  اليوميـة 
مثـلا تغيير كبير فـي التمييـز العنصري 
العميـق للمواطنـين العـرب من النسـاء 
أو الرجـال اذا دخلـت نبيلة اسـبانيولي 
الى الكنيسـت أو اذا مثلـت حنين الزعبي 
النسـاء العربيـات (نقول بالمناسـبة انه 
لكثرة مشـايعة الرمـوز لا النضال المحدد 
يولد في اليسار ايضا تصويت لاحزاب لا 
أمل ان تجتاز نسبة الحسم وهو تصويت 
من اجل «كل عزيـز علينا»، وهو مظاهرة 

مشروعة).
الـى  ايضـا  يدعـو  سـبب  لا  ولذلـك 
التشـهير بايتسـيك شـمولي لأنه حسّن 
فقط نشاطه الحزبي. ولا سبب يدعو الى 
افتراس ستاف شـبير لأن نشاطها انتقل 
من جادة روتشـيلد الى الكنيسـت. ولن 
يكون سـبب يدعو الى الصـراخ بميراف 
التـي  الشـيكات  بقيـت  اذا  ميخائيلـي 
نثرتهـا فـي مقالاتهـا هنـا بلا رصيـد. ان 
المعركة السياسـية تعِد بتمثيل عصيري، 
وهي تبدو الآن «احتفـالا للديمقراطية». 

فة. وستبدو بعد ذلك رمادية ومُسِّ

هآرتس 2012/12/10

يتشاجر ممثلونا تجفيف لاغراض الاستغلال
■ منذ بداية السـنة هدمت اسـرائيل 35 بئر مـاء للتجمعات الفلسـطينية، 20 منها 
في منطقة الخليل وفي جنوب جبل الخليل. في 2011 هدمت اسـرائيل 15 بئرا لتجميع 
ميـاه الامطار، وفي السـنة والنصف اللتين سـبقتا ذلك – 29. في حـالات عديدة تهدم 
آبار قديمة، استخدمها آباء وأجداد أباء تلك التجمعات السكانية، وتم مؤخرا ترميمها 
بمسـاعدة اوروبية. وتدل الابار على تواصل سـكاني فلسـطيني قبـل وقت طويل من 
العـام 1948. بشـكل عـام، توجـد التجمعات السـكانية التـي هدمت آبـار مياهها على 
مسـافة قصيرة من المسـتوطنات والبؤر الاستيطانية غير المسـموح بها، والتي تتمتع 
بتوريـد منتظم للمياه. دوما تقريبا، تهدم الادارة المدنية في ذات الفرصة ايضا خياما، 

حظائر ومخازن غذاء.
وتعتمد المعلومات على معطيات «اوتشـا» ـ مكتب الامم المتحدة لتنسـيق الشؤون 
الانسـانية، جمعيـة حاخامين من أجل حقوق الانسـان وجمعية حقـوق المواطن. ولم 
يجب الناطق بلسـان منسـق أعمـال الحكومة في المناطـق على اسـئلة «هآرتس» عن 
عـدد آبـار الميـاه التـي هدمتها اسـرائيل في السـنتين الاخيرتـين ولا على سـؤال لماذا 
يعتبـر ترميـم بئر ماء قـديم مخالفة. ولكنه شـرح («هآرتس»، 12/7)، بـان «حفر آبار 
ميـاه، والذي يشـكل تغييـرا للبنية التحتية يسـتوجب الحصول علـى ترخيص بناء 
حسـب القانون»...  ولكن منذ البداية لم تدخل اسـرائيل في المخططات الهيكلية التي 
أعدتها التجمعات السـكانية المتعلق اليوم بابـار المياه، ولهذا فانها لا يمكنها أن تتوقع 

تراخيص بناء. 
عدم ربط التجمعات السـكانية الفلسطينيين بشـبكات البنى التحتية، الاعلان عن 
مياديـن اطلاق نار واسـعة وهدم آبـار المياه هي جزء من سياسـة مقصودة منذ بداية 

السبعينيات. 
هدفها ترك قليل من الفلسـطينيين في معظم الضفة («المنطقة ج» اليوم)، وتسـريع 

اسكانها باليهود وبالتالي التسهيل على ضمها الى اسرائيل.
ويعارض الاتحاد الاوروبي سياسة اسرائيل في المنطقة ج، التي تخرب برأيه على 
حـل الدولتـين. وهو يعتمد أيضـا على القانون الدولـي الذي يمنع هـدم المباني، الذي 
يتـرك السـكان المحميين بلا ماء وغـذاء ويجبرهم علـى الاقتلاع من مكانهم. وبسـبب 
المبـادىء الاخلاقية الاساسـية، ومن أجل عدم الصعود مرة اخرى الى مسـار الصدام 
مع اصدقائنا على حد سـواء، فان على اسـرائيل أن تكف عن هـدم آبار المياه الحيوية 

لوجود عشرات التجمعات السكانية الفلسطينية.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/12/10

نجاح الحرب ضد ايران يتطلب تجنيد الدعم الدولي
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دفاعاً عن «الشرف العقليّ» في الجامعة الأردنيّة

■ هـذا التعبيـر، «نهاية الشـرف العقليّ»، هو لأبي إسـحاق 
الكِنديّ، أوّل فلاسـفة العرب المسلمين، في زمن بعيدٍ كان يعرفُ 
فيـه العلماء والمتعلّمون، أن البحث فـي المفاهيم وحدودها ـ أي 
تعريفاتهـا ـ هو أوّل الطريق نحو هذا «الشـرف»، هذه «العفّة»، 
وهذا «الحياء». لم تكن أخلاق العلماء لتسـمح لهم بالتقليد، أو 
باجترار مفاهيم وأقاويل حول العالم والإنسان، عقلاً وجسداً. 
الوقفـة  تكـون  والعلمـاء،  للعلـم  التصـوّر  هـذا  ووفـق 
الاحتجاجيّة التي دعا إليها الزميل الدكتور أمجد قورشـة تحت 
عنوان» نـداء لدعـم العفّة» احتجاجـاً على «الفيديو المسـيء» 
الذي أشـرفت عليـه الزميلـة الدكتورة رلا قـوّاس، متّهمـا إيّاه 
الرذيلـة»،  و«نشـر  الأردن»،  و»فضـح  الحيـاء»،  بـ»خـدش 
و»تدمير سـمعة الجامعـة» «تحت غطـاء الحريّـة الأكاديميّة»؛ 
تكون هذه الوقفة وما سبقها وما تبعها من تعليقات سلبيّة على 
الموضـوع، والدعـوة إلى محاكمـة د. رلا وفصلها مـن الجامعة، 
أكثر إهانة للشرف، والفضيلة، وخدشا لحياء الفكر والإنسان، 
رجلاً وامرأة، وأكثر إسـاءة لمـا ينبغي أن تمثّلـه الجامعة أو أيّ 
مؤسسة تصف نفسها بالأكاديميّة، من أي فيديو حول التحرّش 

مهما كان مضمونه. 
الفـرق أنّ أحـداً ممّـن يشـعرون بالإهانـة من هـذه «الوقفة 
المسـيئة» بحقّ العلم، بل وبطعنات كثيـرة في صميم جوهرهم 
كأكاديميّـين معلّمـين ومتعلّمـين، لا يطالـب بمنعهـا أو محاكمـة 
القائمـين عليها، رغم الغضـب العارم الذي يصيـب كلّ من يرى 
المحـاولات الدؤوبة لاحتـكار الحقيقة واختزالهـا بتوجّه واحد 
يلقى رواجاً سـهلاً عنـد أغلبيّة متعطّشـة لليقين، وهـو ما يدمّر 
الجامعة –أي جامعة – من أساسـها الذي يصنع سمعتها، إذا ما 
كان حقّاً أنّ الأسـاس في أي علـم، ونتيجته أحياناً، هو الإدراك 

بأنّ الطريق إلى أيّ يقين طويل. 
ليست القضيّة عندي، كأستاذة جامعيّة، متعلّقة بأن تبقى د. 
رلا في العمادة أو لا تبقى، أو بأن يكون فيما فعلت سـعيٌ مبطّن 
لـ «بطولات وهميّة» تصنعها بالتعاون مع «جهات خارجيّة» كما 
جاء في أحد الاتّهامات الكثيرة التي كيلت لها. فهي قد ترغب هي 
فـي الردّ على هذه الأمـور أو لا ترغب، طالما أنّ بعض الاتهامات، 
للأسـف، يطال نواياها المبطّنة، وتُسـتخدم فيـه لغة لا تختلف 
فـي ابتذالهـا وسـوقيّتها كثيراً عـن اللغة التـي اعترضت عليها 
الطالبـات في الفيديـو، إذ ليـس الابتذال مقصـورا على كلمات 
وألفـاظ تدور حول الجنـس، كما ربّما ليس من فضيحة تشـوه 
سـمعة بلـد، أي بلـد، أكثر مـن الجهـل، خاصـة إذا كان مُمَنهَجاً 

مُمأسسَاً.
المؤلـم حقّاً أنّ الابتذال، مرة أخرى، يطـال المفاهيم والأفكار، 
ويتسـاوى في فهمهـا واسـتخدامها واجترارها الأمّيّ البسـيط 
والبروفيسـور العتيـد، فلمـاذا إذن الجامعـة؟ ذلـك، ربّمـا، هو 

الانتهاك الحقيقيّ للشرف والعفة والحياء.
 على المفاهيم هذه أن تُبحَث، تاريخاً ومعنى وفلسـفة وأثراً، 
لا أن تُستَخدم بمعانيها العموميّة سلاحاً بدائيّاً ضدّ محاولة من 
طالبات الجامعة للتعبير عن شـيء ما، ولمهاجمة الوسيلة التي 
اخترنَهـا، واتهامهـا بـ»غيـر العلميّة»، وكأنّ طريقـة الردّ عليها 
أكثر علميّة والتزامـاً باحترام الفكر والحقيقة. في هذه الجزئيّة 
يُحسب للطالبات أنّهنّ لم يحاولن فرض مفاهيم أو أفكار معلّبة 
علـى أحد، بل كتبن ما يسـمعن، فـي محاولة للتعبيـر عن ضيق 
مـا، ولـم تظهر طالبـة واحدة أو أسـتاذة تُنظّر لتصـور محدود 
عـن التحرّر، أو تختـزل مفهوم الحرية في اللبـاس أو غيره كما 
اختـزل المهاجمون مفاهيم العفّـة والحياء. بالتأكيـد، لا بدّ لهنّ 
ولزملائهـنّ الغوص أكثر في أسـباب هذه الظاهـرة و»حقيقة» 
مـا يحـدث، لكنّهـن آثـرن البـدء بالـ»حقيقـة» بأحـد معانيهـا 
(factum) المتعلقة بالوقائع، وتبقى مفاهيمها الأخرى المتعلقة 
بالـ»حـق» veritas, aletheia (truth)))  بحاجة ربّما إلى 
أشكال تعبيرية أخرى كالكتابة الأكاديمية والإبداعيّة. والكتابة 
في هذا الموضوع لا يمكن لها التميز إذا ما استهلك الكاتب كلمات 

ومعاني مهما كانت؛ من أخلاق وحرية واعتداء وحقيقة وامرأة 
وجسد وتشييء وعفة وشرف.

الأسـاس، في أي تعلّم وتعليم، هو التعقّب؛ «تعقب المقدمات 
غاية التعقّب» على حـدّ تعبير الفارابي الذي أعطى «الخواصّ» 
هذا الوصف، وترك للعوامّ صفة «الاقتصار على ما يوجبه بادئ 

الرأي المشترك».
 وكم من المؤسـف أن نجد حملة شهادات عليا، مسؤولين عن 
«التعليـم» في بلادنـا، وقد طالهم هذا الوصـف الأخير، ولديهم 
فـوق ذلك الجـرأة لمهاجمة ما لا يعجبهم اسـتنادا إلى ما ينقصه 
التعقّـب، ولمحاولـة فرض آرائهـم، جارين وراءهم جيوشـا من 
الطلبة الذين، لا بسبب شيء سوى قلّة الاطلاع، يعتقدون أنّهم 
هكذا يحمون عاداتهم وتقاليدهم العربية الإسـلامية. وكأنّ هذا 
التـراث العظيم بدأ بـ»افعل» و»لا تفعل» بـدل «اقرأ»؛ وكأنّه لم 
يتّسع اتساعه الجميل المعروف، لأبي نواس كما لأبي العتاهية، 
ولرابعـة العدويـة كمـا لبنـت المسـتكفي، وللغزالـي كمـا لابـن 
رشـد، ولأكثر من مفهوم لله والإنسـان والأخلاق؛ وكأنّ «حجّة 
الإسـلام»، أبـا حامد الغزالي، لـم يبحث قبـل أن يقل ويعترض 
ويهاجم، وكأن سـعادته لـم تكن بادية في «المنقـذ من الضلال» 
بسـبب «ما اسـتجرأ عليه» مـن «الارتفاع عن حضيـض التقليد 
إلـى يفاع الاسـتبصار»، حتـى «انحلّت» عنه «رابطـة التقليد»، 
باطنـه»  «حـرّك  إذ  الموروثـة»،  «العقائـد  عليـه  و»انكسـرت» 
منـذ صبـاه لـدرك «حقيقة العقائـد العارضـة بتقليـد الوالدين 
والأسـتاذين، والتمييز بين هذه التقليـدات، وأوائلها تلقينات، 
وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات». لم يكن يغادر، كما 
يقول، حتّى «زنديقا معطّلا إلاّ وأتجسّس وراءه للتنبّه لأسباب 
جرأتـه في تعطيلـه وزندقته.» لقد كان الغزالـي أكاديميّا معلّما 
في بغداد ونيسـابور، وكان بإمكانه شـنّ حملة واسعة لـ»دعم 
عفّة» بغـداد ضدّ فحـش الجـواري والشـعراء والزنادقة، وأن 
يتّهـم من لا يتفـق معه بأنه يعمـل وفق أجندات شـعوبية، وأن 
يسـتغلّ طلبته في سـبيل ذلك أبشع اسـتغلال. لكنّه بقي يطلب 
العلم حتّى آخر رمق من حياته، وليست المسألة فيما وصل إليه 
بل فـي موقفه من العلم ابتداء، وفي أخلاقـه في التعامل مع من 
لـم يعجبـه رأيهـم، إذ لم يمنعه مـا رآه في خصومـه من جحود 
«لتفاصيـل الأديـان والملـل» واعتقادهـم أنها «نواميـس مؤلفة 
وحيل مزخرفـة»، من أن يعترف لهم بـ»رزانـة عقولهم وغزارة 

فضلهم».
ربّما هذا هو مفهوم «الشرف»، «الشرف العقليّ»، الذي ينبغي 
الدفاع عنه من قبل الأكاديميّين؛ عن عفّته وصفائه من الاستبداد 
والاحتكار والابتذال. إنّ لطلبة الجامعة الحقّ في التفكير في كلّ 
شـيء، ومعرفة كل شـيء، ولهم على أساتذتهم التوجيه والنقد 
والانتقـاد مهمـا كان صارما طالما أنّه في حـدود المعرفة والمنطق 
ولا يتجـاوز ذلك إلى فرض وجه واحـد من الحقيقة، أو إلى قمع 
رغبتهم في تجريب أشكال مختلفة من التفكير والتعبير طالما أنّ 

ذلك يعكس تعطّشا «لدرك حقائق الأمور» (الغزالي). 
وهو شـرف تحترمـه قـوّاس جيدا، وأنـا من ضمـن كثيرين 
درسـوا معهـا ورأوا بوضـوح كيـف يمكـن أن تجتمـع الصرامة 

العلمية مع احترام الاختلاف.
س» الـذي يؤلم كلّ من يـرى مظاهره  هـو ربّما «الجهل المقـدّ
فـي مكان يفترض أنّه يعمل على محوها وتكريس قداسـة الفكر 
وطـرق الحقيقـة المتشـعّبة بـكلّ آلامهـا وتعقيداتهـا. وإذا كان 
يصعـب على أي أسـتاذ في العلـوم الإنسـانيّة ألاّ ينحاز أحيانا 
لمـا توصـل إليه من تصـورات وألا تبـرز أمام طلبتـه مواقفه من 
القضايـا التـي يبحث فيهـا ولا يـزال، فإنّه يحـاول داخل قاعة 
الدرس، عفّةً وحياء، أن يبقى أستاذا، معلّماً، لا داعية لأي شيء 
سوى العلم والعقل على اتساعهما، ولشروطهما من حريّة الفكر 
والرغبـة والفضول، وإلاّ تكون النتيجة أخطر على عقل الطالب 

الجامعيّ من الأمّيّة والجهل الكاملين.
رحـم اللـه الغزالي الذي كتب فـي ذلـك.... إنّ «البلاهة أدنى 
إلـى الخلاص من فطانة بتـراء، والعمى أقرب إلى السـلامة من 

بصيرة حولاء». وللزميلين قواس وقورشة خالص الاحترام. 
كليّة الآداب – الجامعة الأردنيّة

■ إذا كانت شهادة كاتب في حق كاتبة هي إعتراف علني 
مسـطور، فإن أقـوى ما فـي الإعتراف هـو توثيقـه الرصين 
بماهوشـهادة إفضـاء قـد تتلفع فـي غلالة الشـعورالقزحي 
الدفـين فينا أكثرمما تنطبـع بالرؤية الموضوعيـة والمحايدة 

..الرؤية المجردة من سحرالمجازات ودهشة الإنزياحات ...
لامناص إذن من البوح الصريـح بخفقان القراءة الأولى 
وأنـا أتلقـف بدهشـة الطفل قبـل 18 سـنة أضمومـة (ظلال 
وخلجان) بأفقها العتباتـي الأزرق البعيد وعلامات بوابتها 

المثخنة بوميض فاتحة الحكي .
لـم أشـعرقط عبرقراءاتـي المتعـددة للسـرد القصصـي 
المغربـي والعربي في إبداعه الذكوري أو إبداعه النسـواني 
بمثل ما شـعرت من دهشـة وأنا أشـرع دفتي باكورة (ظلال 
وخلجـان) ، ولـم أتبين حقـا في تلـك اللحظـة إن كنت فعلا 
أقـرأ لأنثـى أم أنصـت لأنثـى أوكنـت أبصرمخطـوط محكي 
علـى بياض أم كنـت أتملى في حديقة سـردية تتزيى بأعبق 

الرياحين وأعطر
الأنفاس ... 

فمنـذ ذلـك اليـوم البعيـد مـن سـنة 1994 أجلـت جميـع 
أضاميمي القصصية على الرفوف وأغلقت نوافذي الشعرية 
وفتحت شـرفة (ظلال وخلجان ) الموشـحة بأزهى الأصص 

والمزهريات التعبيرية ...
أمضيت في رحلتـي هاته عبرهذه الشـرفة الظليلة زهاء 
أتـردد بـين الحـين والآخرعلـى وشوشـة  شـهرأوأكثروأنا 
قنديلها السـهران إذا مافتحتها ليلا ، أوعلى شمسها الناعمة 
الدافئـة إذا مـا فتحتهـا نهـارا وكثيـرا ماكنـت أناجـي هذه 
الشرفة القصصية البديعة في بديع الحكي وأنا أتساءل عن 

السرالذي ينكمن بين تلافيف عجابها القصصي ؟؟
لـم أخـف إنبهـاري بطرائـق سـردها وعذوبـة الحكـي 
بـين دفتيهـا .. وتلـك القـدرة الفائقة فـي إبداع ذلـك التدفق 
التعبيري المجدول بعناية مثـل ضفيرة طفلة تلاحقها الريح 
بـدل أن تذعـن هي لملاحقـة الريح وهي تركـض على صهوة 
ذاكـرة صبيـة متوقـدة لاتنضـب أبـدا .. لاتكل مـن الترحال 
فـي آفاق البـوح لقرائها .. بـكل تفاصيله الدقيقـة وبجرأته 
المتفـردة المغموسـة فـي دواة حبرلايعلوعليـه عبير(مسـك 

الليل) قيمة ...
لم تسـعفني وطأة الزمـن ولامتاهات اليومـي كي أحظى 
بهنيهة في حضرة السيدة الوقورة ربيعة ريحان وهي التي 

كانت وماتزال كالفراشـة الهائمة المتراقصة في ربوع الوطن 
إلا حين جـاد الزمان الثقافي المغربي أخيـرا بموعد إحتفائي 
رائـق فـي مدينة مسـقط رأسـي مكنـاس بالفضـاء الثقافي 
(ميشيل جوبير) يوم 14 نونبر2012 في إطارالدورة الثالثة 

للمعرض الجهوي .
لقد كانت بكل صدق لحظة ثقافية تاريخية إستثنائية لن 
يتكرروهجها وبصمتها في ذاكرتي ... إنها لحظة إلتأمت فيها 
كل بهارات السمرالإبداعي الرائق حيث كانت تحفنا بسمات 
وجـوه عرفتها منـذ طفولتي البعيـدة في مكناسـة الزيتون 
ووجوه أخرى حظيت بالتملـي إليها لأول مرة ... كان هناك 
بجوارنـا حراس الإبـداع والفكرالمغربـي الغيورين على كل 
حرف ونقطـة وفاصلة من موروثنا الثقافـي والحضاري ... 
حارس الرباب الأندلسـي الدكتورعبدالعزيزبن عبدالجليل 
وإلـى جنبـه حـارس الركـح العربـي الدكتورعبدالرحمان 
بـن زيـدان وبينهمـا حـارس غابـات الأرزاللبنانـي الأديب 
المصطفى الرقا وأمامنا حارس زجل الملحون المكناسي محمد 

بنعلي ، وآخرون ...
كنـا جميعـا متواطئين مـن غيرإتفـاق .. إذ لـم نلتم هناك 
في أبهـاء الحكي الغنـاء بفيلا (ميشـيل جوبيـر) لكي نلقي 
دروسـا نقدية أوننصت لمحاضرات تتكئ على عكازة المناهج 
والنظريـات وإنما إلتأمنا فـي حضرة مكاشـفات حميمية .. 
أتينـا حتمـا لكي نفتـح الطريـق لبوحنا الصادق عـن بداية 
الحكاية التي تتسـامق الآن كشجرة سنديان ظليلة وفارهة 
.. عـن قصـص ربيعية وريحانيـة لن تتكررلافـي المغرب ولا 
فـي الوطـن العربي كما أسـربذلك إلينـا منذ زمـان الروائي 

الخبيرحنا مينا ...
كان أحيانـا إرتباكنـا فـي البـوح يشـي بجنـاح الصدق 
والتلقائيـة التـي كانـت تحف جلسـتنا الحميميـة ولم يكن 
تلعثمنا أيضا سـوى إزدحامـا للكلمات الجميلـة بيننا وهي 
تتدافع كالفراش على شـفاهنا لتوثق لتلك اللحظة السمرية 

الساحرة .
لن أبالغ في القـول إذا قلت إننا جميعا لم نخفض بصرنا 
عن تلـك الثريـا المتوهجة التي كانت تتوسـط قبـة الحكاية 
.. كنـا لانـرى هدوءهـا الوقورفقـط ولكن كنا نسـمعه أيضا 
وكنـا لانـرى عمقهـا الحكيم فقـط ولكن كنـا ندركـه أيضا .. 
وكنـا موقنين ونحـن نفترق على العتبة المسـائية أن للقصة 
المغربية يـدا ترفعها إلى الأوج الذي يليـق بألقها .. إنها بكل 
تأكيد تلك اليد الرحبة الموشـومة باخضراراللغة .. المرقشـة 
بحناء الحكي .. إنها سـيدة التطريزبالقص .. ربيعة ريحان 
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الأكاديميا الشعبوية بالمغرب
■ المؤكد أنه سـيكون من «الحماقـة المعرفية» ادعاء 
تقـديم فهم متكامـل، ولا حتى أوّلـي، بخصوص مفهوم 
في حجم «الأكاديميا» بنشأتها ومرجعياتها ونظرياتها 
وتياراتهـا... ودونمـا تغافل عـن مواضيعهـا  الفرعية 
ذات الصلة بقناة تصريف المنتوج الأكاديمي مثل اللغة 
الأكاديميـة والخطاب الأكاديمي  والترميز الأكاديمي... 
موازاة مع ما يصاحب التعاطي الأكاديمي، ومن ناحية 
«اللاعبـين» هـذه المـرة، مـن تعصـب أكاديمـي وعنف 
ـز هؤلاء  ِّـ أكاديمـي واسـتعلاء أكاديمـي... ومـع ما يمي
الأكاديميين من عداوات معلنة وغير معلنة ومن حروب 
مفتوحة ومسـتترة ومن بريق لوثة الـ»د» (دكتور)... 
الأكاديميـين  هويـات  عـن  أيضـا،  تغافـل،  ودونمـا 
الاجتماعيـة وعـن المجتمـع الأكاديمـي... وصـولا إلـى 
الموضـوع الأهم، بالنظـر لـ»الجذر» الـذي نصدر عنه، 
ـل بــ»دور المثقـف» علـى نحـو ما يسـعى إلى  ِّـ والمتمث
الاضطـلاع بـه أكاديميـون... وعلى ما يترتـب عن ذلك 
من متاعـب تمتد من المراقبة إلى الملاحقـة... ولتتجاوز 
كل ذلك، في أحيـان، نحو التهديد بالقتل أو حتى القتل 

وبمعناه الحرفي.
يسـقط  مـا  هـو  المثقـف  دور  أداء  علـى  والحـرص 
أكاديميين في «الشـعبوية»؛ لكـن دون أن يعني ذلك أن 
الحـرص في حـد ذاته، وعلى أداء الدور سـالف الذكر، 
هو مـا يلطخ الأكاديميـين بلوثة الشـعبوية. فالقضية، 
هنـا، هـي من خـارج صلـة السـبب بالنتيجـة أو العلة 
بالمعلـول. واللافـت، هنا، أن الشـعبوية تبـدو مفهومة 
فـي الصحافـة وفـي أشـكال أخـرى ذات صلـة وطيدة 
بـ»التجييش العاطفي» و»التشحين الإيديولوجي»... 
نة فـي حجم «قلعـة الأكاديميا»  مقارنـة مـع قلعة محصَّ

بلغتها الرصينة وبنخبها المنغلقة على ذاتها.
وقبـل أن نعـرض لبعـض «دلالات المثقـف»، وعلـى 
نحو ما يمكن اسـتخلاصها من إنتـاج أكاديميين، تجدر 
الإشـارة إلى أنـه ليس جميع الأكاديميين يسـعون إلى 
الانتسـاب إلى «جوقة المثقفـين» والاضطلاع ــ بالتالي 
ـــ بدور المثقف وبمـا يضمن لهم أكثر من شـكل لتقليب 
الشفاه بخصوص الثقافة والمثقفين. وكما قيل: «فليس 
كل أكاديمـي مثقفا، وكما أنه ليـس كل مثقف أكاديميا». 
وكمـا أنـه لا بـأس مـن التذكيـر، وهو أمـر بديهـي، أن 
والاقتصـاد  السياسـة  علمـاء  مـن  هـم  الأكاديميـين 
وهـم  والإتنوغرافيـا،  والأنثروبولوجيـا  والاجتمـاع 
اللسـانيين  مـن  وهـم  والجغرافيـين،  المؤرخـين  مـن 

والسيميائيين ودارسي الأدب... إلخ.
ِّد  وحتـى إن كنا لا نرغب في أن نسـأل حول ما يوحـ
أو مـا يصل ما بين هؤلاء الأكاديميـين، في توزعهم على 
هذه العلـوم والمعارف، وعمــا إذا كان لدينا أكاديميين 
فـي العالـم الثالـث (تبعـا للسـؤال القـديم/ الجديد)، 
فـإن ذلـك لا يحـول دون التشـديد، وكما يتصـور أحد 
فـي  لون،  ِّـ يشـك لا  الأكاديميـين  أن  علـى  الدارسـين، 
الحقيقـة، طبقة أو فئـة أو شـريحة اجتماعية موحدة؛ 
لأنهـم ـــ وكمـا فـي التصور نفسـه ـــ  ينحـدرون من 
مختلـف الطبقـات والشـرائح، ومـن شـتى التيـارات 
السياسـية والمذاهـب العقائديـة الإيديولوجية؛ مما لا 
ـز، وإبسـتيمولوجيا، على الاسـتقرار بصدد لغة  ّـ يحف

واحدة في التعامل معهم.
والظاهـر أن الأكاديميـين، ورغـم «الهالـة المعرفية» 
(الانغلاقيـة) التي يحيطون بها ذواتهـم، لا يمكنهم أن 
ا يحصل ويجري في الوسـط الذي  ّـ يكونـوا بمعزل عم
يتحرّكـون فيه وينتجون فيه «أعمالهـم الأكاديمية»... 
ولعـل هـذا مـا يجعلهـم، وابتـداءً، وبخاصـة الصنف 
الـذي ينتظم ضمن العلـوم الاجتماعية، محـط مراقبة 
مـن قبـل «جهـاز الدولـة» المعنـي بهـم... ولعل هـذا ما 
يجعلهـم، وهذه المـرة من ناحيـة مقابلة، وهـي ناحية 
الاسـتقطاب والتأثيـث، محـط اهتمـام «حـكام» أو من 
ـون «التسـيير الحكومـي» ويعون ــ فـي الوقت  ّـ يتول
ذاتـه ــ «شـرعنة الحكـم» التي لا يتـمّ التأشـير عليها 
إلا مـن خلال خـاتم الأكاديميين ومن يحظـى بمكانتهم. 
وفـي هذا الصدد أمكننا فهم الأخبار التي تشـير إلى من 
يرافق هؤلاء الحكام، أو المسؤولين الكبار، وفي الخارج 
تعيينا، من وزراء ونشـطاء من المجتمـع المدني... ومن 
أكاديميـين فـي دلالـة على مـا يمثـله هـؤلاء مـن «قوة 
مغايرة» بحكم من «المسـافة» التي عـادة ما يعتمدونها 
فـي النظر إلى المواضيـع والقضايا والملفـات. وفي هذا 
الصـدد أيضـا قرأنا عـن بعـض الأكاديميين مـن الذين 
يرفضون «مرافقة» بعض المسؤولين في دلالة معاكسة، 
هذه المرة، على حضورهم الذي يحرصون على صيانته 
ر، بعضيا أو كليا، من «صورتهم  ّـ من أي «لطخة» قد تغي
الأكاديميـة». هـذا وإن كانت الحالات الأخيـرة نادرة، 

جدا، في الملعب العربي... مقارنة مع نظيره الغربي.
قبـل  ومـن  المثقـف،  بـدور  الاضطـلاع  أن  والمؤكـد 
الأكاديميـين أنفسـهم، لا يخلو من أهميـة بالغة بالنظر 
إلـى ما ينطـوي عليه حضور مـن هذا النـوع من أهمية 
بالغة في نطاق تجاور الأنمـاط (أنماط المثقفين) وعلى 
النحو الذي لا يخلو من «تضاد» يكون قرين «التنويع» 
الـذي يبلـغ حد «الإثـراء». وحتى إن كانـت المجتمعات 
الأكاديمية قد صارت في العالم الثالث مسـرحاً للتنافر 
أكثـراً منهـا مصنعـاً للإبداع، كمـا تصـور البعض، فإن 
المشـكل الآخر، أو بالأخـرى الغالب والجـارف، هو في 

«الانغلاق السكولاستيكي».
وفـي الحـال العربي فـإن الأمـر يخالـف «الانغلاق 

 L’Enfermement) السكولاسـتيكي» 
Scolastique) الـذي تحـدّث عنه السوسـيولوجي 
  (Pierre Bourdieu) الفرنسي الراحل بيير بورديو
في كتابـه «تأملات باسـكالية» (1997) ومن قبل كتابه 
«الإنسـان الأكاديمي»  (1984) جنبا إلـى جنب مقالات 
ودراسـات أخـرى تنتظـم فـي «علـم اجتمـاع المعرفة» 
وموضوع «تسـييس المعرفة» بصفـة خاصة. الأمر، في 
الحال الأخيرة، يفيد، وسواء على مستوى التضمن أو 
اللزوم، «موقفا متعينا» يتم التسـتر عليه في الانغلاق 
وبالانغلاق وللانغلاق؛ ومن تم منشأ «التحليل البارد» 
عديم الصلة بـ»المعرفة الملتزمة» التي تغذي «التمثلات 
السياسية» التي تجعل من «الحقل الثقافي» مجلى لها.
ثمـة، فـي الحـال الأخيـرة، إغمـاض مقصـود.. أو 
ثمـة «وقاحـة الغموض»، وثمـة نوع من التسـتتر على 
«البـؤس الأكاديمي» من خلال هذا النـوع من الانغلاق 
الـذي يتحوّل إلى تيمـة مركزية يتـم التنويع عليها من 
خـلال الأعمـال المتدافعـة والمتتاليـة فـي الصالونـات 
المغلقـة وفي دور النشـر السـخية، وعلـى النحو الذي 
يجعل الأكاديميـين ينأون عن «حقول الألغام» التي من 
المفروض أن «يتجرؤوا» علـى التعاطي لها... وكل ذلك 
فـي إطـار من التشـابك مع المجتمـع وقبل ذلـك العصر. 
غيـر أن «الرطانـة»، التـي تأسـرهم وتشـلهم معرفيـا 
أيضـا، تحول دون ذلـك... بـل وتحولهم إلـى «كوارث 
ثقافيـة». وبخصـوص هـذه الرطانـة يحـق للإعلامي 
الشـهير فيصل القاسـم، ومـن منظور المثقـف الهجائي 
أيضا، وفي مقال له في الموضوع نفسه كما يدل عنوانه 
«بـؤس الأكاديميـا العربيـة» (2007) (وهو في شـبكة 
الاتصـال الدولي)، أن يتطاول علـى هؤلاء قائلا: «بقي 
أن أبـارك لهـؤلاء الأكاديميين و»المفكريـن» و»المثقفين» 
الذيـن يسـتضيفونهم على شاشـاتنا العربيـة الغراء 
بهذا الأداء الجنائزي المهيب، وأن أطمأنهم بأنهم خارج 
لعبة العصر الأولـى، وليكتفوا بالتلاقي في مؤتمراتهم 
بعـض  الـى  يسـتمعون  حيـث  الجامعيـة  وردهاتهـم 

ويستمتعون برطانتهم الاكاديمية البائسة».
ولهذه الاعتبارات صار الأكاديميون عرضة لـ»النقد 
العـام»، كما اصطلح عليه البعض، بعد أن ظلوا، وعلى 
مـدار فتـرة طويلـة، فـي حصانـة منـه... مقارنـة مـع 
رجال السياسـة ونجوم الغنـاء والسـينما والرياضة 
والطبـخ... بـل ومقارنة حتى مـع مثقفـين نقديين ممن 
ـ في  أخذت عليهم «الاسـتقالة المفضوحـة» التي بلغت ـ
نمـاذج منهم ــ حـد «الخيانة المكشـوفة»؛ ممـا جعلهم 

عرضة للنقد اللاهب.
وفـي زمننا هـذا، والـذي تغوّلـت فيـه التقنية على 
نحو غير مسبوق، أمكن حتى لـ»الخبير» أن يلعب دور 
المثقـف فما بالك بالأكاديمي الذي يسـتند إلى ترسـانة 
مـن المفاهيم والذي بإمكانـه أن يحوّل «نصا» في حجم 
ذبابـة إلى دبابة. ولذلك من الجلي أن المشـكل ليس في 
الأكاديميـا ذاتها، وإنما في «تصـور» متعين يصدر عنه 
بعض المنتسبين إليها. فالأكاديميا، وعلى صعيد المعرفة 
والوجود، لا تنفصل عن مشـكلات الإنسان، أو «الناس 
ـص صبـري حافـظ ذات مـرة، ولا  ّـ والمجتمـع» كمـا لخ
تنفصل عن مشـكلات العصر ومدى الوعـي بـ»لعبته» 
أو «ألاعيبـه» الكبيرة. والأكاديميا لا تنفصل عن قضايا 
التطـور والإصلاح والتحرك نحـو الديمقراطية... إنها 
بدورها «قضية». و»تمفصلات» الأكاديمي والسياسـي 
والثقافـي، وعلى ما يشـوب ذلك مـن تقطـعّات لا تمسّ 
الجـذور، منصـوص عليهـا في أعمـق الدراسـات التي 
تعنى بالموضوع؛ وإلا سنسقط في «الأكاديميا الضارة» 
كما ينعتهـا التقليد الأنكلوساكسـوني الـذي كان أكثر 
تأكيدا على الصورة السـيئة التي ارتسمت بخصوص 

الأكاديميا ــ والأكاديميين ــ في الأذهان.
التعاطـي  أنـه ثمـة مشـكل آخـر فـي سـياق  غيـر 
الأكاديمـي (فـي حالتنـا المغربيـة، كما ينبغـي التوكيد 
علـى ذلك)؛ وهـو لا يقل خطـورة عـن الأول إن لم نقل 
أفظـع منه ما دام أنه بدوره موصـول بطبيعة التعاطي 
الأكاديمـي. غيـر أنـه فـي هـذه الحـال لا يتصـل الأمـر 

حتـى  ولا  أسـلفنا)  (كمـا  السكولاسـتيكي  بالانغـلاق 
بـ»الإيغال الأكاديمي» ولا حتـى بـ»اللهفة الأكاديمية» 
أو «العلـف الأكاديمـي». والمشـكل، هنا، كذلـك، وحتى 
نخفـف مـن «الحـدة القرائيـة»، لا صلة له، بما يسـمي 
فـي الدراسـات التـي تعنـى بـ»المثاقفـة» و»النظريات 
المسـافرة» و»العلاقة مـع الآخر»، بـ»عمليـات الانتقاء 
والوسم» التي عادة ما تطبع الإفادة من «معرفة الآخر» 
وعلـى نحو ما يمكن الاطلاع عليه في اللغات المنتشـرة 
علـى نطـاق عالمـي (مـن الإنجليزية إلـى الفرنسـية أو 
العكـس). وكمـا أن المشـكل لا صلـة لـه حتـى بمـأزق 
«التلخيـص المبتسـر» و»الفهم المجتـزئ» أو «التكييف 
المفتعـل»... وغيـر ذلك مـن الإواليـات أو الميكانيزمات 
التي عـادة مـا تـلازم النقـل والترجمة... وصـولا إلى 
«عفريـت التأصيل» في نطاق إلحاح السـياق وتصادم 

المرجعيات.
فـ»المطلـب النظـري» وارد، ولا يمكـن أن يتناطـح 
بصـدده كبشـان... بـل وحتـى «الكرنفـال التنظيري» 
وارد، لكن شـريطة أن يكـون مثمرا ومنتجـا على نحو 
مـا يمكن أن نطلـع على ذلك في نصـوص النقد الثقافي 
ولا سـيما فـي المدار الذي يشـركها في تحليل الأنسـاق 
المفترسـة جنبا إلى جنـب تفكيك الخطاطـات الجارفة. 
المشـكل، وفـي مسـتوى أول، فـي «احتشـاد الرطانة» 
وفـي «الثرثـرة النظرية» كما يسـميها راسـل جاكوبي 
في كتابـه «نهايـة اليوتوبيا»... وفي مسـتوى ثان في 
ما يفارق الاحتشـاد ذاتـه أو ــ وعلى ما فـي كلامنا من 
ـ ما يعزز الاحتشـاد نفسـه من خلال  تناقـض ظاهري ـ
مـا يمكن نعته بــ»bricolage» الذي يتـم فيه تجاوز 
«التوليـف» ـــ كمـا فـي حـال ترجمـة مـن الترجمـات 
«الرحيمة» للمصطلح ــ نحو ما يذاع من خلال تسـمية 
«الترقيـع» تبعا للترجمة ــ المتداولة على نطاق واسـع 

ــ التي تبدو الأنسب لسياقنا هذا.
ويمكـن أن نلمس هـذا المعطى الأخير فـي «مقالات» 
كثيرة، وخصوصـا تلك التي تخوض في مواضيع ذات 
صلة بموضـوع الألغام أو مواضيع توجـد في الواجهة 
من مثل موضوع السياسـة وموضـوع الدين، جنبا إلى 
جنـب المواضيع التي تصل ما بين الموضوعين الأخيرين 
مـن خـلال مـا يعـرف بـ»تديـين السياسـة وتسـييس 
الدين»، موازاة مع موضوع الهوية ولا سيما من خلالها 
مرتكـز اللغـة. أجـل لا يمكـن تـرك مواضيـع بمثـل هذا 
الحجم والأهمية للمثقف الشعبوي بمفرده (وقد سبق 
لنـا أن خضنا فـي موضوعه) حتى يقرأهـا، ومن خلال 
«نتف فكريـة» أو «خردة أفكار» (كمـا عبـرّ عنها فيصل 
ـ من اليمين أو اليسار وكيفما يشاء  دراج)، وــ الأخطر ـ
وبـدون مقدمات... أو حتى يقرأها وعلى النحو الذي لا 
تحضر فيـه إلا النتائج المغلقة والأجوبـة الجاهزة. من 
المفيـد أن يحضر الأكاديمي بـدوره، وفي الخط الأمامي 
مـن المواجهة، وعلى النحو الـذي لا يجعله يتراجع عن 
استراتيجا الإمساك بـ»القوة المحايثة» للحقل الثقافي 
كما يسـميها بورديو، طالما أن هذه «القوة» تقع بدورها 

ل الأكاديمي». ّـ في مناط «التشك
وربما اتضحت لنا، أكثر، هذه الأكاديميا الشـعبوية 
في بعض «الكتابات» حول قامـات فكرية مثل العروي، 
وعلـى النحو الـذي رأينـا فيها إحـالات على دراسـات 
وسـواء للعروي نفسـه (موضـوع الدراسـة) أو غيره 
مـن المفكرين والفلاسـفة والمؤرخين. واللافـت، هنا، أن 
الإحـالات لا تـؤدي أي وظيفية فـي سـياقها؛ وهي غير 
مندغمـة في «اللغة المفهومية»، وغير مسـكوبة في عمق 
التحليل؛ هي تبدو زائـدة بل ومقحمة. وفي هذا الصدد 
أمكننا فهـم كيف تتحول الاقتباسـات والاستشـهادات 
والإحـالات إلـى «عـكازات نظريـة» بـل تتحـوّل إلى ما 
يعـوق «الدفـق التحليلـي» وكأننـا هنا بإزاء ما يشـبه 
«قطاع طرق» كما قال الناقد والفيلسوف الجمالي فالتر 
بنيامين في الموضوع نفسه. إنه الوجه الآخر لـ»التغليف 
الأكاديمي» الذي لا يفارق دلالات الشعبوية التي تفارق 
بدورها دلالات «الاسـتعراض» الذي هو قرين «الرغبة» 
(غير المعلنة) في «إسـقاط التـاج» عن القامات التي هي 

موضـوع التحليل ودونما تقدير للسـياق المعرفي الذي 
يتحرك فيـه العروي ــ حال مثالنا ــ والذي هو سـياق 
«الخضـوع للمنطق ونسـق المفاهيم» إذا جـاز أن نأخذ 
بلغتـه المفهومية ـــ ودونما تقديـر لوحدة هـذا الأخير 
المنهجيـة التـي لا يمكـن دحضهـا إلا بصـورة منهجيـة 
فلسـفية موازية أو اعتمـادا على المنهج ذاتـه. ولا يبدو 
ز العروي علـى «التأخر التاريخي» فقط،  ِّـ غريبا ألا يرك

بل وعلى «التأخر النقدي» أيضا.
وفي الحال الأخيرة تنتفي، كذلك، «اللغة الأكاديمية 
رة» و»المهجنة»  َّـ النقية» لفائدة «اللغة الأكاديمية المكس
والقائمة على «الأخطاء». والمؤكد أننا لا نقصد، هنا، إلى 
رونو أو ــ وتبعا للمفهوم  ْـ «الخطأ المقصود» كما نعته ب
ـ «الحق في الخطأ» الذي يحظى بمكانة ضمن  الشـائع ـ
توجهات الفلسفة المعاصرة، نحن نقصد إلى «الأخطاء 
المبتذلـة» التـي لا يغتفـر لهـا عـادة. ويتضاعف حجم 
مثل هـذه الأخطاء في ظـل الإصرار على نهـج كتابي لا 
يولي أهمية للفاصلة والنقطـة. ونحن، هنا، لا نطالب، 
أكاديميينا الأجلاء، بما يطالب به دارسو «بنيات اللغة 
الشـعرية» و»الاقتصـاد السياسـي للكتابـة»، غيـر أن 
ذلك لا يحـول دون التذكير بمقولة «مـن فاته درس في 
اللغـة فاته درس في الفكر». ولا بأس من التذكير، هنا، 
واسـتطرادا، بالدور الذي تلعبه البلاغة على مسـتوى 
الاستدلال أو على مسـتوى وظيفة الخطاب البرهانية. 
وفـي حال من غيـر الحال الأخيرة تزاح عـن الأكاديميا 
هالتهـا المعرفية، بل ويتـم إرجاعها إلى مـا قبل المعرفة 

لفائدة الشعبوية بمطامحها القريبة.
وحتـى نعود إلى موضوعنا السـابق فـإن ما يغيب 
عـن الأذهـان أن الأكاديميـا لا يمكنهـا الانسـلاخ عـن 
الألغام كما أسـلفنا، وأن الأكاديميا بإمكانها أن تنخرط 
فـي معارك العصر الكبرى والصغرى، وأن ذلك يتوقف 
علـى المنتسـبين إليهـا. وألم يكـن الأكاديمـي الأمريكي 
والمفكـر  الفلسـطيني الأبـرز والأشـهر إدوارد سـعيد 
علامـة دالـة على الجمـع ــ وفي تجانس تـام ــ ما بين 
الأداء الأكاديمـي ـــ فـي صرامتـه ورصانتـه ـــ وبين 
النضـال الأكاديمـي ذاته فـي جموحه وــ الأهـم ــ في 
صلاتـه بالمثقف فـي أبهـى «تمظهراتـه»، أو «تمثلاته» 
(Représentations) (بالتعبيـر السـعيدي ذاته)، 
ــ  ــ وكيفمـا كان نوعهـا ـ ولا سـيما تجـاه «السـلطة» ـ
وعلـى النحو الذي يجعـل النقد يتجـاوز المهادنة نحو 
«التجريـح الموجـب»؟ وألـم يكـن إدوارد سـعيد أحـد 
المثقفـين الكبار في العالـم، وهذا قبـل التنظير للمثقف 
وبخاصـة  المسـتقل  والنقـدي  الذاتـي  حضـوره  فـي 
عن السـلطة كمـا أسـلفنا. السـلطة غير المنتجـة، تبعا 

للتصنيف الفوكوي، كما يمكن أن نضيف هنا.
والمؤكد أنه لا ينبغي التوقف عند إدوارد سـعيد فقط، 
فالنمـاذج العالميـة، ومن التي يمكـن الإفـادة منها، ومن 
ناحيـة «جـذر الأداء»، كثيـرة... وذلك مثـل ماكس فيبر 
ونـوام تشومسـكي وبرتنارد راسـل... إلـخ. وفي الحق 
إن الجمـع بـين الأدائـين (أداء الأكاديمـي وأداء المثقـف 
مـن ناحيـة وحتـى أداء الناشـط السياسـي مـن ناحية 
موازيـة)، ودونمـا سـقوط فـي «الشـعبوية»، نـادر في 
العطاء الفكري العربـي بصفة عامة... مع أنه ثمة فائض 
من الأسباب التي تستدعي ذلك، وذلك على نحو ما يمكن 
أن نقـرأ في أشـكال الاسـتبداد والظلم وانحطـاط الرأي 
العام ومصادرة الحريـات... وعلى نحو ما يمكن أن نقرأ 

في مخططات المحو والاستئصال والاجتثاث... إلخ.
إن حال «الأبـد المغربي»، والعربـي بعامة، يرتد في 
جانب منه إلى «الإفـلاس» الذي يحيط بالفكر العربي. 
وهي حالة لا يمكن التصدي لها إلا بالنظر في الفكر ذاته 
وفـي المدار الذي يفضي إلى التأكيد على أهمية «المعرفة 
ب» الذي  َّـ الملتزمة» التي هي قرينـة «الفكر النقدي المرك
لا مجـال فيـه لـ»الأكاديميـا الشـعبوية» القائمـة على 
«لفكـر التوليفـي» و»التسـمين المنهجـي» و»التكديس 

المفاهيمي».. إلخ.

٭ ناقد وأكاديمي من المغرب

د. بلقيس الكركييحيى بن الوليد ٭

لقطة من فيلم «التحرش الجنسي»

في ثوب الفضاء، فضاء غرفته الصّغيرة، حيث 
كان النّاس ينتظرون في قلق مجيء الوقت، في 

ثوب الفضاء، فضاء غرفته المزوّق بالصّور رأيت 
صورة طفلة مغروسة خلف السّحاب. رأيت 

صورة نجمة مقرورة ترتاح في سرر السّراب. 
رأيت وجها دائريّا نابضا بالنّور يمتدّ في الأرض 

الخراب.
ورأيت صمتا قاتلا.

في وجهه لا حظت شمسا تستظلّ بغابة مخفيّة 
في طيف. ولمحت نهرا راحلا في غيمة مقرورة 

في آخرات الصّيف.
ونسيت حزني كلّه،
وأنا أحدّق في يديه.

كون صغير من بروق 
كان يرقد في يديه.

وألف ضوء في يديه.
«وطني هنا في داخلي، 

يا سيّدي»،
«ما همّني شيء هنا ما دمت أحيا فيه».

«وطني هنا».
وأشار للشّمس البعيدة ضاحكا.

ورمى لبرق سلّة الرّؤيا.
وأضاء برقا للغيوم،

ونجمة ليضيء ليل الافتراق. 
وأراد أن ينسى،

فلم ينس سوى نسيانها.
قيل عنه: «أمير الغيوم وحادي المطر». 

وقالت له امرأة من نساء المدينة: «لست 
سوى نغمة من ثياب الشّجر». وقالت 

غيوم المساء له: «للغيوم حكاياتها،  وأنت لك 

الحبّ في زمن الانكسار. ستنسى، نعم. وسوف 
تضيء إلى لحظة الانهيار. ستنسى، نعم. 

وسوف يكون هناك أفول عظيم، وسوف يكون 
هناك انكسار».

هكذا قيل عنه،  
ولكنّه لم يصدّق.

كان يعرف أنّ الأناشيد صادقة، ولكنّه لم 
يصدّق.

بكفّيه أنشأ بحرا
عميقا

وها أنّه فيه يغرق.
«سيعطونني قمرا». قال لي.  

ولكنّني لست أحتاجه».« 
هاتين أطفأت «بكفّيّ 

ضوئي العميق
وها أنّني الآن أشتاق أمواجه».

«هذه صنعتي». قال لي.  
«أكوّن كنزي الجميل،

وأخلق أسراره كلّها.
ثمّ أمضي.

كأنّ الذّي صغته وأعطيته من دمي،
مجرّد خطّ صغير بأرضي».

في ثوب الفضاء، فضاء غرفته   
المبلّل بالنّدى الغافي وإكليل الجبال كان يبدو 

سيّدا للوقت. خطاه ذاكرة لما تأتي به الصّحراء، 
ويداه بيت للسّحاب وسلّة للموت. «وحيد أنا». 

قال لي. «ولا شيء حولي سوى كلمات الوداع». 
«ولكنّني لست أعرف كيف استطعت لعشرين 
عاما مضت أن أصوّر هذا الغرام الجميل وهذا 

الضّياع».
وحيد، ويعرف كيف يؤلّف لحن   

النهاية للحبّ والأصدقاء. ويعرف كيف يسافر 
من أرضه للسّماء. هو الآن أنشودة من غيوم، 

والرّوح يحرقها الجفاف. يروي الدّنى بحروفه، 
والقلب يسكنه الطّواف.

«أتردّد بين النّجوم». قال لي.  
«هذه صنعتي». «وبين المدافن».

«ولا أنتهي لقرار».
«كأنّي تزوّجت ليل الدّنى، 

وطلّقت ضوء النّهار».
«وها أنّني في الأساطير ساكن».
«غيومي تدلّت لتثبتني في الفراغ،

وفي داخلي جفّ نبع الغيوم،
وغيضت مياه السّماء».

«إنّني أتملّك هذا الوجود العظيم،
وأعطي لهذا الهواء 

قوائم 
كي يسكن الرّوح».

«وحيد، وفي شفتي خمرة من فيوض المحبّة،
تكفي الجميع،

وفي كلماتي جسور اللّقاء».

«أدير هذا الكون».  
«هكذا، في لحظة بأصابعي».

«مليئا بماء الأساطير ونيرانها.  
وفي شفتي جمرات الأبد».

«وما من أحد،
أتاني ليسمع صوت انكساري الأخير».

«أنا هكذا». قال لي.
«ما مرّ ضوء واحد ليقودني نحو الصّباح،

ولا تكسّرت الحروف.
أصبحت وحدي، 

فجأة، يا للظروف».
تسقط في برنسي أنجم الآخرين.   

وتنثال في راحتي أحرف مطفأة. والبروق 
تجيء إلى خيمتي من معابدها. ويأتي إلى 

شرفتي نيزك واحد. ومن شرفة في الجدار يرى 
في الكراسي ثياب المجرّات، ويلمح أنفاسها في 

سريري الصّغير. هكذا، نشيدي يمزّقه العابرون 
تماما كما غيمة في الرّياح. يجيء الذّئاب على 

عجل، ولا شيء غير الدّماء على الأرض...
أحاول قطف النّجوم من القاع.  

عبثا أحاول ما يدمّره الزّمن.
دمائي الرّياح،

وفي لحم عمري المفتّت جمّاع هذي المحن.
أنتهي كالخرافة،  

واقفا تحت جلّيزها،
ليس لي برّ أراه، ولا بحر.

إلاّ الفرار أو الرّدى،
وكلاهما مرّ.

تحت الجلّيز المبلول هنا في بيت   
الأهل أفاجئ فضّتي بحديد أعدائي، وضوئي 

بالظّلام، وخضرتي بالموت. هنا في بيت الأهل، 
وحروفي تتمدّد فوق الجير الأبيض وفوق 

شجيرات الزّيتون وفوق الخوخة والتفّاحات، 
هنا حيث تنام الشّمس وراء سرير الأمّ، وحيث 

ينام البدر وراء مصلّى الوالد، في بيت الأهل هنا، 
أتمنّى نفسي ضوءا كي أتلبّس بالحيطان، ونهرا 

كي أتفجّر في القيعان ونصّا كي يقرأني العالم.

أدير هذا الكون، هكذا، في لحظة بأصابعي
نصر سامي

إلى سيدة التطريز بالقص الكاتبة ربيعة ريحان
عبده حقي

ادوارد سعيد نعوم تشومسكي عبد الله العروي
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بعد نيله جائزة الكاريكاتور العربي وعلى أبواب معرضه الفني الأول في كندا

الفنان السوري موفق قات: أكثر الفنانين في سوريا لايفرقون 
بين الوطن والنظام وبين الدولة والسلطة!

تورنتو ـ كندا «القدس العربي»:
يعتبر موفق قات واحدا من ابرز الفنانين التشكيليين 

السوريين الذين درسوا الفنون في موسكو السبعينات، وهو 
أول مخرج رسوم متحركة في سوريا درس الاخراج في المعهد 

العالي للسينما في موسكو على ايد جهابذة فن السينما 
من أمثال إيفان ايفانوف وهو مؤسس سينما الكارتون في 

روسيا ومجايل لازنشتين، وميرخولد وستانسلافسكي 
وماياكوفسكي والعديد من عباقرة الفن السينمائي 

والمسرحي الروسي. 
انجز موفق قات للسينما السورية حوالي العشرة افلام، منها 

«حكاية مسمارية»، «ألف صورة وصورة»، «مذكرات رجل 
بدائي»، «الوصية الحادية عشرة». وقد انجز اول مسلسل 

كارتون للتلفزيون السوري تحت عنوان «جزيرة المغامرات». 
وقد حازت جميع اعماله في فن الرسوم المتحركة على جوائز 

عربية ودولية مرموقة.
أقام العديد من المعارض التشكيلية الخاصة في سوريا وفي 

العالم، وهناك مقتنيات من اعماله في عدة بلدان.

ويدرس فن الرسوم المتحركة في الجامعة الدولية وجامعة 
القلمون.

يقيم الفنان حاليا في تورنتو ـ كندا، وقد التقيناه وهو يستعد 
لانجاز فيلم كارتون جديد ومعرض تشكيلي لأعماله التي 

انجزها في فضاء الانتفاضة السورية. 
كان اللقاء معه حميما ومؤثرا وقد غلبت عليه الاسئلة المتعلقة 

بالثورة السورية التي يؤيدها والتي تعتبر امل السوريين في 
النتقال اليوم من مجتمع الاستبداد الى مجتمع ديمقراطي حر.

سألت الفنان موفق قات:

■ كيــف تقيــم مواقف المثقفــين الســوريين من انتفاضة الشــعب 
الســوري كالشــعراء وفنانــي الدرامــا والفنانين عموما؟ لاســيما أن 
الشــعب الثائر خاب ظنه بأكثرية هؤلاء؟ علمــا أن النخبة ضمير الأمة 

والشعب، وينتظر منها ان تكون طليعيا؟
■ نظـام الاسـتبداد لـوث الشـعب والمجتمع خـلال اربعين عاما 
وليـس من السـهولة ان تخـرج من هـذا التلوث المتراكم بالسـرعة 
التي يطلبها الحماس الثوري. خاصة ان الثورة بداها الشباب قبل 

ان ينخرط فيها البقية. 
■ لكــن ما الســبب في تلكــؤ المثقفين عن لعــب ادوارهــم الطليعية 

ولنأخذ فناني الدراما اهو نقص الوعي ام ضعف الضمير؟
■ النظـام كان بمائـة لـون فكان يظهـر لونا للفنانين وللشـعب 
يظهـر لونا آخر. كثير من الفنانين لم يـرون اللون القاتم الذي يراه 
الشـعب من اجهزة المخابرات التي كانت تتمسـح بهم. وبالتالي لم 
تكـن لديهم معاناة كبيرة بالمعنيين المادي والسياسـي. النظام ترك 
هامشـا صغيرا تنفيسـيا للأعمـال الفنية، وعندما قامـت الثورة لم 
يفهمـوا ماحدث، وأخـذوا برواية النظـام عن المؤامـرة. الكثير من 
الأعمـال الدراميـة كانـت تنتقـد الوضع عن الفسـاد والمحسـوبية 
والقمـع كبقعـة ضـوء، أو مرايا، او حتـى «باب الحـارة» الذي كان 
يعمـل اسـقاطات علـى الواقـع، كتقديمـه لنمـاذج مسـتنكرة مـن 
العسـس والعيون البصاصة والعواينية الذي سـموهم في ما بعد 

بالمنجبكجية. 
والنظام لم يكن يخشى هذه الانتقادات لأن قبضته الأمنية كانت 
تطبق على خناق الشعب والمجتمع والدولة. حتى بائع الفلافل كان 
يحتاج إلى موافقة أمنية. المجتمع كله كان معتقلا وأنت حتى تخرج 
من السـجن السـوري الكبير تحتاج في المطار وفـي معابر الحدود 

الى ان تعتبر نظيفا من قبل الامن وملفك الأمني لا غبار عليه.
اهم شركة انتاج سورية التي تسمى سوريا الدولية للانتاج هي 
ملك لأطراف في السلطة. ومن قبل كانت الهيمنة على الوسط الفني 
لشـركة الشـام الدولية للانتاج الفنـي والتي كانت تعـود ملكيتها 
لأولاد عبـد الخليم خدام الذين انتقلوا من بزنس النفايات النووية 

الى بزنس النفايات الفنية.
في هذا الجو جرى لجم الوسـط الفني ووقـع تدجين من نوع ما 
للفنانـين مـع هامش لـذر الرماد في العيـون. تصور رجل السـلطة 
يمول مسلسلات تنتقد فساد السـلطة!... واكثر الفنانيين والمثقفين 
في سـوريا لـم يكونوا يفرقـون بين الوطـن والنظام وبـين الدولة 
والسلطة. والدولة كانت دائما تؤكد على ان النظام والدولة واحد، 
بـل أكثـر من ذلـك ان الحاكم هو الوطـن والوطن هـو الحاكم، وهو 
ما قادنـا اليوم الى الحقيقة الكارثية التي عبر عنها شـعار «الأسـد 
او لا احـد»، أو «الأسـد أو نحرق البلد». كم من الماسـأة ان تختصر 
بلدا عظيما كسـوريا لـه تاريخ عريق ضـارب في الزمـن بدكتاتور 
صغير مشـكوك بجدارته، كشـفت الأحداث والوقائع خلال الثورة 
انه رئيس عصابة، وليس في وسـعه ان يسـتعمل السلاح لتحرير 
ارض بلاده المغتصبة، لكنه اسـتعمل هذا السلاح ضد شعبه. واهم 
انجاز لهـذا الديكتاتور هو حرق البلاد وتدميرها وتشـريد شـعبه 
فـي الخيام. لقد تجلـى كرم هـذا الديكتاتور في توزيع شـعبه على 

جيرانه... بين جريح وقتل ومفقود ولاجيء ويتيم.

دولة داخل الدولة

فـي سـوريا كان هناك منـذ البداية دولـة داخل الدولـة، ونظام 
داخل النظام. المكشـوف شـيء والمخبأ شـيء آخر. وبالتالي أسفر 
الوطن عن عصبة من لون واحد تسـيطر عن طريق العسكر والأمن 

على كل مقدارت البلد ومقوماته من البشر الى الحجر والهواء. 
وبالتالي المشـهد الحالي وكل ما حـدث ويحدث له جذور، يجب 
أن نضـع يدنـا عليها فـي ما بناه حافظ الأسـد الـذي ورث الحقيبة 
المسـروقة التي آلت اليه بعد ان سـجن رفاقه في اللجنة العسكرية 
وعلـى رأسـهم صلاح جديد. امـا الحقيبة المسـروقة فكانت المجتمع 
المدني السوري. وهكذا دخلت سوريا في الحقبة المريرة لآل الأسد، 
الذيـن اسـتباحوا البـلاد واعتبروهـا مزرعتهم الخاصـة. واليوم 
فإن انتفاضة الشـعب العارمة لها هدف واحد اسـتعادة الوطن من 

الاحتلال الاسدي وتحرير المجتمع المدني المخطوف.

اعتقال أخي

■ بســبب غياب صحافة حرة بعيدة نســبيا عن هيمنة السلطة ظل 
التاريح اليومي للســوريين غائبا ومعتمــا على وقائعه المؤلمة من تنكيل 
واعتقــالات لأهل الرأي وكســر لإرادة الناس واعتداء علــى كراماتها، 
وتجبــر عليهــا... ممــا أهدر حقوقــا كثيــرة واضاع تجــارب ومواهب 
وقــدرات. كيــف تنظر الى هذه المســألة، وانــت ممن نالهــم الأذى في 

عائلاتهم؟
الـى حـزب سياسـي  ■ عنـدك حـق، أخـي مثـلا كان منتميـا 
معـارض، وظل ملاحقـا لفترة طويلـة، وعندما لم يسـتطع النظام 
العثور واعتقاله، جاؤوني الى البيـت واعتقلوني وفي المعتقل بدا 
التحقيـق عـن اخي ومـكان اختفائـه. وكان تحقيقا عنيفـا ودمويا 
جـرى بالضـرب. والاتهـام الاول لـي بعـد سـؤالي عن عملـي كان 
بواسـطة البوكسـات انني عميل اسـرائيلي. الأسـئلة اتجهت كلها 
إلـى معرفة مكان وجـود اخي.. والحقيقة انني لـم اكن اعرف مكان 
وجـوده لكنهم لم يصدقوني وواصلوا ضربي. هذا نموذج بسـيط 

جدا لما عناه السوريون على ايدي الأجهزة الأمنية لدولة الاسد.

شعارات قاسية

■ الشــعارات التــي رفعتهــا المعارضة لمــاذ بدت في بعــض المرات 
قاســية وتمــس الشــخص أكان هــذا الشــخصي يتعلــق بشــخص 

الديكتاتور او حاشيته؟
■ عندما قتل قابيل اخاه هابيل فإن نصف البشرية قتل النصف 
الآخـر. ونحـن الآن أبنـاء القاتل ومن نسـله، والشـعارات جاءت 
قاسـية لأنهـا كانت رد فعـل على نظام قـاس أهدر كرامة الانسـان. 
فشـعار يلعـن روحك يـا حافـظ كان الشـعار الأكثر تـداولا في كل 
مناطق سـوريا ما لم يسـمح للشـعب السـوري قوله خلال اربعين 

عاما قاله في شهرين. 

فن الكارتون

■ حدثتنــي اليــوم عن فــن الكارتــون والموضوعات الكثيــرة التي 
اوحــت لك بهــا موضوعــات وعناصــر ومشــهديات وأحــدث الثورة 
الســورية، من ذلك براميل الموت مثلا... هل يمكــن ان يتفوق الفن على 
هذا الواقــع الخرافي الذي اوجده القتلة... هل يمكــن ان يتفوق الفن.. 

على فن القتل غير المسبوق في سوريا؟
■ قصـة البراميـل هـي الاكثـر وحشـية وألمـا وسـخرية، وهذا 
النظام الذي تمنع أربعين عاما هل كان يحضر هذا السـلاح المضحك 
المبكي لضرب اسـرائيل حقا ثم ضرب به شعبه؟.. اهذه هي اسلحة 
التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل التي استنزف النظام بها موارد 
شـعبه؟! يا لها من سخرية مريرة... هذه مسـخرة..وخلال اربعين 
عاما لم يربي النظام سـوى هؤلاء الاعلاميـين الذين لا يتكلمون الا 
ببذاءة، هـؤلاء المحللون الاسـتراتيجييون المدافعون عن النظام.. 
كم يشبهون براميله التي يرميها على شعبه وخصوصا اللبنانيون 

منهم. 
كرسـام كاريكاتور ركيزتي الاساسية هي الخيال، لم اكن اتوقع 
ان يكـون خيـال هذا النظـام اكثر غرابـة من خيالي وخيـال جميع 
الفنانـين السـوريين. ومع ذلـك غرائب النظام محـرض على انجاز 

اعمال فنية لم نتعود عليها.

مسابقات الكاريكاتور

■ ما أهمية مســابقات الكاريكاتير التي شــاركت بغحداها مؤخرا 
وربحت الجائزة الأولى؟

■ المسـابقات والمهرجانات الفنية تسـاعد، بطبيعة الحال، على 
تبـادل الخبرات بـين ذوي الاختصاص. هذا التنوع بين المشـاركين 
بالاسـلوب والتنـاول والطـرح يحفـز علـى العمل اكثـر ويحرض 
على اكتشـاف آفاق جديدة للفن.. بالاضافة الـى انه يصنع نجوما 
للكاريكاتيـر اسـوة بنجوم التمثيـل والفنون الاخـرى، وهذا يلهم 
الشـباب الناشـئ للدخول في عوالم هذا الفن الذي لا يملك الحدود 

من حيث الشكل والفكرة.
ومسـابقة الكاريكاتيـر العربـي فـي قطـر فـي دورتـه الاولـى 
اسـتطاعت ان تكون على مستوى المسـابقات الاخرى التي لها عمر 
طويـل في هـذا المجال حيث شـارك حوالـي 400 فنان بعـدد اعمال 
يقـارب ال 400 عمـل وسـوف يصدر البـوم كبير للمشـاركين يجمع 
التجـارب المختلفـة ويضعهـا فـي متنـاول المشـاركين وغيرهم من 

محبي هذا الفن الجميل.

فن الكاريكاتور

■ حدثنــي عن فــن الكاريكاتور وطبيعــة تأثره بالثــورات العربية 
وماهي الملامح الجديدة الآن؟

■ الكاريكاتـور السياسـي مرتبـط بالديمقراطيـة وبالتعددية، 
أي بوجود معارضة. لهذا كان الكاريكاتير بشـكل عام في ما سـمي 
بـدول الربيـع العربـي عـدا مصـر التـي كانـت تتمتـع بهامش من 
الحريـه في الصحافة والتعددية الثقافيـة والحزبية بالا ضافة الى 
التقاليـد العريقـة للصحافـة المصرية. في سـوريا كانـت الصحف 
كلها ملـكا للنظام القائـم وكل رئيس تحرير ينظر الـى الكاريكاتير 
بارتيـاب وكان هو الفلتر الطويـل لغربلة الافكار التي كان يطرحها 

الكاريكاتير.
الربيع العربي سوف يفتح آفاقا كبيرة أمام رسامي الكاريكاتير 
العرب وحرية الرأي وسـوف يكون الربيع العربي الفضاء الرحب 
لطرح الافكار وهذا يجعل التنافس على اشـده وسوف يساعد هذا 

على تطور فن الكاريكاتير بشكل عام .
في سـوريا كانت الصحف تنظر الـى الكاريكاتير على انه مكمل 

للاخبار أو التحليلات ولم يكن ينظر له كحالة مستقلة.
أكثر رسـامي الكاريكاتير السـوريين كانوا يعملـون في الخارج 
لان النظـام كان يملـك ثـلاث صحـف ويمكـن القـول انهـا صحيفة 
واحدة. بالاضافة الى ان المقابل المادي الزهيد الذي يتقاضاه رسام 
الكاريكاتير لا يشـجع على العمل (اذكر عندما عدت الى سـوريا في 
الثمانينـات مـن القرن الماضـي عملت لفتـرة في جريـدة «الثورة» 
فوجئت بعد شـهر انهـم يعطونك دولاريـن ثمـن الكاريكاتير الذي 
ينشـر في آخر صفحة اي في مكان مهم بالنسـبة لكل جريدة بينما 
كنـت اتقاضى 40 دولارا في نفس الوقت من صحيفة انباء موسـكو 

خلال دراستي في موسكو.).

أساليب فنية

■ هناك اشــكال واســاليب متعددة في فن الكاريكاتير ..هل يعتبر 
التبسيط هو الشكل الأمثل لتوصيل الفكرة؟

■ للكاريكاتيـر اشـكال وأسـاليب متعـددة كأي فن آخـر ولكنه 
يقترب اكثر من شـكل السـهل الممتنـع ..لأن هذا الفـن يمكن انجازه 
بسـرعة وفي كل مكان لا يحتاج الى معدات كالسينما ولا الى صالة 
عرض كبيرة كالمسـرح، قلم  ورقـة تكفي لانتاج أهـم كاريكاتير في 
العالم. انه يشـبه الشعر. لكن الخطورة فيه اعتماده على التكثيف 
الفكري والبصري. الكاريكاتير يشـبه الطلقة الخطاطة التي تحذر 
ولا تقتـل ... و ليـس صدفـة ان يقتل ناجي العلي و تتكسـر اصابع 
علـي فـرزات لرسـوم كاريكاتيريـة شـكلها بسـيط للغليـة و لكـن 

تأثيرها غيرت مفاهيم كبيرة لدى الناس.

احتفاليّة منتدى مدوّنة الموسيقى التّونسيّة في جزئها الثّاني بعد عدنان الشّوّاشي...عازف العود الفنّان رضا الشّـمـك
تونـس / المهديّة ـ «القدس العربي»

 ـ من ناجي محمّد العجمـي:
الأسـبوع  آخـر  العربـيّ»  القـدس   » واكبـت 
المنقضـي فعاليّـات التّظاهرة الثّقافيّـة الجهويّة 
لــ «منتدى مدوّنة الموسـيقـى التّونسـيــةّ « في 
جزئهـا الثّانـي بعـد احتفاليّـة الفنّـان» عدنـان 
الشّواشـي «التـي كنّـا نشـرنا عنهـا فـي أولـى 
الوطنـي كانـت نظّمتهـا  النّطـاق  تجربـة علـى 
المندوبيّـة الجهويّـة للثّقافة بالمهديّـة تواصلا مع 
مشـروعها الذي تزامن انطلاقه مع اليوم العالميّ 

للموسيقى.
ويندرج  المشروع في إطار تعميق البحث حول 
الموسـيقيّ التّونسـيّة ورصد مراحلها التّاريخيّة 
وأعلامهـا بصفـة دوريّـة كل ثلاثيّـة فـي سـعي 
جـادّ نحـو التّأسـيس لثقافـة الأجيال النّاشـئة 
وتعريفهـا بالرّصيـد الـذي يتـمّ إحيـاؤه لأعلام 
مغمورين غـمرهم النّسيان  أو التّناسي، لتنطلق 

الأمسـية كالعادة في أحد نـزل الضّاحية ولتهتمّ 
بالفنّـان «رضـا الشّـمك أصيـل مدينـة الشّـابّة 
مـن محافظة المهديّـة وهو الأسـتاذ الجامعيّ في 
علوم الموسـيقى وعازف العود والمؤلّف والملحّن 
وذي التجربـة الثّريّة في  مجـال الأغنية الملتزمة 
تنـاول  فيها أشـعار كلّ من أبي القاسـم الشّـابّي 
ومحمـود درويـش و نـزار قبّانـي و«طاغـور»،  
مـع أعمال خـصّ بهـا الأوركسـترا السـيمفوني 
التّونسـيّ فـي قوالـب كلاسـيكيّة غربيّـة مـع ما 
أسـهم بـه فـي الإنتـاج الموسـيقيّ التّصويـريّ 
لأكثـر من عمل دراميّ وسـينمائي خاصّة للأفلام 
التّونسيّة الثّلاثة « الرّديّف4» و«عرائس الطّين» 
و «اللّمبـارة»، وليعتلي مسـرح مهرجان قرطاج 
الدّولـي فـي دوراتـه الثّـلاث الأخيـرة ، بيـد أنّ 
جمهـور محافظـة المهديّـة لا يعرف عـن قرب هذا 
الفنّان المغمور الـذي ألّف ولحّن لأكثر من مطرب 
ط على أبناء  و مطربة نتيجة القمع الفكريّ المسـلّ
الشّـعب وحرمانهـم مـن تـذوّق فنّ ملتـزم بديل 
وكذا حرمان هؤلاء الفنّانين من العبور بكلماتهم 

الهادفـة المنادية للحرّيـة والكرامـة وبقطع دابر 
الفاسـدين والنّاقـدة لوضـع عربيّ مهين شـاهد 
اء في غزّة الذّبيحة وفلسطين  على مذابح الأشـقّ
الجريحـة وفـي شـعوب تريـد تقريـر مصيرهـا 

بنفسها دونما وصاية.

اختتام التّظاهرة بأغنية « في حيّنا ديــك»:

تضمّـن برنامج المدوّنة  عديـد المداخلات عزفا 
وغناء لفرقة المعهد الجهويّ للموسـيقى بالمهديّة  
من الرّصيد الخاصّ بالفنّان رضا الشّمك المحتفى 
به مثل أغاني: « تكبر « للشّـاعر محمود درويش 
و « دعـاء» للشّـاعر طاغـور و « ارداة الحيـااة « 
لأبي القاسـم الشّابّي وهي من تلحينه مع ما ألّف 
ولحّن ليتخلّل الحفل شـهادات كلّ من الأسـاتذة 
: الحبيـب المبـروك ومداخلـة الدّكتـور : نوفـل 
بنعيسـى حـول [رضـا الشّـمـك المبـدع المتمرّد] 
أشـار فيها إلى مسـيرة هذا الفنّان المتأبّط عوده 
العربـيّ والنّازفة جراحه ألحانـا على وقع أوتار 

الفجيعـة والحـبّ والحريّـة ، ليكـون للجمهـور 
الحاضـر روعة الاسـتماع إلـى أغنية « فـي حيّنا 
ديـك « للشّـاعر نـزار قبّانـي ، وما تخلّـل الكلمة 
مـن وهـج نفـس ثائـرة لا تعتـرف بالخنـوع في 
أجمـل تماهيها مع  تجريحـات لآلة العود وآهاته 
بأنامل تشـير عند العـزف بعلامـة النّصر للآتي 
من الماضي والحاضر كتراث يزفّ بشائر الفرحة 
و الأمــل برغم الألم الذي يعتصر الذّاكرة لتكون 
إرادة الحيـاة ، عسـى أن ينجلـي اللّيـل ويشـعّ 
النّـور علـى كلّ المسـتضعفين فـي ربـوع الوطن 
الواحـد وفـي تونس التي شـهدت أرقـى وأروع 
ثورة بدأ ارتداداتها من خلال تجاذبات سياسيّة 
عبـارة  التّونسـيّ  للشّـارع  لتعـود   ، خسيسـة 
«ديكاج» التي هزّت كراسي» الدّيكة « العرب، في 
انتظـار أن تكون الحلقـة الثّالثة لمنتـدى المدوّنة  
الموسـيقيّة مـع الفنّـان» محمّـد بحـر» المقيم في 
باريـس وصاحب رائعة « ديكاج» التي انفردت» 
القدس العربي» بنشـرها كجديـد له أيّام الثّورة 

الشّعبيّة التّونسيّة.

افتتاح الدورة (15) لصالون الوطن القبلي للفنون 
التشكيلية بالمركز الثقافي نيابوليس بنابل 

بانوراما جمالية وفنية لتيارات 
وتجارب تشكيلية مختلفة 

شمس الدين العوني

بمدينـة نابـل الجميلـة والمطلـة علـى 
شـاعرها  كلمـات  ايقـاع  وعلـى  البحـر 
السـاحرة المرحـوم محمـد بوذينة حيث 
عنـاق القصائد للالوان تلـك التي راحت 
تسـتذكر شـيئا مـن الـق فنانهـا المبـدع 
الراحل عبد الرزاق السـاحلي هذا الموزع 
بين الشـعر في صوتـه المتعـدد والالوان 
فـي بهائها. . . انطلقت مسـاء السـبت 01 
ديسـمبر الجـاري الـدورة 15 لصالـون 
الوطـن القبلي للفنون التشـكيلية بنابل 
وهـي فعاليـة تنظمهـا جمعيـة الفنانـين 
وذلـك  القبلـي  بالوطـن  التشـكيليين 
بالتعاون مع المندوبيـة الجهوية للثقافة 
بنابـل وتتواصـل الـى غاية يـوم 15 من 

الشهر الجاري. . 
بـين  فنيـا  عمـلا   58 يضـم  المعـرض   
الرسـم الزيتي والتصويـر الفوتوغرافي 
والاعمـال الفنيـة الخزفيـة والنسـيج لـ 
45 مـن الفنانين التشـكيليين ويتم خلاله 
السـاحلي  الـرزاق  عبـد  الفنـان  تكـريم 
والفنـان بوجمعـة الطرابلسـي بمعرض 
خـاص يضـم اهـم اعمالهما الفنيـة ومن 

الفنانين نذكر:
نبيـل الزوالـي. محمـد فنينـة. محمـد 
بوشوشة. لمياء بالشـيخ ابراهيم. نجوى 
قولاق. مريم حدوسـة قارعلـي. دلندة بن 
زايد. سارة قولاق. كريمة محرز. الفة داود 
العجرودي. هند بوذينة. علي البطروني. 
الغضبـان.  مفيـدة  الوسـلاتي.  نهلـة 
امـال  عيسـية.  بـن  الفـة  بوذينـة.  اسـيا 
قبايلـي. رحـاب شـهيدة. عليـاء الكاتب. 
لينـا بوقديـدة. كريمـة الرفاعـي. ربير بن 
محمـد. ليلى الفـروي. غادة زيـان. فوزي 
التليلي. ربيعة الرينشي. سنيا النموشي. 
صابريـن غانـي. حبيبـة الهرابـي. كريمة 
الدشـراوي. هاجر مراد. مراد الهبلي. نور 
بللونة. صابرين مرهبـان. كوثر الصغير. 
امـال بن فرج. عمار بن بلقاسـم (متوفي). 
شـوقي السنوسـي. نـدى نصـر. مـروان 
الطرابلسـي. الاعمـال مختلفـة ومتعـددة 
التيـارات والمنازع والاشـكال التشـكيلية 
وهـي حصيلة ابداعـات فناني جهـة نابل 
وقـد ازدانـت بهـا اروقـة المركـز الثقافـي 
نيابوليـس بنابل ضمن مشـاركة واسـعة 
تعكـس بانورامـا لتجـارب اسـماء مهمـة 

ومميزة.. 
وبخصـوص هذه الـدورة ومناخاتها 
الجماليـة والفنيـة يقول الدكتـور قيصر 
الجليـدي في نص بعنـوان منافذ: «أفتح 
نوافـذ بيتـي لكل ريـاح العالـم لكن دون 
هـذا  علـى  جـذوري»،  مـن  تقتلعنـي  أن 
النحو عبّر «المهاماتـا غاندي» في حديثه 
عن الهوية والغيريـة وضرورة الانفتاح 
علـى الآخـر وشـرط هـذا الانفتـاح. فـي 
هـذا السـياق يمكننـا أن ننـزل مجموعة 
هـذه الأعمـال التشـكيلية التـي يعـرض 
الـدورة  ضمـن  مـرّة،  لأول  معظمهـا 

للفنـون  القبلـي  الوطـن  لصالـون   15
المندوبيـة  مـع  بالتعـاون  التشـكيلية 
الجهويـة للثقافـة بنابل، تنظيـم جمعية 
الفنانـين التشـكيليين بالوطـن القبلـي، 
ولكـن علـى الرغم مما يميّـز مجموع هذه 
الأعمال من تنوّع وتعدّد وثراء وكثرة في 
الألوان والأشكال والأساليب والتقنيات 
والإحالات، فإني أصادر على أنها لا تخرج 
عـن ثنائيتـين اثنتـين: الثنائيـة الأولـى 
هـي ثنائيـة الذاتيـة والغيريـة، فكلمات 
و»ماضـي»  و»تـراث»  «مـوروث»  مثـل 
و»أصول» قديمـة» و»ذاكرات» معقودة» 
وأخـرى «محلولة» و»آلهـة-أم بربرية» 
و»حفظ» و»حفاظ» و»إحياء» و»تثمين» 
كلّها تحيلنا إلى سـجل واحد، هو سـجل 
الهويـة والذاتية والإنيـة والخصوصية 
النفسية والروحية والجمالية والثقافية، 
كلمات ليسـت كالكلمات، كلمـات تامات، 

كلمات مؤسسات. . 
ثنائيـة  فهـي  الثانيـة  الثنائيـة  أمـا 
«الهمـوم»  مثـل  فكلمـات  والأمـل،  الألـم 
المرضيـة)  (المخـاوف  و»الرهابـات» 
و»الصرخـة»  الدائـم»  و»الصـراع 
والمظلمـة»  السـوداء  و»السـطوح 
التيـه  (مـن  و»المتاهـة»  و»الجحيـم»، 
والضياع، و»التيه» عنوان رواية ضخمة 
لعبد الرحمن منيف وعنوان فصل عظيم 
من فصـول كتـاب الأرض وأحـلام يقظة 
الراحة للفيلسـوف الفرنسـي غاسـتون 
ألـوان  مـن  بهـا  ارتبـط  ومـا  باشـلار) 
كامدة وأشـكال عنيفة وأجسـاد مشوّهة 
ومشـرّحة ومجرّحة ومخيطـة ومبتورة 
وصارخة وملتويـة مفتولة انفتال نباتيا 
عسـكري  اسـتقامة  مسـتقيمة  أفعوانيـا 
صـارم تحيـل فـي معظمهـا علـى عالـم 

سوداوي ينخره الأرق... 
ليـس للنفس من شـفاء مـن أمراضها 
وآلامهـا، أمـراض الانغـلاق علـى الذات 
أو أمـراض الضيـاع فـي الآخـر غيـر أن 
تضاعـف وظيفـة الواقـع لديهـا بوظيفة 
اللاواقـع،  وظيفـة  هـي  أخـرى  خياليـة 
فبقدر ما يحتاج الإنسـان للواقع يحتاج 
المحـروم  «الكائـن  لأن  اللاواقـع،  إلـى 
مـن وظيفـة اللاواقـع هو عصابي شـأنه 
شـأن الكائن المحروم مـن وظيفة الواقع. 
لوظيفـة  اضطرابـا  أن  القـول  ويمكننـا 
اللاواقع يترك أثره على وظيفة الواقع»، 
مثلما عبّر عن ذلك غاسـتون باشـلار في 
كتابـه «الهـواء والأحـلام»، لذلـك ليس 
الفن مجرد إمتاع ومؤانسـة بل هو شفاء 
للنـاس وتأصيل للكيـان وطريقة جميلة 

للسكن في العالم».
فسـحة جماليـة مـن ابداعـات نابـل 
تقدمها المندوبية الجهويـة للثقافة بنابل 
ضمن سـياق الانشـطة الثقافية للموسم 
الثقافـي الجديد نجدها الى جانب برامج 
لعطلـة الشـتاء وفقـرات اخـرى موجهة 
للاطفال ومنها ما يتصل بابداعات الادب 

والمسرح والسينما والموسيقى.. 

من صالون الوطن القبلي للفنون التشكيلية بنابل من رسوم الفنان

موفق قات
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الحمل:  
نجاحك في أحد الحقول مؤشر على المزيد من التقدم وثقتك بنفسك عامل 

مهم جداً في تحقيق النجاحات.  
الثور:  

تشعر بصعوبة كبيرة في الحركة ما لم يكن الحبيب إلى جانبك، الحياة 
الحلوة أمامك، فلم العبوس والحزن واليأس؟  

الجوزاء:  
أمامك رحلة العمر الطويلة والقطار لابد سيصل بك إلى محطة الأمان، 

والصداقة شأن لا يمكن التفريط به.  
السرطان:  

ستحقق تقدماً لم يكن متوقعاً وتجني غلالاً وفيرة، فلا داعي للتشاؤم 
والقنوط واليوم مليء بالسعادة بشكل خاص.  

الأسد:  
أنت بحاجة للاستماع للنصيحة وتستفيد منها وتقوم بتوطيد علاقاتك 

الاجتماعية للوصول إلى النجاح.  
العذراء:  

أطلق العنان لفضولك الفكري، فهناك كسب مادي كبير يعتمد على انفتاح 
العقل وتجاوبه مع المتغيرات.  

الميزان:  
ميزانيتك بحاجة اليوم لإعادة نظر وفيما عدا ذلك كل شيء يبدو جميلاً 

مشرقاً، يزداد الترابط العاطفي.  
العقرب:  

حدث يفرحك أو كسب مادي يجعلك سعيداً، احرص على وجود العفوية 
والتسامح على الصعيد العاطفي وبين أفراد العائلة.  

القوس:  
اليوم لك مفاجأة سارة في محيط العمل، حاول أن تكون أكثر استمالة 

للحبيب وإقناعه بظروفك ووجهة نظرك لأنه قابل للتغيير.  
الجدي:  

الأبواب مفتوحة أمامك فلا تتقاعس واللامبالاة ستضر بمصالحك العملية 
والاجتماعية واليومية.  

الدلو:  
أخبار مشجعة وإنسان كريم يخدمك وجاذبيتك ستكون في الأوج، حاول 

أن تكون واقعياً فيما تقوله أو تفعله.  
الحوت:  

انسجام كبير ضمن اطار الحب ومحاولة منك لنشر المرح، وما تتعلمه 
اليوم سيكون ذا أثر كبير على المستقبل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

تقوم بتمثيل مشاهد جنسية عنيفة في فيلمها الجديد
نيكول كيدمان: تأثرت بموت ماري كولفين التي توفيت في سوريا فمثّلت دور المراسلة الحربية

هوليوود – من حسام عاصي: 

تجمع نيكول كيدمان بين الجمال الملائكي والبراءة النقية 
رغـم تقدمها في السـن وولادتهـا طفلين، فالممثلـة ذات ال45 
عامـا مـا زالت تبدو مثل أميـرة من الأسـاطير. كل مرة التقي 
بها، تفاجئنـي عيناها الزرقـاوان اللامعتـان تتراقصان في 
وجههـا الـذي يشـبه وجـه لعبـة صينية، والشـعر الأشـقر 
الـذي المتلامـع تحـت الضـوء وجاذبيـة صورتهـا الرقيقة، 
دون اي لمسـة مـن عدم الكمال. لا أحد فـي هوليوود يمكن ان 
يجسـد النجومية كما تفعل هي، ولكنها بدلا من الارتكان الى 
ذلك للقيـام بتمثيـل ادوار الملـكات والاميرات وشـخصيات 
الطبقات العليا، فان النجمة الشهيرة غالبا ما تعرض نفسها 
الى مشاق تشخيص شـخصيات مكسورة وهشة لا تجمعها 
بشـخصية كيدمـان الحقيقية اي رابط وتسـافر دون خوف 

داخل عوالم هذه الشخصيات المظلمة وعقولها المهشمة.
الممثلـة الاسـترالية تعتـرف ان ادوار مثـل هذه نـادرا ما 
تعـرض عليها. «اعتقـد انه عندما تتقدم في هـذه المهنة فانك 
تسـتقبل ادوار يتوقعها الجمهور منك وهذا شـيء محبط لك 
كممثل لأنك تفتش عن اشـياء لا تشـبهك ولا تشبه ما تفعله. 
انـت تتوقـع ان تقـوم بتوسـيع نفسـك وبالعمـل مـن مكان 
غيـر مريح اكثـر مما تتوقـع ان تكون في مـكان مريح» تقول 

مؤكدة.
لكـن ذلـك يتغيـر بالتأكيـد في فيلـم لـي دانييلـز الأخير 
«صبي الورق» وهي دراما سـوداء تقوم بتتبع خطى مراسل 
صحيفة ميامي تايمز (ماثيو مكونوي) واخيه (زاك ايفرون) 
فيما يقومان بتحري قضية سـاكن المسـتنقعات هيلاري فان 
ويتر (جون كوسـاك)، الذي يزعم انه تم توريطه في جريمة 
ضابط شـرطة محلي، فكيدمان تعاني من مشـاق الحياة في 
منـزل متنقل قريب من مسـتنقع وترمي بنفسـها في مشـاهد 
جنس سـاخنة تجعل من اللقطات القديمة لشـارون سـتون 
في «غرائز اساسية» كما لو كانت صلاة يوم أحد أمامها وهي 

تمثل دور شارلوت بليس المغرمة بهيلاري مشؤوم الحظ.
رغم انها تجد شهوانية شارلوت مخيفة بالنسبة لها، فان 
كيدمان تتقبل دون خوف تحدي القيام بذلك على الشاشـة. 
«هـذا عملـي كممثلـة أن انغمـس فـي الـدور وأن اهـرب من 

مكبوتاتي» تقول شارحة.
في لقاء الشـخصية التـي تمثلها مع حبيبها في السـجن، 
كيدمـان، جالسـة غيـر بعيدة عنـه، تفتـح ركبتيهـا وتمزق 
لباسـها الداخلي فيما تتظاهر بأنها تقوم بممارسـة الجنس 

الشفوي معه بحضور المراسلين الصحفيين المنذهلين.
للقيـام بهذه اللقطـات المتطلبة عاطفيا وجسـديا بشـكل 
متكرر في 12 لقطة، فان الممثلة ذات النشأة الكاثوليكية تلجأ 
الـى التأمـل والصلـوات قبل ان تفصل نفسـها عـن محيطها 
وتنغمس بشـكل تام في المشـاهد، الى حد انهـا لا تتذكر ماذا 
فعلـت خـلال هـذه اللقطـات الـى ان تراهـا في السـينما في 

مهرجان كان.
«كنت طبيعية تقريبا، وهذا ما فعلته» تقول ضاحكة. «لقد 
انتزعت هذه الأشياء مني كشخص وهو أمر عظيم للحصول 

مع ممثل محترف، خصوصا في مشاهد مثل تلك المشاهد».
لكن المصاعب لا تتوقف عند هذا الحد. حين يغادر هيلاري 
السـجن ويلتقـي حبيبتـه شـارلوت اخيـرا، تمثـل كيدمان 
مشهدا جنسيا عنيفا آخر يترك داخلها كدمات نفسية كبيرة. 
من حين لآخر، هذه الكدمات تتسـلل الى عقلها. «بعد المشـهد 
فـي السـجن، ذهبت الـى المنزل وأحسسـت شـعورا غريبا» 
تقـول متذكرة. «أحلف لك بالله ان هذه هي حقيقة ما يحصل 
معي: بعد ان افعل شـيئا مثل ذلك الشـيء، اذهب الى البيت 
وأنـام وحـين أصحـو يعاودني المشـهد مجددا. كمـا لو كنت 

ماشيا على الصراط الى جهنم».
المذهل في الموضوع، ان التحدي الأكبر الذي يواجه الممثلة 
الحائزة على جائزة الاوسكار غالبا هو خجلها. «انا خجولة 
جدا، وأنا أشعر بقليل من الخجل الآن بالذات» تقول مقهقهة 

فيما احمرّ خداها.
محاصـرة بمئات من طاقم التمثيـل والتصوير، قالت انها 
يمكن احيانا ان تشعر بالانعزال داخل نفسها وبعدم قدرتها 
على القيام بعملها. غيـر ان التزامها بالعمل هو الدي يدفعها 

مجـددا. «ليس شـعورا جيدا في البداية» تقـول. «لكن يجب 
عليّ أن افعل ذلك، واعلم انني لو لم أفعل فانني لن اسـتطيع 
ان اكـون تمثيلـي بالجودة التـي اريدها لأنني لن اسـتطيع 
تقديم افكار ولن احاول فعل شيء ولن اكون جريئة وسوف 
اخـذل نفسـي وانـا اكره هـذا الشـعور بالذهاب الـى البيت 

مفكرة انني كنت قادرة على انجاز شيء غير ذلك».
أحيانـا تطلـب كيدمان مسـاعدة المخـرج، ولكـن غالبا ما 
تعتمد على غريزتها الداخلية «انـه عملك بالتأكيد كممثل ان 
تجبر نفسـك دائما علـى الدخول الى تلـك الاماكن الموجودة 
داخلـك وفيها تجميع لـكل عواطفـك وتجاربتـك، وعليك ان 
تذهب باحثا عنها حتى تجدها وتستخرجها من داخلك واذا 

فعلت ذلك فستحصل على شعور مريح للغاية».
مشاهدة كيدمان على الشاشة تاركة العنان لجسدها، 
للشـخصيات  شـرط  اي  دون  كينونتهـا  وكل  وروحهـا 
الظليلة التي تسـكنها والاسـتماع اليها تتحـدث بعاطفة 
عـن فعل ذلك يدفع المرء للاحسـاس بانطباع ان لا شـيء 
يمكـن ان لا تفعله او لا تسـتطيع ان تفعله. «نعم، هذا هو 
الأمـر» تقول متدخلـة بصوت صـارم. «هنـاك اوقات في 
حياتـي عندمـا تكون هنـاك خطوط حمر لأننـي يمكن ان 
اذهب الى هناك لكن الأمر مثل القفز من طائرة. لا أستطيع 
فعل شـيء حين أضرب او استغل طفل. ليس هناك شيء 

داخلي يستطيع ان يفعل هذا».
فـي الواقـع، فقـد رفضـت مـرة ان تضـرب طفلا فـي فيلم 
«الاخـرون» وهـددت بتـرك الفيلـم. فـي النهايـة تم تغييـر 
السـيناريو حيث تقوم الشخصية التي تمثلها بأخذ الاطفال 
خـارج هـذا العالم بسـبب حبها الاسـتحواذي لهـم، وليس 

كرهها الوحشي.

هـذه القوة المسـيطرة محجـوزة فقـط لنجوم كبـار مثل 
كيدمان، التي تعجبها نساء قويات اخريات، اللاتي يتحدين 
الاعتيـادي ولا يسـتجبن لمـا تتطلبـه منهن المجتمعـات، مثل 
المراسلة الحربية الرائدة مارثا غيلهورن، التي قامت كيدمان 
بتمثيل شـخصيتها في دراما تلفزيونية بعنوان «هيمنغواي 
وغيلهـورن»، والتي تمثل فيها علاقة حب عاصفة مع الكاتب 
ارنست هيمنغواي (كلايف اوين) فيما كانت مراسلة حربية 

اثناء الحرب الأهلية الاسبانية وتتزوجه لاحقا.
«بعـد مقتـل مـاري كولفين – المراسـلة الحربيـة لصحيفة 
السـنداي تايمـز – التـي قتلت مؤخـرا في سـوريا، كان هذا 
الدور مهما جدا جدا لأنـه يقدم الكثير في مثال اعطاء صوت 
لمـن لا صـوت لهـم. ولذلـك كان هنـاك سـبب سياسـي وراء 

اختياره».
من الواضح ان كيدمان كانت في حالة خشية من غيلهورن، 
فهي الشخصية المتضادة تماما مع شخصية شارلوت بليس، 
لأنها حين تتحدث عنها، فانها تتفجر بالكلمات والاثارة التي 
لا تسـتطيع ضبطهـا وترويضهـا، واصفـة كيـف ان تمثيـل 
شـخصيتها كانت تجربة مدوخة فيهـا تقدير لامرأة يمكن ان 

تصنع فارقا في حياة الناس.
«كانـت هي حياتها وقدمت تضحيات كبيرة من اجل ذلك» 
تقـول بحماس. «هناك شـيء في الجينات يقـول ان عليّ ان 
ارى وان اكون شاهدا على هذه الاشياء، لأحكي عنها للعالم، 
وانت راض بالموت وانت تفعل ذلك. ولذلك مهما سـميت ذلك 
جنونـا، او احساسـا هائـلا بالاخرين او عاطفية وسياسـة 

وانك مقاد الى هدف أكبر منك، لا اعلم تماما».
على الرغم من ذلك، كانت تعلم في سـنوات مراهقتها انها 
منجذبـة الى هذا النوع مـن الحياة. تعتـرف كيدمان انها لو 

لـم تكن لديها العاطفة للتمثيل فانها كانت سـتذهب الى نوع 
مشـابه  من العمل. «أردت ان اقوم بشـيء جريء وشـجاع» 

تقول بحماسة.
لعلّ هذا ما يفسر اداؤها الشجاع والجريء على الشاشة، 
والـذي تجلى فـي الادوار المتحدية العديدة التـي قامت بها، 
مثل شـخصية فتـاة الطقس الاسـطورية في «شـيء للموت 
من اجله»، وشخصية المؤلفة المضطربة الشخصية فرجينيا 
وولف في «الساعات»، والذي فازت عليه بجائزة الاوسكار، 
وشـخصية أم مجروحة في «حفرة الارنـب» والذي حصلت 

عليه على ترشيح لجائزة الاوسكار.
قبـل ان ننهـي محادثتنا، كشـفت كيدمان انهـا ذاهبة الى 
باريـس في النهـار اللاحـق لتكملـة تصوير فيلمهـا الجديد 
«غريـس موناكـو»، الـذي تلعب فيـه دور شـخصية الممثلة 
التي اصبحت اميرة، غريـس كيلي. رغم ان هذا دور طبيعي 
ومثالـي بالنسـبة لكيدمان، التـي تمتلك العديـد من صفات 
كيلـي، فـان الممثلـة المخضرمـة لا تأخذ الأمـر بسـهولة. «انا 
ممتنـة للحصول على هذا الدور لأنه دور لم اقم به من قبل»، 

تقول بتواضع.
بصراحـة، حين تقابـل كيدمان للمرة الاولـى فانك تنذهل 
بجمالهـا الجـذاب، ولكـن عندمـا تقضـي وقتـا معهـا، فانك 
تبـدأ تدريجيـا بنسـيان انـك جالـس مع أحـد أهـم النجوم 
العالميين وتصبح مأخوذا بسحرها، وانفتاحها، وبساطتها، 
وبسلوكها اللطيف والقريب من الواقع الأرضي. في لحظة ما، 
تخبرني ان الشـعور المزعج الذي يشـغلها احيانا وهي تكبر 
بالعمر ليس نفسـها ولكـن امكان وفاة والديهـا العجوزين، 
اللذين ما زالت تهتم بهما وتعتني بهما. كيدمان حقيقة لديها 

قلب من ذهب مثل لون شعرها. 

ل الح

ابــــــــراج

الشارقة للفنون تطلق دعوة مفتوحة 
للمشاركة في لقاء مارس 2013

لندن ـ «القدس العربي»: 

تعلن مؤسسـة الشـارقة للفنون عن دعـوة مفتوحة للمشـاركة في لقاء 
مـارس 2013 الـذي يقـام خلال أسـبوع افتتـاح بينالي الشـارقة 11. حيث 
تجرى فعاليات اللقاء في الفترة ما بين 14 – 17 مارس 2013، ويكون الموعد 
النهائي لتقديم الطلبات 30 ديسـمبر 2012. ويعد لقاء مارس السنوي، أحد 
أهـم الملتقيات النوعية التي تسـعى إلـى الارتقاء بواقع الفنـون البصرية، 

وإقامة جسور التواصل والتشبيك المعرفي والإنتاجي.
وسـوف يتـم دعـوة المشـاركين للانخـراط فـي سلسـلة من الحـوارات 
وجلسـات النقـاش التـي تحـاول تأطيـر المفاهيـم التـي يتناولهـا بينالي 
الشارقة 11، والتي طرحتها يوكو هاسيكاوا قيمة البينالي مستلهمة مفهوم 
الفنـاء أو السـاحة في العمـارة الإسـلامية كفضاء يحتضن ذاكـرة الثقافة 
المحليـة، ويسـهم في إنتـاج معرفة جديـدة، من خـلال التبـادل واللقاءات 
التي يسـتضيفها، وعلـى وجه الخصوص، الفناء والسـاحة التاريخية في 
الشـارقة، حيـث تتشـابك عناصر من الحيـاة الخاصة والعامـة، وتتداخل 
«موضوعيـة» العالم السياسـي مـع الاسـتقراء الذاتي، الأمر الـذي يقترح 
كيف يمكن للفناء أن يتحول من مجرد مكان، إلى «حالة» أو عامل محفز. إن 
اسـتلهام هذه الأماكن ببعديها العملي والمجـازي، يؤكد على أهمية وجهات 
النظـر الذاتية فـي التفاعل مع الأمكنة واسـتيعاب الفضـاءات الاجتماعية 

الثقافية.
مـن هذا المنطلق يمكن اسـتنتاج طرق بحث جديدة، من خلال التسـاؤل 
حـول كيفية بنـاء الثقافة والتراث، والتأسـيس على ذلـك لاقتراح هويات 
وطنيـة معاصـرة، أو التسـاؤل حـول كيـف يمكـن أن تنطـوي المعاصـرة 
علـى التقاليـد؟ بالإضافة إلى ذلك يقترح المفهوم نفسـه، إعـادة تقييم دور 
الجغرافيا والأمكنة في تحديد الممارسـات الثقافيـة والفنية، وإعادة النظر 
فـي تأثير العالـم الافتراضي على فهـم الأماكن التي نختبرهـا والتي يمكن 
تبـادل المعرفـة مـن خلالهـا. ففي هـذا الفضـاء الـذي يتعايش فيـه المحلي 

والدولي، يمكن التفاوض على فترات متعاقبة من العولمة.

استعدادات حثيثة لانطلاق مهرجان الفنون الإسلامية 
 

الشارقة ـ «القدس العربي»: 

في إطار الجهود الحثيثة والاسـتعدادات الخاصة 
بانطـلاق مهرجـان الفنـون الإسـلامية فـي دورتـه 
الفنـون  إدارة  تنظمـه  والـذي  عشـرة،  الخامسـة 
بدائرة الثقافة والإعلام في الشـارقة برعاية سلطان 
بن محمـد القاسـمي حاكم الشـارقة، وذلـك بمتحف 
الشارقة للفنون في السادسة من مساء يوم الأربعاء 
الموافق 12/ 12/ 2012 تتابـع اللجان النوعية أعمالها 
المتعلقة باختيار مواقع العرض وتجهيزها بالوسائل 

التقنية المتطورة.
وصرح الأستاذ هشـام المظلوم مدير إدارة الفنون 
بـأن كافـة اللجـان العاملـة مـن لجـان تحضيريـة، 
اللجـان  جانـب  إلـى  تصميميـة  فكريـة،  تنظيميـة، 
الإداريـة والمالية ولجان الضيافـة والعلاقات العامة 
فـي الشـارقة ومـدن المنطقتين الشـرقية والوسـطى 
قـد أنهت كافة اسـتعدادتها المتعلقة بهـذه الدورة من 
المهرجان، حيث بدأت اللجان التحضيرية عملها عقب 
انتهاء الدورة الرابعة عشرة للمهرجان، وعكفت على 
دراسة ملفات الفنانين المرشحين للمشاركة، واختيار 
أفضل المقترحـات من خلال استشـاريين وخبراء في 
مجال الفنون الإسـلامية عملوا على تحقيق التوازن 
بـين الفنـون الأصيلة الراسـخة وغيرها مـن الفنون 
الآنيـة ذات الأفـكار والطروحـات المعاصـرة، التـي 
تتسـيد حاليـاً مسـاحة كبيرة من سـاحة الفـن على 

المستوى الدولي.
ذكـر المظلـوم أن العمـل داخـل لجـان المهرجان 
يسـتمر حالياً بشـكل مكثف ومتسـارع اسـتعداداً 
للافتتـاح الرسـمي برعايـة صاحب السـمو حاكم 
أيـام  خـلال  العمـل  متابعـة  ثـم  ومـن  الشـارقة، 
العـرض المقـرر اسـتمرارها لمدة شـهر، مـع توفير 
الفنانـين، وخاصـة مـن تحتـاج  كافـة متطلبـات 
أعمالهـم القيـام بتجهيـزات ميدانيـة تتوافـق مع 
طبيعة الأعمال الفنية ذات التوجه المعاصر، والتي 
تتطلب مساحات محددة، كما أنها تحتاج لوسائط 
ودعـم فنـي مـن أجـل تحقيـق الفكـرة ذات الهيئة 
التركيبيـة فـي شـكلها الرصـين المـؤدي لتحقيـق 

المفاهيم والفلسفات المرتبطة.
هذا وسـوف تتضمن الـدورة الحالية أكثر من 200 
فعاليـة تخصصيـة أبرزهـا مجموعـة مـن المعـارض 
الدوليـة، المحاضـرات، النـدوات، العـروض المرئية، 
الـورش التفاعليـة، والتـي تقـام فـي عـدة مرافـق 
تابعـة لإدارة الفنـون، إضافـة لمواقـع أخـرى تابعـة 

لعدد مـن المؤسسـات الحكوميـة والأهلية فـي ربوع 
الشـارقة، خورفـكان، كلبـاء، دبـا الحصـن، الذيـد، 
وذلـك بمشـاركة 18 دولة عربيـة وأجنبية مـن بينها 
الإمارات، السعودية، قطر، بريطانيا، أمريكا، فرنسا، 
تركيـا، أذريبجان، مصر، فلسـطين، لبنـان، العراق، 
السـودان، الهنـد، و 27 ضيفاً مـن الفنانين والمفكرين 
وتعاون 27 مؤسسة محلية تسهم مع الإدارة في نشر 

الفنون الإسلامية على نطاقات مجتمعية كبيرة دون 
أن تتقيد فقـط بالجمهور المعني والمتخصص، وهو ما 
يؤدي لاتساع القاعدة الجماهيرية من خلال التفاعل 
المباشـر مع هـذا الجمهور في أماكـن تواجده، وكذلك 
يسـهم بشـكل حقيقي فـي الارتقـاء بالذائقـة الفنية 
للكثيرين مـن أبناء الدولة والمقيمـين على أرضها من 

جنسيات متعددة.

نيكول كيدمان

من الاستعدادات لمهرجان الفنون الإسلامية

من لقاء مؤسسة الشارقة للفنون 2012
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

غارة إخباريّة على الحكومة.. 
والهراوات تصيب حركة النهضة

وارضيات 

■ أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل يتبنّى شعارا جديدا أخذ من أغنية شعبيّة تقول 
كلماتها: «شعللها شعللها، ولّعها ولّعها». وبذلك المنطق تلتقي منظّمتنا العتيدة (كما يقول 

هواة اللغة الخشبيّة) مع بعض الفضائيات التونسيّة التي كانت سباقة إلى إشعال الفتن ما 
ظهر منها وما بطن. والشواهد كثيرة، وآخرها نشرة الأخبار التي شاهدناها على الوطنيّة 

الأولى في يوم مشهود أعلنت فيه بعض الاتحادات الجهويّة إضرابات عامّة تضامنا مع 
المنظّمة الأمّ التي «تعرّضت لاعتداء بالهراوات».

في ذلك اليوم، كشّر التلفزيون التونسي عن أنيابه وأجهز على الحكومة-  ومن انتخبها عن 
قناعة راسخة - بنشرة أخبار مفصّلة فائقة الدقّة والدقّ عن الإضرابات الجهويّة بصفاقس 

وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة، حيث خرج الآلاف يحتجّون على ما جرى في ساحة 
محمّد علي... من خلال تلك التغطية، اكتشفنا أخيرا ما تتمتّع به القناة الوطنيّة من عدّة وعتاد 

وإمكانيات ماديّة وتقنيّة تكفي للإحاطة خبرا بكلّ ما يحدث في عمق البلاد من الشمال إلى 
الجنوب. ورأينا بأمّ أعيننا ما يمكن أن تفعله الأخبار بنا حين يراد لها أن تكون مؤلمة بل أكثر 
إيلاما من ضرب الهراوات. فمن الناحية الزمنيّة كانت المساحة المخصّصة ذات دلالة دامغة 

حيث دامت التغطية نصف ساعة بالتمام والكمال رغم أنّ الخبر واحد، وبضعة دقائق كافية 
لعرضه كما يحدث في القنوات الأجنبيّة. ولكنْ لأهل الأخبار في بلدنا رؤية أخرى تتعامل 

مع الخبر بمنطق الطول قبل العرض. فاحتفلوا بما اعتبروه نجاحا ساحقا من الاتحاد على 
غرمائه، وأخذوا في إحصاء ما بلغته نسب المضربين في كلّ إدارة وفي كلّ مؤسّسة بأرقام 

ذكّرتنا بنتائج الانتخابات في عهد المخلوع. وتواصل ذلك ردهة من الزمن تكفي للطواف على 
المدن التي ذكرنا حتّى زهقت نفوسنا، وشعرنا بما يشبه التشفّي الإخباريّ الذي لا يتناسب 

مع منطق الانتقال الديمقراطيّ. إلى درجة أنّ رئيس الحكومة عبّر عن خيبة أمله من تلك النشرة 
غير المتوازنة فخطّ بعض الكلمات على صفحته بالفيسبوك بعد أن نفذ صبره وهو ينتظر 

الخبر الذي يخصّ نشاطه في افتتاحه لمنتدى الاقتصاد العالمي فقال بلغة الأرقام: «نشرة 
أخبار الثامنة: 30 دقيقة للإضرابات، تغطية وحوارات ومعطيات من جانب واحد، و2 دقيقة 

no comment :لمنتدى الاقتصاد العالمي». ثمّ أضاف بالانجليزي

لغز الهراوات 
■ بعد معركة الهراوات التي نشبت أمام سقيفة الاتحاد العام التونسي للشغل، انطلقت 

معركة التصريحات، وقد استعملت فيها أسلحة غير تقليديّة انحدرت بأبجديّات الخطاب 
السياسيّ إلى مستوى الحرب الكلاميّة. فقال حسين العباسي (العبوس) مهدّدا «سيكون 

الردّ قاسيا». وهذا كلام يذكّرنا بمقدّمات الحروب الطاحنة ويشبه (للأسف الشديد) 
تصريحات نتانياهو وهو يتوعّد سكان غزّة بردود مدمّرة كلّما انطلقت منها صواريخ  

المقاومة... وبعد ساعات جاء الردّ (مزلزلا) حقّا فأعلنت قيادة الاتحاد تصميمها على الدخول 
في إضراب عام تأديبا لمن اعتدى عليها بالهراوات. ورغم الأصوات التي ارتفعت تطالب 

بالتعقّل لتطويق الأزمة وتجنيب الاقتصاد المترنّح المزيد من الضربات الموجعة، أدبر العباسي 
وتمسّك بالتصعيد، ثمّ عبس وتولّى أنْ جاءه المناضل أحمد بن صالح يسعى إلى مبادرة 

للصلح حتّى يعود الودّ والوئام لإصلاح ما أفسده اللئام. 
واللئام الذين تسببوا في الأزمة اختلفت حولهم الأنباء. فالاتحاد يقول إنهم من رابطات 

حماية الثورة، جاؤوا إلى عقر الدار ورفعوا عقيرتهم بالصياح منادين بتطهير الاتحاد 
وهاجموا المناضلين النقابيين في يوم مشهود أرادوه احتفالا بذكرى اغتيال حشاد. ولكنّ 

المتكلّمين باسم تلك الرابطات وإن اعترفوا بما رفعوه من الشعارات أنكروا استعمال العنف 
الذي نسب إليهم وأكدوا رواية يلخّصها المثل القائل: «ضربني وبكى .. سبقني واشتكى»، فقد 

جاء الضرب بالهراوات الغليظة من رجال خرجوا على الملأ بعصيّهم عندما سمعوا الشعارات 
المناوئة لنقابتهم، ثمّ سرعان ما اختلط الحابل بالنابل.

وهكذا نجح الذين خطّطوا للإيقاع من جديد بين اتحاد الشغل وحركة النهضة، وانبرت 
الفضائيّات التونسيّة تخصّص برامج حواراتها لتلك الموقعة. فأرغمنا على متابعة جولة 

جديدة من الجدال العقيم  بين فريقين لن يستويا أبدا كما ثبت بصريح القرآن: «مثل الفريقين 
كالأعمى والأصمّ والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكّرون». فمن قناة حنبعل 

وبرنامجها ملفّ الساعة إلى برنامج التاسعة مساء على التونسيّة إلى برنامج بكلّ حرية على 
الوطنية الأولى، تواصل الحال بين المعارضة والحكومة على ما هو عليه منذ أشهر: معارضة 
لا تتنازل عن مواقفها قيد أنملة فتُـثبت أنها غير قادرة على الاستماع إلى الرأي الآخر والنظر 

إلى كلّ تفاصيل المشهد بما يساهم في تخفيف حدّة الاحتقان الذي يتنامى بشكل مخيف. 
وحكومة تلتزم بالقانون فتقرّ بحقّ رابطات الثورة في النشاط ضمن المجتمع المدنيّ، وتتمسّك 
بالحوار وتذكّر الجميع أنها تقف على نفس المسافة في علاقتها بكلّ القوى، وتنبّه أنّ البت في 

النزاعات وحلّ الجمعيات التي تمارس العنف (إن ثبت ذلك) من مشمولات القضاء وحده.
وفي التغطية الأخيرة تعدّدت الروايات ولم تجرؤ قنواتنا التونسيّة على قول كلمة الحق 

بخصوص الجهة التي بدأت استعمال العنف، فكان لزاما علينا البحث في صفحات الإعلام 
البديل الذي لا يخشى لومة لائم. فعلى الفيسبوك تمّ تنزيل كلّ الصور وجميع مقاطع الفيديو 
المتوفّرة (بما فيها القديمة التي تفضح العباسي أيام كان يمجّد المخلوع وحزبه)... فشاهدنا 

أطوار المعركة ورأينا أنصار الاتحاد وقد تسلّحوا بهراواتهم وهاجموا الذين شوّشوا على 
احتفالاتهم بشعارات تتهمهم بأنّهم آووا ونصروا بعض الفاسدين والمتطرّفين اليساريّين 

الذين حوّلوا اتحاد الشغل إلى جناح عسكريّ ينازعون به الحكومة ويبتزّونها ويعملون على 
إسقاطها ...

وتلك البراهين دفعت صحفيّة على القناة الوطنيّة إلى توجيه سؤال محرج لحسين العباسي 
عن تلك الهراوات ومصدرها، فإذا بالرجل يضطرب فلا يحسن الكذب وهو يقول «إنّ الآخرين 

جاؤوا بها، فتمكّن مناضلونا من افتكاكها للدفاع عن الاتحاد... وكانت ابتسامة الصحفيّة 
كافية للتعليق على تلك الرواية المتصابية.

المقاطعة
■ اللافت في البرامج الحواريّة التي ذهب إليها الوزراء وممثّلو الأحزاب الحاكمة «والوجوه 

المألوفة» من القوى المعارضة هو غياب قيادات الاتحاد بما يدلّ على مقاطعة لا غبار عليها 
للحوار مع الوزراء والنواب المنتمين لحركة النهضة.

وجاء في نشرات الأخبار ما يدعم تلك الفرضيّة من قبيل ما أوردته إذاعة شمس أف أم 
بطريقة تدعو التونسيّين إلى الاستغراب من بعض أنواع السقوط الأخلاقيّ حين يسمع أنّ « 

الأمين العام للاتحاد حسين العباسي رفض الردّ على مكالمة رئيس الحكومة حمادي الجبالي 
حسب ما أكّده الأمين المساعد حفيظ الذي نفى وجود أي اتصال مع أي مسئول حكومي 

مؤكدا رفض الاتحاد لأي اتصال مع الحكومة».
ولئن تدخّل حسين العباسي في برنامح بكلّ حريّة هاتفيّا ليعلن تمسّك المنظمة بالحوار، فإنّه 

رفض الاستماع إلي وزير الخارجيّة وهو يحاول محاورته بشكل ودّيّ فأقفل الخطّ بصفاقة لا 
تليق بعد أن شتمه بصوت منخفض ولكنّنا سمعناه!  

وعلى العموم، فإنّ ما يفسّر كلّ هذا الاحتقان والتشنّج، قد يعود إلى أحداث تتابعت في 
الأيام الأخيرة، كان مبدأها ما وقع تحت قبّة المجلس التأسيسيّ حيث جاهر أحد النواب بقول 

مسيء. فقال كريم كريفة من حزب المبادرة الذي يرأسه كمال مرجان (آخر وزير للخارجية 
في عهد بن علي) مخاطبا زملاءه النواب «التجمّع سيدكم». إهانة أثارت غضبا واحتجاجا. 

ثمّ عوقب ذلك النائب معنويّا، فتجنّب المناضل عبد الرؤوف العيادي ذكْر اسمه قائلا إنّه على 
طهارة... وفي برنامج حواريّ على قناة التونسيّة، عندما دُعي ذلك النائب، رفض العيادي 

ونائب من حركة النهضة الجلوس معه ومحاورته فأقصي بطريقة آلمت الصحفيّ بن غربيّة 
الذي استضاف قبل أيام صهر المخلوع ...

ولعلّ تلك المقاطعة لكلّ من ينتصر للنظام البائد بحزبه ورموزه، ساهمت في إثارة العصابة 
التجمّعيّة التي تعمل في السرّ والعلن، وفيها من يحمل راية حزبيّة، ومنهم من اختار العمل 

السياسيّ بالوسائل النقابيّة. وليس من الصعب التعرّف عليهم، فهؤلاء يرفضون قانون 
تحصين الثورة، وتزعجهم عبارة التطهير، ووجودهم في الاتحاد ثبت بموقعة الهراوات 

التي سلّطت على المنادين بتطهير نقابة العمّال من خَدَمَةِ النظام السابق... وكان الاتحاد في 
مبادرته للحوار الوطنيّ، تمسّك بدعوة حزب نداء تونس الذي يُتّهم بأنّه يأوي بقايا التجمّع 

المنحلّ، فرفضت حركة النهضة وحزب المؤتمر الذهاب إلى ذلك الحوار، وفشلت مبادرة 
الاتحاد. ولكنّه في هذه الأيام يُعيد الكرّة بمنطق جديد، فيهدّد بالإضراب العام مشترطا 

لإلغائه أن تحلّ الحكومة رابطات الثورة، وأن تقبل حركة النهضة الحوار مع نداء تونس. 
والخلاصة بهذا المنطق الابتزازيّ الذي يستعمل لغة التهديد تجمع بين المنطلقات والنتائج: 

التجمّع سيدكم والهراوة لمن عصى.... ولكن هيهات!

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

ثورة الستالايت وثورة الشعب

المهادنة.. خطاب إعلامي يصلح لقيادة حزب «الكنبة»!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

لا يمكـن أن تكـون الدعوة للاسـتقرار مدعـاة لإخفاء 
الحقيقة وليس منطقياً وجود هذه المسافة الشاسعة بين 
قنوات التليفزيون المصرية الرسـمية وبقية الفضائيات 
الخاصـة، بمعنى أنـه يجوز في حـالات التوتر القصوى 
أن يراعـي الإعـلام الحكومي ردود الأفعـال الجماهيرية 
فيتحفـظ على بعض الأخبار المثيرة للبلبلة والقلق، لكن 
أن يصل الحرص إلى درجة انكار الأحداث برمتها فهذا لا 

يعني سوى الخلل في المنظومة الإعلامية.
في الوقـت الذي يلتزم فيه تليفزيون الريادة الصمت 
نشـاطه  ويقتصـر  الجاريـة  الجسـام  الأحـداث  إزاء 
الإخباري على قناة واحدة تنقل بحذر وعلى اسـتحياء 
مـا يـدور بالقاهرة والمحافظـات، وهو اجتهاد شـخصي 
من العاملـين بقناة النيل للأخبار يشـتد وطيس المعركة 
الإعلامية بين الفضائيـات العربية والمصرية الخاصتين 
الكبـار  الإعلاميـين  مـن  البرامـج  أصحـاب  ويتبـارى 
والصغـار علـى إحراز التقـدم ومنـح التغطيـات طابعاً 

خاصاً لاستقطاب القطاع الأكبر من المشاهدين.
علـى سـبيل المثال تقـدم قنـاة «أون تي فـي» الخدمة 
القوتـين  بـين  الصـراع  مضمـار  فـي  الأميـز  الإعلاميـة 
السياسـيتين – الدينية والليبرالية، وبرغم التحذيرات 
ولغـة القمـع والتهديد المتبعـة حالياً من قبل المسـؤولين 
الإعلاميـين الكبار لازالت الرسـائل اليومية بالقناة على 
سـخونتها تلتقط المهم والمؤثر وتبتعد عن الحشـو الذي 
يأتـي أحياناً لتعويض النقص الفعلي في المواد الخبرية 
الحقيقـة، ناهيـك عـن الجرأة فـي الخطاب العـام وعدم 
الخوف من إعلان الانحيـاز للتيار الليبرالي إتكاءا على 
حجة الموضوعية والحيـاد التي يبرر بها البعض جبنه، 
يتداعى إلى الذهن في هذا الخصوص أداء المذيع يوسف 
الحسيني الذي تراه نسبة كبيرة من المشاهدين شجاعة 
نـادرة، فيما تعتبره قلـة قليلة من أعضاء حـزب الكنبة 

ومن هم على شاكلتهم مجرد استعراض عضلات!
ايضا تنقسـم الآراء تجاه ما تقدمـه المذيعة ريم ماجد 
فـي برنامجهـا بلدنا بالمصـري، إذ يحاول مـن لا تعجبه 
نغمـة البرنامج إضفاء مسـحة من العقلانيـة على نقده 
ليمرر أيضاً الأفكار الانهزامية وهو فاغراً فمه كاشـفاً عن 
أسـنانه البيضاء في محاولة للتظاهر بالهدوء، وبغض 
النظـر عـن الدوافـع الأساسـية للتأييـد أو الرفـض في 
كيفيـة التناول الخبري لقناة «أون تي في» فإنها واحدة 
مـن النوافذ الأكثر صراحـة على الأقل مـن وجهة نظري 

الشخصية.
ولـو جاز لنا أن نقارن بينها وبـين قناة التحرير التي 
تتبع منهجـاً مماثلا فيمكننا القول باطمئنـان أن الثانية 

برغم وضوح رؤيتها إلا أن هامشـها فيما يتعلق بالجرأة 
أضيق نسـبياً وتبدو وكأن أو ربمـا يذهب الظن إلى انها 
واقعـة تحت ضغط سياسـي ومالـي يحـول بينها وبين 
طموحهـا المنشـود، خاصـة أن العاملـين بها مـن صفوة 
الإعلاميين والمثقفين، ولكـن تحتم الأمانة أن نضع الدور 
الهائـل للكاتـب إبراهيم عيسـى بين قوسـين فقد تجاوز 
بأدائه الساخر أعلى سـقف للمواجهة والاحتجاج، غير 
أن لابتكاراتـه الأدائيـة دهشـة خاصـة ولـون جديد لم 
يسـبقه إليه أحد وهو مـا أحدث ويحـدث تأثيرا مزعجا 

بالنسبة لكثيرين قبل الثورة وبعدها.
قناة ال»سـي بي سـي» وهي الأحدث في تاريخ البث 
سـجل أحد أعضاء فريقها خيري رمضـان هدفاً قوياً في 
مرمـى جماعة الإخوان المسـلمين حين وصلـت تعليمات 
منهـم رضخت لهـا إدارة القناة بعدم اسـتضافة حمدين 
صباحـي زعيم التيـار الشـعبي للحيلولـة دون تأثيره 
الايجابـي علـى الجماهير، مـا فعله رمضان الـذي أعلن 
استقالته على الهواء مباشرة حسن صورته الشخصية 
كثيرا وأعاد تقييمه من جديد في إطار مغاير للتهمة التي 

كانـت تلاحقـه من كونه واحـدا من فلول النظـام القديم 
باعتبـاره من كتـاب جريدة الأهـرام الذيـن اقتربوا من 

السلطة ف فترة حكم الرئيس السابق.
وبنظـرة متأنية علـى قناة النهار نراهـا تنافس بقوة 
على الساحة وتسعى لتوفير الخدمة الإعلامية من خلال 
شبكة مراسـلين قوية تجوب نواحي العاصمة والأقاليم 
تعمـل علـى اسـتخلاص العصـارة المفيـدة مـن عصيـر 
الأخبـار المتواتـرة من كل صـوب فهي لا تميل للإسـهاب 
والرطانـة، ولعـل برنامـج «آخـر النهـار» هـو الوجبـة 
الرئيسـية من المعلومات التي تسـد رمق المشـاهد المهتم 
بالسياسـة، ومـع إن آخر النهـار يضم أكثر من مسـاهم 
يدلو كل منهم بدلوه في التحليل والتقصي والاسـتنتاج 
إلا أن لمحمـود سـعد الحضور الأقوى على الشاشـة وهو 
حضـور يشـبه حضـور منـى الشـاذلي فـي برنامجهـا 
«جملة مفيـدة» على قناة «M.B.C» التـي نقلت قناعها 
وجمهورهـا مـن قنـاة دريم بعـد سـنوات مـن النجـاح 
المتواصل في العاشـرة مسـاء وجاءت لتمنـح البرنامج 
الجديـد نكهة خاصة وتحوله الى جريـدة ناطقة بها من 

الاشـتباكات والحـوارات والتغطيـات ما يجعـل العالم 
نصفه و ربعه أو كله بين يد القاريء أو المشـاهد، سـيان 

فكلاهما شخص واحد.
أما المنافسـة على الصعيـد العالمي والدولـي فهي بين 
فالتغطيـة   24 فرنسـا   «B.B.C«ال شـهيرتين  قناتـين 
بهما مسـتمرة والأحـداث متدفقة والتحليـلات تقدم لك 
تفسيرات وتوقعات وتنقل صورة لحظية كأنك في الملعب 
وفق التشـبيه الذي تسوقه إعلانات ترويج التليفزيون 

الحديثة للتدليل على نقاء الشاشة وصورتها.
المجاز هنـا ليس بعيدا عن الحقيقـة فالقناتين تجعلك 
حاضر في الحدث وربما شريك فيه من الناحية النفسية 
وبفعـل التجـاوب، والمميز أكثر أنهما يقفان على مسـافة 
واحـدة مـن جميـع الأطـراف ويتـركان الحكـم وحرية 

الانحياز للمشاهد.
مـن  مختـارة  عينـة  شاشـات  فـي  سـريعة  قـراءة 
الفضائيـات قصدنا مـن خلالها لفت النظر لمـا نعتقد انه 
يوفر خدمـة إعلامية جيدة تسـاعد على تكويـن الرؤية 

مع أو ضد.

لقطة من فيلم «حياة باي»

نجوم السينما العالمية والعربية
يطلقون «دبي السينمائي» ومحمود عبد العزيز 

يهدي جائزته «لثوار مصر»
■ دبـي ـ (د ب أ): انطلقت بدولة الإمارات مسـاء 
الأحـد فعاليـات الدورة التاسـعة مـن مهرجان دبي 
السـينمائي الدولي، وسـط حضور حشد من نجوم 

السينما العالمية والعربية والأمريكية والآسيوية.
وافتتح المهرجان بالفيلـم الأمريكي ثلاثي الأبعاد 
«حياة بـاي» للمخرج «آنج لي» الحائـز على جائزة 

الأوسكار، عن رواية الكاتب الكبير «يان مارتيل«.
الفنـان المصـري محمـود عبـد  المهرجـان  وكـرم 
العزيـز، ومنحـه جائـزة «إنجـاز العمـر» لتاريخـه 
الفنـي الطويل الذي قدم من خلاله أكثر من 100 فيلم 

وعمل درامي.
وقـال عبد العزيـز عقب تسـلمه الجائـزة «أوجه 
شـكري للإمارات التي تقدر الفن والفنانين، واهدي 

هذه الجائزة إلى شعب وثوار بلدي مصر».
وأضـاف الفنـان المصري الذي بـدا حزينا «اهدي 
هذه الجائزة لروح الموسيقار المصري عمار الشريعي 
الـذي رحـل منـذ أيـام قليلـة، ولـم اسـتطع حضور 
جنازتـه» مضيفـا «أتمنـى أن أواصل طريـق العطاء 

الفني بما يسعد جمهور السينما في كل مكان».
وكـرم المهرجان المخـرج البريطاني البـارز مايكل 
أبتد، عن اسـهاماته الكبيـرة في عالم السـينما، في 
مجالات التأليف والاخـراج والتمثيل، والتي تعدت 

70 مشروعا تلفزيونيا وسينمائيا.
إن  جمعـة  عبدالحميـد  المهرجـان  رئيـس  وقـال 
بعشـرات  ثـري  الجديـدة  دورتـه  فـي  المهرجـان 

الابداعات السينمائية من مختلف انحاء العالم.
واعلـن المديـر الفني للمهرجـان مسـعود أمر الله 
آل علـي ان هـذه الـدورة تعـرض 158 فيلمـاً من 61 
دولـة تتحـدث 43 لغـة موزعة مابـين افـلام روائية 
طويلـة وقصيرة ووثائقية من جميـع أنحاء العالم، 
مشيرا الى ان لجان التحكيم تضم سينمائيين ونقاد 

ومدراء مهرجانات سينمائية دولية.
وقـال امـر اللـه إن المهرجـان حريـص علـى دعم 
السـينما العربيـة، ويقـدم فـي دورته الجديـدة 73 

فيلماً عربياً، و17 فيلماً خليجياً.
وأشار الى ان جوائز «المهر» التي يقدمها المهرجان 
ويزيـد مجموعها عن 575 الـف دولار يتنافس عليها 
عدد غير مسـبوق من الأفلام وصل مجموعها إلى 80 
فيلماً، وقد تمّ اختيار الأعمال المنافسـة لهذا العام من 

بين 1200 فيلم تقدم بها صانعوها من 115 دولة.
وتابع «تسـتمر هـذه الدورة ثمانيـة ايام تتضمن 
إقامـة ملتقيات خاصـة بصناعة السـينما وطاولات 
حـوار وجلسـات تواصـل وورش عمـل، بحضـور 
مجموعة من نجوم الفن السـابع مـن مختلف انحاء 

العالم«.
واسـتقبلت السـجادة الحمراء في حفل الافتتاح 
نجوم للسينما العالمية والاسـيوية تقدمتهم النجمة 
كيـت بلانشـيت الحائـزة علـى جائـزة الأوسـكار، 
وأبطـال فيلـم «حيـاة باي» سـوراج شـارما وعادل 

حسين وشارافانتي سينات.
ومـن النجوم العرب اسـتقبل المهرجـان من مصر 
الجـداوي  ورجـاء  حسـني  وحسـن  رمـزي  هانـي 
وشـيرين وشـيري عادل، ومن دول الخليج ميسـاء 
مغربـي و جابـر نغمـوش وهيفـاء حسـين وحبيب 

غلوم.
وكان المهرجـان اسـتبعد افـلام ثلاثـة مخرجـين 
سـوريين مـن دورتـه الجديدة هـم باسـل الخطيب 

وعبداللطيف عبدالحميد وجود سعيد.
وقالـت ادارة المهرجان إنهـا اتخذت هذه الخطوة 
«لموقـف المخرجـين الثلاثة المؤيـد للنظام السـوري، 
التـي تشـهدها الاراضـي  الدمويـة  رغـم الاحـداث 

السورية«.

بلدنا بالمصري

الفيلم الفرنسي «لامور» يفوز بجائزة افضل فيلم 
لجمعية نقاد السينما بلوس انجليس

■ لــوس انجليس ـ (رويترز): حقق الفيلم الفرنســي «لامــور» «الحب» الذي يتناول قصة حياة زوجين مســنين 
مفاجأة بفوزه بجائزة افضل فيلم لعام 2012 لجمعية نقاد السينما بلوس انجليس في حين اختير جواكين فينيكس 

كافضل ممثل عن دوره في فيلم «السيد».
واختارت جمعية نقاد الســينما في لوس انجليس بول توماس اندرسون كافضل مخرج عن فيلم«السيد» وامي 

ادامز كأفضل ممثلة مساعدة.
واختيــرت ايمانويل ريفا(85 عاما) افضل ممثلة عن دورها كمدرســة بيانو متقاعــدة تصاب بجلطة في المخ في 
فيلم «لامور» الذي فاز بجائزة مهرجان كان السينمائي في تعادل مع الامريكية جينيفر لورنس التي تبلع دور ارملة 

شابة في الفيلم الكوميدي «سيلفر ليننغز بلايبوك».
وفــاز الوجه الجديد دوايت هنري بجائزة افضل ممثل مســاعد عن دوره في فيلــم «وحوش البراري الجنوبية» 
وحصــل فيلم «ارغو» الذي يتناول قصة الرهائــن الامريكيين الذين احتجزوا في الســفارة الامريكية في ايران عام 

1979 على جائزة افضل سيناريو.
ومن المقرر ان تعلن خلال الايام المقبلة ترشــيحات جوائز نقابة ممثلي الســينما وغولدن غلوب وهي مؤشــرات 

محتملة بارزة لجوائز اوسكار في شباط (فبراير).
وســتعلن ترشــيحات الاوســكار في العاشــر من يناير كانون الثاني في حين ســيقام حفل توزيع الجوائز في 

هوليود في 24 شباط (فبراير).

«جيمس بوند» يعود إلى الصدارة 
على لائحة إيرادات السينما الأميركية

■ لــوس انجلــس ـ (يو بــي أي): انتزع فيلــم جيمس بوند 
الجديــد «الســقوط من الســماء» مركز الصــدارة في صالات 

السينما الأميركية.
وأفاد شــباك التذاكر الأميركي «موجو» انه بعد 3 أســابيع 
كان فيهــا فيلــم «الشــفق» في المركــز الأول، تفــوق عليه فيلم 
«الســقوط من الســماء» وحل أولاً بإيرادات تقــدر بـ11 مليون 

دولار.
واحتــل فيلــم «صعــود الحمــاة» المركــز الثانــي ومبيعاته 
10.5 مليــون دولار فيما تراجع فيلم «الشــفق: بزوغ الفجر» من 
بطولة روبرت باتينســون وكريستن ستيوارت إلى المركز الثالث 

ومبيعاته 9.2 مليون دولار.
وحــل فيلــم «لينكولن» لســتيفن ســبيلبرغ في المركــز الرابع 
وبلغــت إيراداتــه 9.1 مليون دولار، متقدماً علــى فيلم «حياة بي» 

الذي حل خامساً وجمع 8.3 مليون دولار.
واحتــل المراكــز الأخــرى علــى التوالي كل مــن: «بلاينــغ فور 
كيبس» سادســاً (6 مليون دولار)،و«رالف المخرب» ســابعاً (4.9 
مليون دولار)، و«الفجر الأحمر» ثامناً (4.3 مليون دولار)، و«رحلة 
جوية» تاســعاً (3.1 مليون دولار)، و«قتلهم بنعومة» عاشــراً (2.7 

مليون دولار).

لقطة من الفيلم الفرنسي «لامور»

اخبار فنية



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7305 الثلاثاء 11 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 27 محرم 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7305 Tuesday 11 December 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

ارتفاع سعر البرميل من نفط برنت 
لـ108دولارات بظل طلب صيني قوي 
■ لندن - رويترز: ارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى 108 دولارات 
للبرميل امس الإثنين لتتوقف خسائر استمرت خمسة أيام متتالية بعدما أظهرت 

بيانات من الصين تعافي أكبر مستهلك للطاقة في العالم من التباطؤ.
وتجاوز طلب الصين النفطي في تشـرين الثاني/نوفمبر عشرة ملايين برميل 
يوميـا للمرة الأولى بينما ارتفعت وارداتها من الخام إلى ثاني أعلى معدل يومي 
علـى الإطـلاق مما يقـدم مزيـدا من الأدلـة علـى التعافي بعـد بيانات فـي نهاية 

الأسبوع أظهرت ارتفاع معدلات تشغيل المصافي إلى مستويات عالية جديدة.
وزادت العقـود الآجلـة لخـام برنـت 1.13 دولار إلـى 108.15 دولار للبرميـل 
قبـل أن تتراجع إلى نحو 108 دولارات بحلول السـاعة 1140 بتوقيت غرينتش. 
وأنهـى الصعود أطول فترة خسـائر منذ أوائل تشـرين الثانـي. وهبط عقد خام 

بحر الشمال نحو أربعة في المئة الأسبوع الماضي.
وارتفعـت العقود الآجلة للخـام الأمريكي الخفيف 50 سـنتا إلى 86.43 دولار 

للبرميل بعد أربعة أيام متتالية من الانخفاضات.
وقال كارسـتن فريتش كبير محللي النفط لدى كومرتـس بنك في فرانكفورت 
«البيانات الصينية قوية على وجه الخصوص. تشكل البيانات دليلا جديدا على 
أن طلب الصين على النفط يتسـارع مجددا وهناك أسباب قوية تجعلنا نتوقع أن 

هذا الطلب سيواصل النمو بقوة العام القادم».

إيران: أوبك تنتج 
مليون ب/ي أكثر من اللازم 

■ دبـي - رويتـرز: قـال محمد علي خطيبي منـدوب إيران الدائـم في منظمة 
أوبـك امس الاثنين إن الـدول الأعضاء تنتج أكثر من الـلازم بنحو مليون برميل 

يوميا مما يتسبب في تضخم المخزونات في وقت يشهد ضعفا في الطلب.
ومن المتوقع أن تبقي المنظمة المؤلفة من 12 عضوا على هدفها البالغ 30 مليون 
برميل يوميا عندما تجتمع في فيينا غدا الأربعاء حيث يؤدي عدم الاسـتقرار في 
الشـرق الأوسـط إلى ارتفاع أسـعار النفط فوق 100 دولار للبرميل رغم توقعات 

ضعف الطلب وزيادة المخزونات.
وبحسـب اسـتطلاعات أجرتها رويتـرز ضخت أوبـك أكثر من مليـون برميل 
يوميـا فـوق هدفهـا البالـغ 30 مليـون برميـل يوميـا فـي تشـرين الأول/اكتوبر 
وتشرين الثاني/نوفمبر. وتشير أحدث توقعاتها إلى أن الطلب على إنتاجها من 

الخام سيبلغ 29.7 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2013.
ونقـل موقـع وزارة النفط الإيرانيـة عن خطيبي قوله «الـدول الغربية بصدد 
ركـود اقتصـادي والولايات المتحدة لـم تتفق على الميزانية وثمـة آراء متضاربة 

بشأن الضرائب هناك».
كانت أوبك قالت الشهر الماضي إن ضعف الاقتصاد في بعض الدول المستهلكة 

الرئيسية قد يخصم 20 بالمئة من توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2013. 

شركة سبكيم السعودية للبتروكيماويات 
تعتزم استثمار 14مليار ريال
 بمشاريع جديدة في2013

■ الريـاض - يـو بـي اي: قال مدير المشـاريع والخدمات في شـركة سـبكيم 
العالميـة، المهندس عبـد الرحمن السـيف إن الشـركة تعتزم الدفع باسـتثمارات 
بقيمـة 14 مليـار ريال (3.73 مليـار دولار) حتـى نهاية العـام 2013 المقبل، وذلك 

ضمن خطة الشركة التوسعية.
وتوقـع السـيف، فـي حوار مـع صحيفـة (الريـاض) نشـرته امـس الاثنين، 
بلـوغ الطاقـة الإنتاجية لشـركة سـبكيم العالمية حوالـي 2.8 مليـون طن متري 
مـن المنتجات المختلفـة، والتي من ضمنها منتجات يتم انتاجهـا للمرة الأولى في 

منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن خطط الشـركة تهدف إلى إضافة نحو 300 ألف طن متري سـنويا 

للطاقة الإنتاجية الكاملة وبإجمالي استثمارات تتجاوز الـ4 مليارات ريال.
وبشـأن المشاريع الجديدة قال السيف إن جميع المشاريع الجديدة في مراحل 

التنفيذ المتقدمة، متوقعا دخولها التشغيل الفعلي عام 2013.
وتعتبـر الشـركة السـعودية العالميـة للبتروكيماويـات وتعـرف اختصـارا 
«سبكيم» شركة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية. وقد تأسست هذه 

الشركة في عام 1999 برأس مال يبلغ حالياً 3.3 مليارات ريال سعودي.
تسـتثمر سـبكيم بشـكل نشـط في الصناعـات البتروكيماويـة والكيماوية، 
بنوعيها الأساسـية والوسيطة وذلك لإنتاج المواد المستخدمة في صناعة العديد 

من المنتجات الكفيلة بتحسين مستوى حياة الإنسان في كافة أنحاء العالم.

مالك بلومبرغ الامريكية للانباء المالية يدرس
فكرة شراء مجموعة فايننشال تايمز البريطانية

■ نيويـورك - يـو بـي اي: ذكرت مصـادر مطّلعة أن عمـدة نيويـورك، مايكل 
بلومبـرغ مالـك بلومبـرغ للانباء الماليـة، يدرس فكرة شـراء مجموعة فايننشـال 

تايمز البريطانية التي تشمل الصحيفة و50٪ من مجلة (ذا إيكونوميست).
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن 3 أشـخاص مطّلعين على القضية رفضوا 

الكشف عن هوياتهم، أن بلومبرغ، يدرس فكرة شراء مجموعة فايننشال تايمز .
وأضافـوا أن بلومبـرغ لطالمـا أعجـب بدوريـة (ذا إيكونوميسـت) كقـارئ، 

مشيرين إلى أن هذا الإعجاب ازداد في الآونة الخيرة.
وأشـارت الصحيفة إلى أن بلومبرغ زار في تشـرين الأول/أكتوبر الماضي مقر 
المجموعـة فـي لنـدن. وأضافت أنه تحـدّث بصراحة مـع أصدقائه حـول الفوائد 
والمخاطـر المحتملة من عملية الشـراء المكلفـة للمجموعة في هـذه الصناعة التي 

يقدّرها بشكل كبير كقارئ، غير أنه يتخوف منها كرجل أعمال.
ونقلت عنه قوله لأحد مسـاعديه إن «فايننشال تايمز هي الصحيفة الوحيدة 
التي قد أشـتريها»، كما سـأل مسـاعداً آخر «ما الأسـباب التي تدفعني إلى شراء 

هذه الصحيفة؟».

ايران تقول انها وقعت على عقود جديدة 
في قطاع البتروكيماويات بقيمة 12 مليار دولار 
■ طهران - يو بي اي: أعلن مساعد وزير النفط الإيراني، عبد الحسين بيات، 
امـس الإثنـين أن ايران وقعت على عقـود جديدة بقطـاع البتروكيماويات بقيمة 

12 مليار دولار.
ونقلـت وكالة مهر الإيرانيـة للأنباء عن بيات قوله «انه رغـم العقوبات، فإن 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة وقعت على عقود جديدة بقيمـة 12 مليار دولار 

في قطاع البتروكيمياويات».
وأضاف بيات أنه سـيتم طرح رزمات جديدة للإسـتثمار في قطاع الصناعات 
الرزمـات  لهـذه  المالـي  الحجـم  أن  الـى  وأشـار  الإيرانيـة.  البتروكيمياويـات 

الاستثمارية يتراوح بين 20 مليون و4 مليارات دولار.
وقـال إن «العقوبـات الدولية لم تؤد الى وقف تنمية قطـاع البتروكيمياويات 

في البلاد».
المحليـين  المسـتثمرين  مـع  الماضـي  العـام  خـلال  وقعـت  ايـران  ان  وأعلـن 
والأجانـب عقـوداً نفطية جديدة بقيمة اكثر من 12 مليـار دولار في قطاع صناعة 

البتروكيمياويات.
واوضـح ان ان البنـوك المحلية وفرت الى الآن موارد ماليـة بحجم 7 مليارات 

دولار من قيمة العقود البالغة اكثر من 12 مليار دولار.

بتروناس الماليزية تزيد استثماراتها بمصر
وتدرس بناء مصنع يتكلف 100 مليون دولار 

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة الاستثمار المصرية في بيان امس الاثنين 
إن شـركة الطاقة الوطنيـة الماليزية بتروناس قررت زيادة اسـتثماراتها في 
مصر وتدرس إقامة مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت التشحيم بتكلفة قدرها 100 

مليون دولار.
يأتي ذلك إثر اجتماع بين وزير الاسـتثمار المصري أسـامة صالح ووفد من 
بترونـاس التي تنتج حاليا 25 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز المصري بمنطقة 

امتياز غرب الدلتا للمياه العميقة .

■ بيـروت - رويتـرز: قال معهـد التمويل الدولي 
امـس الإثنين إن اقتصاد سـوريا المتضـرر من الحرب 
سـينكمش بمقـدار 20 بالمئـة في 2012 ويمكـن أن يتم 
إنفـاق احتياطيـات النقـد الأجنبـي بأكملهـا بنهايـة 

العام القادم.
وأضـاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40 في 
المئـة وهبط سـعر الصرف الرسـمي لليرة السـورية 
أمـام الدولار 51 فـي المئة، وذلك منذ انـدلاع انتفاضة 

تحولت إلى حرب أهلية في آذار/مارس 2011.
ويقـول مصرفيـون في دمشـق إنـه بالإضافة إلى 
تمويـل الحـرب أنفقت حكومة الرئيس بشـار الأسـد 
مليـارات الـدولارات مـن احتياطيات النقـد الأجنبي 

على الأجور ودعم الوقود والليرة.
وقال المعهد ومقره واشنطن إن الاحتياطيات يمكن 

أن تستنفد بنهاية 2013.
وتأثر الاقتصاد أيضا بالإجراءات الدولية الرامية 

للضغط على الأسد لترك الحكم.

وقال غاربيس ايراديان نائـب مدير إدارة أفريقيا 
والشـرق الأوسـط بالمعهـد «تعنـي العقوبـات التـي 
فرضتهـا الجامعـة العربيـة فـي أواخـر 2011 إضافة 
إلـى العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة في سـبتمبر 
2011 مزيدا من الصعوبـات الاقتصادية لعامي 2012 
و2013». ولـم تعلن سـوريا بعـد بيانـات اقتصادية 
لعـام 2012، لكـن وزارة الماليـة قالـت إن نمـو الناتج 

المحلي الإجمالي سيكون إيجابيا.
وأثرت الحرب في سـوريا على الدول المجاورة لها 
حيث فر مئات الآلاف مـن اللاجئين إلى تركيا ولبنان 

والأردن والعراق وأغلقت طرق التجارة.
وكان لبنـان الـذي يعيـد بنـاء نفسـه بعـد حربه 
الأهليـة التي اسـتمرت 15 عاما هو أكثر الـدول تأثرا 

بالأزمة السورية.
وقـال معهـد التمويـل الدولـي إن مـن المتوقع نمو 
الاقتصـاد اللبنانـي 0.6 بالمئـة هذا العـام بانخفاض 
كبيـر عن 1.8 في عام 2011 وسـبعة بالمئـة في 2010، 

وذلـك بعـد أن ثـارت مخـاوف المسـتثمرين بسـبب 
الخلافات السياسية والاشتباكات الطائفية المتقطعة 

المرتبطة بالصراع في سوريا.
وقال ايراديان «لا يزال الصراع المتفاقم في سوريا 
يشـكل تهديـدا على النظـام السياسـي والاسـتقرار 
الاقتصـادي فـي لبنـان». وأضـاف أنـه إذا توصـل 
الساسـة اللبنانيون إلى توافق حول تشكيل حكومة 
فعالـة وعملوا على تحسـين الوضع الأمنـي الداخلي 
وتنفيـذ إصلاحـات مالية وهيكلية فـإن توقعات نمو 
النـاتج المحلي الإجمالي لعام 2013 يمكن أن تصل إلى 
3.5 بالمئـة علـى أقصى تقديـر. وتابـع «إذا لم يحدث 
ذلـك فسـيصل (معـدل النمو) إلـى واحـد بالمئة على 

الأرجح».
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  أن  إلـى  ايراديـان  وأشـار 
انخفضت من عشـرة بالمئـة من الناتج المحلـي الإجمالي 
قبل الأزمة السورية إلى نحو اثنين بالمئة. غير أن القطاع 

المصرفي ظل مرنا والليرة اللبنانية مستقرة. 

معهد التمويل الدولي يتوقع انكماش 
الاقتصاد السوري 20٪ في 2012 

ونفاد الاحتياطيات الاجنبية بنهاية 2013

قطر قد تخفض مجددا 
مبيعاتها الفورية من الغاز المسال

 اذا امنت عقودا طويلة الامد
 ■ دبـي - رويتـرز: أفاد تقرير أصدره بنك قطـر الوطني بأن قطر قد تخفض 
نسـبة مبيعاتهـا مـن الغـاز الطبيعي المسـال فـي السـوق الفورية مـن إجمالي 
مبيعاتها خلال الأعوام المقبلة، غير أن المتاح لديها للأسواق الفورية سيظل أكثر 

مما كان عليه قبل عام. 
وحتـى عـام 2010 كانت قطـر تبيـع كل إنتاجها مـن الغاز الطبيعي المسـال 
تقريبـا بموجب عقود طويلـة الأجل. وأدت زيادة كبيرة فـي القدرة الإنتاجية 
عـام 2010 - فـي الوقـت الذي فقـدت فيه الولايـات المتحدة باعتبارها سـوقا 
مستهدفة شـهيتها لاسـتيراد الغاز - إلى ترك ملايين الأطنان لدى قطر تبحث 

لها عن مشترين.
وقال بنك قطر الوطني إنه في الوقت الذي رفعت فيه خطوط الإنتاج الجديدة 
إجمالـي الطاقـة الإنتاجيـة إلـى 77 مليـون طن في أوائـل عـام 2011 فإن حجم 
المبيعات لصاحب أكبر عرض ارتفع إلى نحو 28 بالمئة من الإنتاج القطري العام 

الماضي، مقابل تسعة بالمئة في عام 2010 وأقل من ذلك في الأعوام السابقة.
غيـر أن مخاوف قطر من إيجاد عدد كاف من المشـترين بعقـود طويلة الأجل 
تبددت إلى حد كبير، بعد أن دفعت كارثة فوكوشـيما النووية في اليابان أوائل 
عـام 2011 بعـض الدول إلـى الابتعاد عن الطاقـة النووية والاتجـاه إلى الغاز، 
ووقعت عدة اتفاقات منذ ذلك الحين، فضلا عن اتفاقات أخرى محل تفاوض مما 

سيقلص حصة الأسواق الفورية من إجمالي الصادرات.
وقال البنك في مذكرة بحثية نشـرت أمـس الأول إنه في الفترة من 2014 إلى 
2021 ثمـة حوالـي 16 بالمئـة من الإنتـاج لا تغطيهـا اتفاقات المبيعـات والإنتاج 
القائمة ويحتمل أن تكون متاحة للبيع في الأسـواق الفورية. وأضاف البنك أنه 
في حال أثمرت المحادثات مع المشـترين الجدد المحتملين ومنهم الهند وباكستان 
وتركيـا عـن إبرام عقـود طويلة الأجل فـإن ذلك سيسـتلزم الإبقاء على نسـبة 

المبيعات المخصصة للأسواق الفورية من الغاز القطري دون 16 بالمئة.

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أقـرت 
إجـراءات  الجزائريـة  الحكومـة 
لتخفيـف منـح القـروض للمواطنين 
والمؤسسـات الإقتصادية، في خطوة 

لدعم الإستثمار.
وأصـدر الوزيـر الأول الجزائـري 
عبـد الملـك سـلال تعليمـات نشـرت 
امس الإثنين تتعلق بتدابير التخفيف 
وتسـهيل  البنكيـة  الإجـراءات  مـن 
وحصـول  البنكيـة  القـروض  منـح 
والمتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات 
أن  علـى  الاسـتثمار،  قـروض  علـى 
تدخـل هـذه التدابيـر الجديـدة حيز 

التطبيق ابتداء مـن 1 كانون الثاني/
يناير 2013 عبر كامل شـبكات البنوك 

العامة.
وتكلـف البنـوك العامـة بموجـب 
التعليات بتخفيف إجراء فتح حساب 
بنكـي وتبنـي إجراء مبسـط وموحد 
بخصـوص فتـح الحسـابات بحيـث 
يتعـين أن يقتصـر هـذا الإجـراء على 
الوثائـق الاداريـة المنصـوص عليها 

فيما يخص تحديد هوية الزبون.
الاداريـة  الوثائـق  وتتمثـل 
المنصـوص عليها فيمـا يخص تحديد 
هويـة الزبون بالنسـبة للأشـخاص 

فـي تقـديم بطاقـة التعريـف على أن 
تكـون صلاحياتها جارية وكذا وثيقة 

رسمية تثبت العنوان الشخصي.
أما بالنسبة للمهنيين ينبغي تقديم 
بطاقة التعريف للمسـير أو للشـريك 
المسير ووثيقة رسمية تثبت العنوان 
وكـذا القوانين الأساسـية والسـجل 
التجـاري أو الاعتمـاد بالإضافـة إلى 
المعـرف  أرقـام  يثبـت  الـذي  الدليـل 

الجبائي والإحصائي.
وتلـزم التعليـات مـن جهـة أخرى 
البنوك اعتماد نموذج موحد لاتفاقية 
فتـح الحسـابات يتضمـن اسـتمارة 

مبسطة موجهة لجمع المعلومات التي 
تسمح بتحديد هوية الزبون.

تخفيـف  بخصـوص  وتقـرر 
الإجـراءات التـي يخضـع لهـا زبائن 
البنـوك القيـام وفـي أقـرب الآجـال 
بالاتصال مـع بنك الجزائـر وجمعية 
البنـوك والمؤسسـات المالية، من أجل 
وضع شـبكة تسـمح للبنـوك بإجراء 
الاسـتعلام  خـلال  مـن  تحقيقاتهـا 
انطلاقـا من بنوك المعطيـات المتوفرة 
التجـاري  السـجل  مسـتوى  علـى 
وهيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد 

ومصالح وزارة المالية.

الجزائر: تخفيف إجراءات منح البنوك 
قروضا للمواطنين والمؤسسات الإقتصادية

■ فيينـا - رويترز: قال وزير النفط 
العراقـي عبد الكريم لعيبـي إن العراق 
الـذي تتسـارع صادراتـه مـن الخـام 
بأعلـى وتيرة فـي العالم يتوقـع مزيدا 
من المكاسـب السـريعة العام القادم مع 
قيام الشركات الأجنبية بزيادة الإنتاج 

صوب أعلى مستوياته على الإطلاق.
جـراء  مـن  لعقـود  جمـوده  وبعـد 
الحـروب والعقوبات بدأ إنتـاج النفط 
العراقـي يرتفع بقوة فـي 2010 بعد أن 
وقعـت بغـداد عقـودا مع شـركات مثل 
بي.بي وايني وإكسون موبيل ورويال 

داتش شل.
وبلغت التدفقـات 3.4 مليون برميل 
يوميـا - مرتفعـة نحـو مليـون برميل 
يوميـا عمـا كانـت عليهـا عندمـا بدأت 
الشـركات العمل قبل ثلاث سـنوات - 
مما سمح للعراق بتخطي إيران ليصبح 

ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك.

وقـال وزيـر النفـط العراقـي إن من 
المسـتهدف الوصول بالإنتاج في 2013 
إلى 3.7 مليون برميل يوميا في المتوسط 
أي أقل بقليل فحسب من أعلى مستوى 
على الإطـلاق 3.8 مليـون برميل يوميا 
الـذي سـجله فـي 1979. ومـن المتوقع 
أن تبلـغ الصـادرات 2.9 مليـون برميل 
يوميا شـاملة 250 ألف برميل يوميا من 

حكومة إقليم كردستان في الشمال.
وقـال لعيبي في فيينـا قبيل اجتماع 
لأوبـك غدا الأربعـاء إن الصادرات هذا 
الشـهر تتجه إلى تحقيق مستوى 2.62 
مليون برميل يوميا الذي بلغته الشهر 

الماضي.
ويملك العراق رابع أكبر احتياطيات 
نفطيـة فـي العالـم ويسـعى للوصول 
بالإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميا 

بحلول 2020-2017.
وقـال لعيبي إن مـن المتوقع أن تأتي 

زيادة الإنتاج في العام القادم من حقل 
مجنـون العراقـي الـذي تديـره رويال 
داتـش شـل حيـث سـيضيف أكثـر من 
100 ألف برميل يوميا بحلول نيسـان/

ابريل.
وقـال وزير النفـط العراقي إن حقل 
الرميلـة الذي تديـره بي.بي - ويضخ 
حاليا نحو 1.35 مليون برميل يوميا - 
سيضيف 100 ألف برميل يوميا أخرى.
وتحقق بغـداد إنجـازات أيضا على 
صعيـد شـبكة خطوط الأنابيـب. وقال 
لعيبـي إن خـط أنابيـب جديدا بسـعة 
800 ألف برميل يوميا يربط حقول نفط 
البصرة في الجنوب مع كربلاء جنوبي 
بغداد قد دخل الخدمة الأسبوع الماضي. 
ويهدف الخط إلى نقل ما يصل إلى 600 
ألـف برميل يوميا من النفـط الخام من 
الجنوب إلى مصافي التكرير ومحطات 

الكهرباء العراقية.

وهناك خطوط أنابيب أخرى مزمعة. 
عراقيـين  مسـؤولين  إن  لعيبـي  وقـال 
سـيحضرون جولـة فـي لنـدن فـي 14 
كانـون الأول/ديسـمبر للترويج لخط 
أنابيـب جديد للتصديـر عبر الأردن ثم 
في مرحلة لاحقة عبر سـوريا. وستبلغ 
طاقتـه الإجماليـة 2.25 مليـون برميل 

يوميا.
مليـون  بتصديـر  الخطـة  وتقضـي 
برميـل يوميـا مـن النفـط الخـام إلـى 
يوميـا  برميـل  ألـف   150 منهـا  الأردن 
الأردنيـة.  الزرقـاء  مصفـاة  لإمـداد 
وسيشـحن الباقي عبـر مينـاء العقبة 

على البحر الأحمر.
النفـط  وزارة  أن  لعيبـي  وأضـاف 
تنوي عقد جولة خامسة لترسية عشرة 
امتيـازات للغـاز في النصـف الأول من 
العام القادم بعد تعديل العقود لجعلها 

أكثر إغراء للمستثمرين. 

العراق يتوقع وصول إنتاجه في 2013
الى 3.7 مليون برميل من النفط يوميا

الاردن يتوقع نمو ايرادات السياحية
العلاجية لتتجاوز مليار دولار في 2012 

رئيـس  قـال  رويتـرز:   - عمـان   ■
جمعية المستشـفيات الخاصة في الأردن 
امس الإثنـين إنه يتوقع ارتفـاع ايرادات 
العـام  البـلاد  فـي  العلاجيـة  السـياحة 
الحالي لتتجاوز المليـار دولار مقارنة مع 
850 مليون دولار فـي 2011 نتيجة توافد 

السياح العرب للعلاج في البلاد.
وقال فوزي الحموري رئيس الجمعية 
المسـؤولة عـن إحصـاء أعـداد المرضـى 
لرويتـرز  الأردن  فـي  للعـلاج  القادمـين 
خـلال مؤتمـر للسـياحة العلاجيـة فـي 
البحـر الميـت إنـه مـن المتوقـع أن ترتفع 
أعداد السياح القادمين الى الأردن بهدف 
العـلاج بنسـبة ثمانيـة بالمئة فـي العام 

الحالي لتصل الى ربع مليون سائح.
اسـتقبل  الأردن  أن  الحمـوري  وبـين 
نحـو 65 الف جريـح ومريـض ليبي منذ 
شـهر ايلول/سـبتمبر عـام 2011 وحتـى 

الوقت الراهن.
وأشـار الى أن القطـاع الطبي الأردني 
الربيـع  احـداث  فـي  كبيـرا  دورا  لعـب 
العربي حيث استقبل العديد من المصابين 
والمرضى سـواء مـن اليمن او سـوريا او 
ليبيـا. وأضاف «الأحداث السياسـية في 
مصـر وتونس وهـي الدول المنافسـة لنا 
في هذا القطاع سـاهمت في توجه العديد 

من المرضى للأردن هذا العام».
وبـين أنـه يوجـد فـي الأردن عشـرة 
مستشـفيات معتمـدة مـن قبـل منظمـة 
 (JCI) جوينت كوميشن انترناشيونال
الهيئـة العالميـة المسـؤولة عـن معاييـر 
الجـودة الصحية، ومـن المتوقع ان تصل 

الى 12 مستشفى في العام 2013.
وقـال الحموري «هـذه المعاييـر تعزز 
السـمعة الطيبـة التي يتمتع بهـا القطاع 

الطبي الأردني إقليميا ودوليا».

بنك ستاندرد تشارترد يدفع لامريكا
327 مليون دولار غرامة لتسوية مزاعم
بانتهاكه عقوبات فرضتها ضد دول أخرى 

■ واشـنطن - رويترز: وافق سـتاندرد تشارترد امس الإثنين على دفع 327 مليون 
دولار لتسوية مزاعم بانتهاكه عقوبات وقوانين أمريكية أخرى.

واتهمـت وزارة العدل الأمريكية ومكتب الادعاء بمحكمة جزئية في نيويورك البنك 
البريطانـي بنقـل ملايـين الدولارات عبـر النظام المالـي الأمريكي نيابة عـن عملاء في 

إيران والسودان وليبيا وبورما في انتهاء لقوانين العقوبات على تلك الدول.
ووافقـت الوكالتـان على تأجيل الادعاء واسـقاط التهم عن البنـك إذا أبدى التزاما 

أكبر بالعقوبات ودفع غرامة قدرها 227 مليون دولار.
وعلـى نحو منفصل دخل البنك اتفاقا آخر مع بنـك الاحتياطي الاتحادي بقيمة 100 
مليون دولار لتسـوية مزاعم بانه قـدم «اجابات منقوصة وغير وافية» لمفتشـي البنك 

ولم يقم بالرقابة الكافية على برنامجه للامتثال للعقوبات.
ودخلـت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا اتفاقا لتسـوية مزاعم بأن مكتبي البنك في 

لندن ودبي انتهكا العقوبات الأمريكية على الدول الأربع. 

الرئيــس  قــرار  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
المصري محمد مرســي امــس الإثنين وقف 
العمل بقــرار زيادة الضرائب بعد ســاعات 
من إعلانه رســميا ربمــا يعرقل جهود مصر 
للحصــول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار 

من صندوق النقد الدولي.
فــي  زيــادات  الملغــى  القــرار  ويتضمــن 
ضريبــة المبيعــات على ســلع وخدمات من 
والســكائر  الكحوليــة  المشــروبات  بينهــا 
ومكالمــات الهاتف المحمول ورخص القيادة 

وتراخيص المحاجر.
ومن المعتقد أن تكون تلك الضرائب جزءا 
مــن حزمة تقشــفية ضمــن برنامــج قدمته 
الحكومة لصنــدوق النقد الدولي للحصول 
على موافقته على قرض لدعم المالية العامة 

التي تضررت جراء الاضطراب السياسي.
وقال دبلوماســي غربي يتابع المحادثات 

الخاصة بالقرض «الأيام القادمة ســتكون 
للوضــع  بالنســبة  فقــط  ليــس  حاســمة 
السياسي بل كذلك لإمكانية الحصول على 

قرض صندوق النقد الدولي».
ويريــد الصنــدوق ضمانات بــأن تعمل 
مصر على خفض العجــز في الميزانية الذي 
يبلغ 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ويشــعر الصنــدوق أيضــا بالقلق بســبب 
تراجــع احتياطيــات النقــد الأجنبــي الني 
انخفضــت 21 مليــار دولار منــذ الانتفاضة 
التي أطاحت بحســني مبارك في شــباط/

شباط 2011.
وأنفقت مصر من احتياطاتها واقترضت 
من حكومــات أجنبيــة لدعم عملتهــا. وفي 
نوفمبر تشرين الثاني تراجعت الاحتياطات 
بمقــدار 448 مليون دولار إلى 15 مليار دولار 
وهــو مبلــغ لا يكفي ســوى لــواردات ثلاثة 

أشــهر. ومــن المنتظــر أن يجتمــع مجلــس 
صنــدوق النقــد في التاســع عشــر من هذا 
الشــهر لاتخــاذ قرار بشــأن القــرض الذي 
وافــق عليه الفريق الفنــي للصندوق في 20 

تشرين الثاني/نوفمبر.
كانــت متحدثة باســم الصنــدوق قالت 
الشهر الماضي بعد أســبوع من نزول آلاف 
إلى الشوارع محتجين على إعلان دستوري 
يوســع ســلطات الرئيس «مراجعة الاتفاق 
مــن جانــب المجلــس التنفيــذي للصندوق 
ســتتطلب عــدم حــدوث تغيــر كبيــر فــي 
الخطــط  فــي  ولا  الاقتصاديــة  التوقعــات 
التنفيذية». وأضافت أن تلك الخطط تشمل 
إقــرار ميزانيــة 2012-2013 المعدلــة التــي 
تعكــس الإجــراءات المزمعة فــي الضرائب 

والإنفاق.
وقال الدبلوماســي الغربي «ما شهدناه 

اليوم مع تأجيل هذه الإجراءات الإصلاحية 
ســينتهك بصفة مبدئية مــا طرحه صندوق 
النقــد الدولي كنوع من الشــروط المســبقة 

للمضي قدما».
إجــراء  فــي  الحكومــة  نجحــت  وإذا 
الاســتفتاء علــى الدســتور فلــن يتبقى لها 
ســوى أربعة أيام لإعادة إقــرار الإجراءات 
الضريبيــة قبــل اجتمــاع مجلــس صندوق 

النقد.
وأضــاف الدبلوماســي «حتــى مــع هذا 
الســيناريو الإيجابــي ستســتمر الشــكوك 
بشــأن مــا إذا كانــت الحكومة قــادرة على 
الإصــلاح نظــرا لأن الإجراءات التــي نراها 
«أمــا  وتابــع  ســهولة».  الأكثــر  هــي  الآن 
الإجــراءات الأكثر صعوبــة - والتي تتمثل 
فــي ترشــيد دعــم الطاقة - فمــن المفترض 
المضــي فيها قدمــا فــي أبريــل. توقعنا أن 

يكون هــذا اختبارا حقيقيا لقــدرة الحكومة 
على إجراء الإصلاح. وما رأيناه هو مقاومة 

سريعة للغاية لأول دفعة من الإجراءات».
وأبــدى ســايمون كيتشــن الخبيــر لدى 
المجموعة المالية هيرميــس توقعا بأن يتفهم 
صندوق النقد الدولي الموقف نظرا للأوضاع 
في مصر. وقال «نفذت مصر بالفعل بعض 
الإصلاحات الصغيرة في أســعار الكهرباء 

والوقود في الأشهر القليلة الماضية.
لكــن الصندوق ســيتطلع إلــى تنفيذ تلك 
الإصلاحات الضريبية فور هدوء الأوضاع 

السياسية».
وقالــت مصر إنها تخطــط لتقليص عجز 
الميزانيــة إلى 8.5 في المئــة من الناتج المحلي 
الإجمالي في الســنة الماليــة التي تنتهي في 
حزيران/يونيــو 2014 مــن خــلال ترشــيد 

أفضل للدعم وتوسيع قاعدة الضرائب. 

وقف مرسي العمل بزيادات ضريبية  
مقررة تعرض قرض صندوق النقد للخطر 

تراجع اليورو بسبب الأوضاع السياسية بايطاليا 
اليـورو  تراجـع  رويتـرز:   - لنـدن   ■
أمام الـدولار امـس الاثنين متأثـرا بالأزمة 
السياسـية فـي ايطاليـا وبيانـات ألمانيـة 
تراجـع  مـن  مخـاوف  أثـار  مـا  ضعيفـة 
التوقعـات فـي منطقـة اليـورو فـي الأجل 

القريب.
ومن المتوقع أن يواصل اليورو تراجعه 
مع اتساع الفارق بين عائدات السندات في 
دول جنـوب منطقـة اليورو وبـين عائدات 
السـندات الألمانيـة، بعـد أن قـال رئيـس 
الـوزراء الايطالي ماريو مونتـي في مطلع 
الأسـبوع إنه سيستقيل فور إقرار ميزانية 

عام 2013.
فـي  انتخابـات  إجـراء  المرجـح  ومـن 
شـباط/فبراير ما يثير تساؤلات بشأن من 
الذي سـيقود ثالث أكبر اقتصاد في منطقة 

اليورو ليخرجه من أزمة الديون.
ونزل سعر اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2905 

دولار غيـر بعيـد عـن أدنى مسـتوياته في 
أسبوعين 1.2876 الذي سجله يوم الجمعة 

الماضي.
وسجل اليورو أكبر انخفاض أسبوعي 
أمـام الدولار في شـهر الأسـبوع الماضي إذ 
راهـن المضاربـون علـى انخفـاض العملة 
وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي 

سيخفض الفائدة في أوائل العام المقبل.
وأظهـرت بيانات صدرت امـس تراجع 
أدنـى  إلـى  الألمانـي  التجـاري  الفائـض 
مسـتوياته فـي أكثـر مـن سـتة أشـهر في 
تشـرين الأول/اكتوبر بعـد أن أضر تراجع 
ركـودا  تشـهد  التـي  أوروبـا  مـن  الطلـب 

بالصادرات.
وخفض البنك المركزي الألماني الأسبوع 
الماضـي توقعاتـه لنمـو أكبـر اقتصـاد في 
منطقـة اليورو إلى 0.4 بالمئـة في 2013 من 

1.6 بالمئة في تقديرات سابقة. 

■ الخرطــوم - رويترز: أفادت وســائل إعلام رســمية 
امس الإثنــين إن عائدات صادرات الســودان من الماشــية 
بلغت نحو 408 ملايين دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 
مما يمنــح بعض الدعم لاقتصاد البــلاد المتضرر من فقدان 
إيــرادات النفــط. ويعاني الســودان مــن أزمــة اقتصادية 
منذ انفصال جنوب الســودان مســتحوذا على ثلاثة أرباع 
الإنتاج النفطي للبلاد العام الماضي بمقتضى إتفاق ســلام 

يعود لعام 2005 أنهى عقودا من الحرب الأهلية.
وأدى فقــدان تلــك الإيــرادات والنقــد الأجنبــي اللازم 
لتمويل الواردات إلى قفزة في معدل التضخم الذي تجاوز 

46 في المئة في سبتمبر أيلول.
ويحاول الســودان تعزيز إنتاجه من الذهب والمنتجات 
الزراعيــة وأيضــا إنتاجــه مــن حقــول النفــط المتبقية في 

حوزته للمساهمة في تعويض فقدان نفط الجنوب. وينتج 
السودان حاليا حوالي 115 ألف برميل يوميا من النفط.

وقالــت وزارة الثــروة الحيوانية والســمكية فــي بيان 
نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن السودان حقق 
عائدات بلغت نحو 405 ملايين دولار و2.4 مليون يورو (3.1 
مليون دولار) من تصدير الماشــية والأسماك بنهاية الشهر 
الماضــي. وأضافت أن ذلك يقارن مع نحو 333 مليون دولار 
فــي 2011. وقال التقرير إن الماشــية تشــكل حوالي 20 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالــي للبلاد ولم يذكر مزيدا من 

التفاصيل عن الصادرات.
كان الســودان يتوقع بعض الإيرادات من نفط الجنوب 
لأن دولــة جنوب الســودان الجديدة لا توجــد لديها منافذ 
بحريــة ومن المفتــرض أن تدفع رســوما للخرطــوم مقابل 

تصدير نفطها عبر أنابيب تمتد في الشمال.
لكن الطرفين أخفقا في الإتفاق بهذا الخصوص وأوقف 
الجنوب إنتاجه النفطي بالكامل البالغ نحو 350 الف برميل 

يوميا في يناير كانون الثاني.
ووقع الطرفان عــددا من الإتفاقات في ســبتمبر أيلول 

لاستئناف إنتاج النفط لكن تدفقات الخام لم تبدأ بعد.
ووضع السودان الأسبوع الماضي ميزانية 2013 متوقعا 
عجزا قدره نحو عشــرة مليارات جنيه ســوداني (نحو 1.5 

مليار دولار بأسعار السوق السوداء).
للرئيــس  الثانــي  النائــب  آدم يوســف  وقــال الحــاج 
السوداني لرويترز في مقابلة الأسبوع الماضي إن الميزانية 

الجديدة لا تتضمن إيرادات من نفط جنوب السودان.
الدولار يساوي 0.7735 يورو.

ارتفاع  صادرات الماشية السودانية
الى 408 ملايين دولار خلال 11شهرا 
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اسـتيقظت  ب:  ف  ا   - ميلانـو   ■
ايطاليـا امـس الاثنين مع مخـاوف من 
عاصفـة ماليـة جديـدة بعـد الاعـلان 
عـن عـودة سـيلفيو برلوسـكوني الى 
السـاحة السياسـية واسـتقالة رئيس 
كان  الـذي  مونتـي  ماريـو  الـوزراء 
يحظى بثقة الاسـواق المالية وشركائه 

الاوروبيين.
وكمـا كان الاقتصاديـون يتوقعون 
الاسـبوع  نهايـة  مفاجأتـي  بعـد 
السياسـيتين تراجعت بورصة ميلانو 
منذ بدء التداول امس ما يعيد ذكريات 
احلك اللحظات في ازمة اليورو وشبح 
انتقال عـدوى الازمـة الاقتصادية الى 

كامل القارة الاوروبية. 
وفي اوسـلو حاول رئيـس الوزراء 
الايطالـي ماريـو مونتـي، الـذي اعلن 
نيته الاستقالة بعدما فقد دعم سيلفيو 
برلوسـكوني فـي البرلمـان، ان يطمئن 
الاسواق عبر تأكيده انه لا يوجد خطر 

من «فراغ» سياسي في بلاده. 
وعلـى هامش حفـل تسـليم جائزة 
نوبـل للسـلام الى الاتحـاد الاوروبي، 
اعلـن مونتـي ايضا انه لـم يطرح على 
نفسـه بعد سـؤال احتمال ترشحه الى 

الانتخابات المقبلة في ايطاليا. 
الصحافـة  مـع  لقـاء  فـي  وقـال 
الايطالية ان «الاسـواق لن تخشى من 
فـراغ في سـلطة القـرار» فـي ايطاليا، 
في حـين اقفلـت بورصـة ميلانـو على 
تراجع كبيـر (- 2.20 بالمئة) وارتفعت 
معدلات الاقراض الايطالية بعد اعلانه 

استقالته. 
وقـال «انـه امـر طبيعـي ان تكـون 
هنـاك ردود فعـل في الاسـواق واعتقد 

انها ستكون معتدلة». 
كابيتـال  فـي  الاقتصاديـين  لكـن 
ايكونوميكس اعتبـروا ان قرار مونتي 
اعـاد «ايطاليـا الى حمـى التراجع بعد 
سنة من الاسـتقرار السياسي النسبي 
والهدوء في الاسواق» ذلك ان اليونان 

واسبانيا كانتا تجذبان انتباهها. 
وقال الاقتصاديون «ليسـت سـوى 
مسـالة وقـت قبـل ان تعـود المخـاوف 
مـن الوضـع الايطالـي الـى الظهـور»، 
الاقتصـادي  الاداء  الـى  مشـيرين 

«السيء جدا» للبلاد. 
البلـدان  فـي  القلـق  ذلـك  واثـار 
المتداعيـة فـي منطقـة اليـورو فاعرب 
لويـس  الاسـباني  الاقتصـاد  وزيـر 

دي غينـدوس الاثنـين عـن «قلقه على 
اسـتقرار ايطاليـا السياسـي» الناجم 
عن اعلان ماريو مونتي نيته الاستقالة 
وتخوفـه مـن ان يكـون للامـر «عدوى 

فورية» في اسبانيا. 
من جهتـه اعرب الرئيس الفرنسـي 
فرنسـوا هولاند عن تفاؤله، وقال «انا 
علـى قناعة ان ما حصل للتو سيسـمح 
مسـتقرة  حكومـة  بتشـكيل  لايطاليـا 
بعـد انتخابـات شـهر شـباط/فبراير. 
وشعرت ان ليس لدى مونتي اي حالة 
احباط على الاطلاق وانما على العكس 

رغبة في الالتزام من اجل بلاده». 
وقـد كثفـت حكومـة ماريـو مونتي 
منـذ سـنة الجهـود لانجـاز اصلاحات 
والنهوض بسمعة البلاد في الاقتراض 

وكسب الثقة على الساحة الدولية. 
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  ونـوه 
هرمان فان رومبوي قبيل حفل تسـليم 
جائزة نوبل للسلام في اوسلو بماريو 
الثقـة  انـه «اعـاد  الـذي قـال  مونتـي 
بايطاليا» وكان «مفيدا جدا في الحفاظ 

على استقرار منطقة اليورو». 
مؤشـر  ان  القـدر  سـخريات  ومـن 
سـبريد الذي يحدد الفارق بين نسبتي 

ايطاليـا والمانيا، انخفض قبل اسـبوع 
لاول مـرة منذ اشـهر، تحـت عتبة 300 
نقطـة الرمزيـة (وبلـغ 292) مـا حمـل 
ماريو الـى الحلم بصوت عال بان يراه 
يزداد انخفاضا، لكنه ارتفع الاثنين الى 
360 نقطـة، غير انه ظل بعيدا عن عتبة 

ال600 التي كاد يبلغها قبل سنة. 
وصرح فابيو سدوغاتي الاستاذ في 
الاقتصاد الدولي في معهد بوليتكنيكو 
رد  ان  بـرس  لفرانـس  ميلانـو  فـي 
الاسـواق السـلبي هـذا «كان متوقعا» 
و»كان واضحـا ان العمـل الـذي انجز 
في مدة سـنة من اجل تحسـين سـمعة 

الحكومة الايطالية ذهب سدى». 
وفـي تصريح لصحيفة سوديتشـي 
تسـايتونغ الالمانية اعـرب رئيس آلية 
الاسـتقرار الاوروبية كلاوس ريغلينغ 
عـن قلقـه قائـلا ان «ايطاليـا باشـرت 
باصلاحات هامة خلال السـنة الماضية 
وتعاملت معها الاسـواق ايجابيا حتى 
الان غيـر انهـا ردت بقلق علـى احداث 

الاسبوع الماضي». 
واعتبـر انه مـن «المهـم» ان تواصل 
روما عملية الاصلاحات لما فيه مصلحة 

ايطاليا ومجمل منطقة اليورو. 

الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 
شـبيغل  در  لمجلـة  فسـترفيلي  غيـدو 
«يجب ان لا تتوقف ايطاليا على طريق 
الاصلاحـات بعـد ان قطعـت ثلثيه، قد 
يدفـع ذلـك ليـس ايطاليا وحدهـا الى 

منطقة تقلبات بل اوروبا ايضا». 
وكان مونتي الذي تولى السلطة منذ 
اكثـر من عـام، اعلن السـبت انه ينوي 
«نهائيا» الاسـتقالة من رئاسة الوزراء 
فـور الموافقة علـى الموازنـة، وذلك ردا 
علـى سـحب الدعـم الـذي كان يمنحه 
لحكومته سـيلفيو برلوكسـوني الذي 

سيترشح الى الانتخابات المقبلة. 
وردا على سـؤال عما اذا كان يعتزم 
تجنـب  الانتخابـات،  الـى  الترشـح 

مونتي الرد. 
وقال بعـد لقاء مع رئيـس الحكومة 
النروجيـة ينـس سـتولتنبرغ الاثنين 
على هامـش حفل تسـليم جائزة نوبل 
للاتحـاد الاوروبـي «لا افكـر فـي هـذه 

المسالة الخاصة حاليا». 
تنظيـم  الـى  اسـتقالته  تـؤدي  وقـد 
انتخابـات تشـريعية مبكـرة وربمـا في 
شـباط/فبراير اي قبل موعدها الاساسي 

المتوقع اصلا في نيسان/ابريل. 

هزة مالية بايطاليا بعد استقالة مونتي
وعودة برلوسكوني للساحة السياسية

■ أثينا - د ب أ: قالــت الوكالة اليونانية 
لإدارة الديون (بــي دي إم أيه) امس الاثنين 
إن اليونان مددت المهلة لبرنامج إعادة شراء 
ديونها لمدة يوم فــي محاولة للحصول على 
المزيــد من العــروض الإضافية مــن حاملي 

السندات. 
قالــت الوكالة إن العرض ســيكون متاحا 
حتــى الثلاثــاء. وكانت المهلة ســتنتهى في 

الأصل يوم الجمعة الماضي. 
رئيس  ستيليوس  بابودوبولوس  أوضح 
الوكالــة فــي تصريحــات نقلتهــا صحيفــة 
(كاثيمريني) اليونانية أن «حاملي السندات 
الذين لم يتقدموا بعروض حتى الآن لا يزال 
بوسعهم اســتغلال فرصة السيولة المتوفرة 

عبر تلك الدعوة». 
وتعتزم الحكومة إنفاق 10 مليارات يورو 
(13 مليــار دولار) عبــر برنامج يموله قرض 
من دائنيها بشــأن عملية إعادة شــراء توفر 
ما بين 30 و40٪ من القيمة الفعلية لســندات 

الدولة. 
والبرنامــج هــو جزء مــن حزمة أوســع 

لتخفيف الديون بقيمة 40 مليار يورو ســيتم 
سدادها في المقابل عبر بيع أصول. 

«المســتثمرين  إن  بابودوبولــوس  قــال 
ســيضعون في اعتبارهم أنه حتى إذا قبلت 
اليونان كل السندات المعروضة في الدعوة، 
فستســتمر فــي الانخــراط مــع دائنيها من 
القطاع الرســمي في دراسة خطوات أخرى 

لوضع ديونها على مسار مستدام». 
وأضافت الوكالة اليونانية لإدارة الديون 
إن تمديــد مهلــة إعــادة الشــراء لن تســمح 
للمستثمرين الذين تقدموا بالفعل بسنداتهم 

بالانسحاب من العملية. 
ولم تكشــف الحكومة عن نسبة المشاركة 
حتــى الآن، غيــر أن (كاثيمرينــي) نقلت عن 
مصادر بــوزارة المالية قولهــا إنه تم تحقيق 
الرقــم المســتهدف لجمــع حوالــي 30 مليار 

يورو من العروض من أجل إعادة الشراء. 
وقالــت الصحيفــة إن صناديــق تحــوط 
عرضت ما بين 15 إلى 16 مليار يورو بحلول 
انتهــاء المهلــة يــوم الجمعــة الماضــي بينما 

عرضت جهات محلية 16 مليار يورو. 

وفي بروكســل، عبــر ســيمون أوكونور 
المتحدث باســم المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصاديــة أولــي رين عــن تفاؤلــه من أن 

نسبة المشاركة سترتفع بتمديد المهلة. 
وقال إننا «أخطرنــا بقرار اليونان بتمديد 
فترة العــرض لعمليــة إعادة شــراء ديونها 
حتى الغد. ونحن واثقــون أنه لا يزال هناك 
نطاق لعروض إضافية من جانب مستثمرين 

محليين ودوليين». 
وأضاف «كما تعلمــون، فإن عملية إعادة 
شــراء ناجحــة هــي جــزء متكامــل لاتفاق 
مجموعــة اليــورو يــوم 27 تشــرين ثانــي/
برنامــج  لنجــاح  نوفمبــر وشــرط مســبق 

التكيف». 
وســيتم تطبيــق الخطــة - التــي ســتتم 
تســويتها يوم 18 من الشــهر الجاري - في 
مزاد هولندي حيث ســتبدأ الأسعار مرتفعة 
ثم تنخفض تدريجيا من حيث القيمة حينئذ.  
وســيؤهل للمــزاد حوالي 20 من الســندات 
التي لــم يتم ســدادها وتضع البــلاد نطاقا 
أدنــى عنــد 2ر30 إلــى 1ر38٪ مــن القيمــة 

الاســمية للسند ونطاقا ســعريا أقصى عند 
32.2 و٪40.1. 

وعبر دائنو أثينا وهــم الاتحاد الأوروبي 
والبنــك المركزي الأوروبــي وصندوق النقد 
الدولي عن أملهم في أن تساعد عملية إعادة 
الشــراء فــي خفض الديــن الوطني بنســبة 
11٪ من النــاتج المحلي الإجمالي أو بحوالي 

20 مليار يورو وفقا لوثائق داخلية. 
وقــال أوكونور إنه «كمــا تم الاتفاق عليه 
يــوم 27 تشــرين ثانــي، ســتلتقي مجموعة 
اليورو يوم 13 كانون أول/ديســمبر بعد غد 
الخميس لمراجعة نتائج عملية إعادة شــراء 
الديــون واتخــاذ القــرارات الضرورية فيما 

يتعلق بشريحة القروض التالية لليونان». 
جهــودا  اليونانيــة  الحكومــة  وتبــذل 
مستميتة من أجل خفض حجم ديونها التي 
من المتوقع أن تتضخم إلى حوالي 190٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي العام القادم. 
ويريــد الدائنون الدوليون أن يتم خفضها 
إلى 175٪ بحلــول عــام 2016 وإلى أقل من 

110٪ ”بشكل كبير» بحلول عام 2022. 

اليونان تمدد مهلة عملية إعادة شراء ديونها 

■ بروكسل - د ب أ: ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) 
الأمريكيـة امس الاثنين إنه من المتوقع أن تتهم الجهات الرقابية 
في الاتحـاد الأوروبي العديد من البنـوك بمحاولة التلاعب في 

سعر فائدة الإقراض الرئيسي بين البنوك الاوروبية. 
أضافـت الصحيفـة أن اثنـي عشـر بنـكا علـى الأقـل يخضع 
للتحقيق بشـأن محاولة التلاعب في سـعر العرض بين البنوك 
الأوروبية (يوريبور) وهو السـعر الذي تستدين عنده البنوك 

من بنوك أخرى. 
تشـير التقارير إلـى أن من بين تلك البنـوك كريدي أغريكول 
وسوسيتيه جنرال الفرنسـيين وإتش.إس.بي.سي البريطاني 

ودويتشه بانك الألماني. 
ورفضـت المفوضيـة الأوروبيـة التـي تتولى تحقيقا بشـأن 
المشتقات المالية المعتمدة على يوريبور التعليق على تقرير وول 
سـتريت جورنال. قال المتحدث أنتوني كولومباني للصحافيين 
في بروكسـل إن «التحقيق مسـتمر … إنه تحقيـق نعتبره ذات 
أولوية» رافضا تحديد اسم أي بنك يتم التحقيق معه بشأن هذا 
الأمر.  وقال المتحدث ستيفان دي رينك إن المفوضية تنظر أيضا 
في إمكانية الإعلان على اقتراحات تشريعية العام القادم تنظم 
أسـعار الفائدة القياسـية مثل يوريبور. وقد يشـمل ذلك تغيير 

الرقابة بالنسبة ليوريبور. 
تأتـي اتهامـات التلاعـب فـي يوريبـور فـي أعقـاب فضيحة 
منفصلة عن التلاعب في أسـعار الفائدة تفجرت في وقت سابق 
من العام الجاري حيث ثبت أن حوالي 20 بنكا تواطأت من أجل 
التلاعب في سـعر العرض السائد بين البنوك في لندن المعروف 
باسـم «ليبور».  ويتم اسـتخدام كل من يوريبور وليبور الأكثر 
اسـتخداما علـى نطاق واسـع لتحديد أسـعار فائـدة الإقراض 
حـول العالم. ويشـترك حوالي 40 بنكا في اللجنـة التي تتولى 

تحديد سعر يوريبور يوميا. 
وتعرض بنـك باركليز البريطاني لغرامـة قدرها 290 مليون 
جنيه إسـترليني (451 مليون دولار) فرضتها الجهات الرقابية 
البريطانيـة والأمريكية في وقت سـابق من هـذا العام لمحاولته 

التلاعب في سعر ليبور. 
وأدت الفضيحـة إلـى رحيل المديـر التنفيذي الـذي ظل مدة 
طويلة بالبنك بـوب دياموند ورئيس مجلـس إدارته ماركوس 

أغيوس. 
ووفقـا لصحيفـة (وول سـتريت جورنـال) تعمـل أربعة من 
البنـوك الخاضعة للتحقيق بشـأن سـعر يوريبور مـع باركليز 

الذي اعترف بالفعل بمحاولة التلاعب في سعر الفائدة. 

جهات رقابية اوروبية قد توجه الاتهام
لـ12مصرفا بالتلاعب في سعر فائدة الاقراض

الرئيسي بين البنوك الاوروبية (يوريبور) 

■ بوخـوم (ألمانيـا) - د ب أ: قالـت شـركة أوبـل المتعثـرة 
للسـيارات، التابعـة لشـركة جنـرال موتـورز الأمريكيـة، إنها 
سـتوقف إنتاج السـيارات في مدينـة بوخوم الألمانيـة في عام 

 .2016
وتهـدد هذه الخطوة مـا يصل إلى 3 آلاف وظيفـة في المصنع 
الذي يبلغ عمره نصف قرن وينتج طرازي «أسترا» و»زافيرا». 
قال الرئيس المؤقت للشـركة توماس سيدران لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د ب أ) إننـا «سـننهي إنتـاج السـيارات الكاملـة فـي 
بوخـوم في عام 2016»، وذلك عقب إعلان سـابق للشـركة بأن 

الإنتاج سيتوقف تدريجيا. 
وتعانـي أوبـل مـن تراجـع الطلب فـي منطقـة اليـورو التي 
تضربهـا أزمـة ديون وسـط زيادة الطاقـة الإنتاجيـة بأكثر من 

اللازم بقطاع السيارات ووجود منافسة شرسة. 
قال سـيدران إن «أوبل سـتظل موجودة فـي بوخوم» حيث 

أن لديهـا مراكز توزيع ودعم لوجيتسـي وتعتزم افتتاح مصنع 
لصناعة أجزاء السيارات. 

مـن جهة ثانيـة أعلن فيليب روسـلر وزير الاقتصـاد الألماني 
امس عن رفضه منح مسـاعدات من الدولة لشركة أوبل الألمانية 

المتعثرة. 
فـي الوقت نفسـه أعرب روسـلر زعيـم الحـزب الديمقراطي 
الحر الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا عن أسفه لإعلان أوبل 

وقف الإنتاج في هذا المصنع العريق. 
وأضـاف «بالرغـم من ذلـك فإن الساسـة لا يمكنهـم التدخل 
في هذا الأمر ، فليس من واجبات الدولة مسـاعدة الشـركة عبر 
تقـديم إعانات ماليـة حكومية لإخراجها من هـذا الموقف المتعثر 

ولو على المدى القصير على الأقل». 
ورأى الوزيـر الألمانـي أنه على الشـركة أن تمهد الطريق لمثل 

هذه الخطوة عبر قرارات تصدرها هي. 

اوبل ستغلق مصنعها للسيارات بالمانيا 
عام 2016 بعد رفض الحكومة مساعدته

■ شـنغهاي - ا ف ب:افادت دراسـة 
نشـرها معهـد مرتبـط بالبنـك المركـزي 
الصيني ان الهوة بـين الاغنياء والفقراء 
قـوة  ثانـي  اصبحـت  لدرجـة  تفاقمـت 
اقتصاديـة فـي العالـم مـن الـدول الاقل 

مساواة في العالم.
وذكر المركز المتخصص في التحقيقات 
والابحاث حول ايرادات الاسر ان مؤشر 
نسـبة التفـاوت فـي توزيـع الايـرادات 
المعـروف بمؤشـر جينـي، بلـغ 0.61 فـي 
مجتمعـا  يمثـل  صفـر  ومعـدل    .2010
متسـاويا حيث للجميع الايرادات نفسها 
ومعدل 1 يشـكل مجتمعا تكـون فيه كافة 

الايرادات بيد شخص واحد. 
وبحسـب الدراسة التي اجراها المعهد 
«فان تفـاوت الايرادات بين الاسـر حاليا 
فـي الصـين ضخـم». واضافت الدراسـة 
ان «مؤشـر نسـبة التفـاوت فـي توزيـع 

الايرادات ب0.61 نادر جدا في العالم». 
والتفـاوت الاجتماعي موضـوع يثير 
القلـق للنظام الشـيوعي الصينـي الذي 
غالبا ما يواجه اضطرابات بسـبب فساد 

كوادره المحليين. 
وتعتبر الحكومة مؤشـر جيني، الذي 
طـوره الخبير الايطالي فـي الاحصاءات 
كورادو جيني، حساسـا ولم تنشره منذ 

اكثـر من عقـد. ويعود اخر مؤشـر جيني 
رسـمي نشـر في الصين الى العـام الفين 

وبلغ 0,412. 
ونسبة 0.,61 ستضع البلاد في طليعة 
قائمـة تضـم 16 بلـدا اخر وضعهـا البنك 

العالمي للعام 2010. 
البنـك  لائحـة  شـملت   2008 ولعـام 
مسـاواة  الاقـل  وكان  بلـدا   47 العالمـي 

هوندوراس مع نسبة 0.613. 
وبحسـب صحيفـة (غلوبـال تايمـز) 
التي نشـرت نتائج الدراسـة الاثنين فان 
الهـوة بـين الاغنياء والفقـراء في الصين 

بلغت مستويات «مقلقة». 

دراسة: الصين من أقل دول العالم
مساواة بتوزيع عائدات النشاط الاقتصادي البورصـة  هبطـت  رويتـرز:   - دبـي   ■

المصريـة امـس الإثنين مـع قيام المسـتثمرين 
المحليـين بجنـي الأربـاح مـن المكاسـب التـي 
تحققت الجلسـة الماضية بعدما رفض ائتلاف 
المعارضـة الرئيسـي دعـوة الرئيـس محمـد 

مرسي للاستفتاء على الدستور.
واتهـم بعـض المعارضـين مرسـي بتعميق 
الأزمـة السياسـية فـي مصـر حينمـا رفـض 

تأجيل الاستفتاء على الدستور.
وألغى مرسـي يوم السبت إعلانا دستوريا 
لارتفـاع  أدى  مـا  واسـعة  سـلطات  يمنحـه 
البورصـة مدفوعـة بمشـتريات الأجانب. إلا 
ان المستثمرين المصريين مازالوا متشككين في 

المستقبل الاقتصادي والسياسي للبلاد.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض 
المصريـة 1.5 بالمئـة إلـى 4976 نقطـة وسـط 
تعاملات متقلبة. ومازال المؤشر حبيس نطاق 
بين 5100 و4700 نقطة منذ الإعلان الدستوري 
الـذي أصدره مرسـي في 22 تشـرين الثاني/

نوفمبر ليمنح نفسه به سلطات واسعة.
وقـال صالح ناصـر رئيس التحليـل الفني 
«تحـاول  بالقاهـرة  القابضـة  فـاروس  فـي 
السـوق الوصول لقاع قرب هذه المسـتويات. 
أشعر بالتفاؤل على المدى المتوسط وأتوقع أن 
يؤدي اختراق المؤشـر 5100 نقطة أول علامة 

على انتهاء التصحيح».
وهبط 22 سـهما في حين ارتفع ثمانية على 
المؤشـر الرئيسـي المؤلف من 30 سهما. وهبط 
سـهما بالم هيلز وأوراسـكوم تليكـوم واحدا 

و1.1 بالمئة على الترتيب.
وفـي غضون ذلـك هبطت معظم الأسـواق 
الخليجية امس. ففي السـعودية نزل المؤشـر 
من أعلى مسـتوى في ثلاثة أسابيع مع خفض 

المستثمرين تعرضهم لشتى القطاعات.
السـعودية  الشـركة  أسـهم  وانخفضـت 

بالمئـة   0.6 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
والمراعـي لمنتجـات الألبـان 1.9 بالمئة واتحاد 
اتصالات (موبايلي) 0.7 بالمئة. وأغلق مؤشر 
المملكة منخفضا 0.6 بالمئة مقلصا مكاسـبه في 

2012 إلى 5.1 بالمئة.
وقال عبد الله علاوي المدير العام المسـاعد 
ومدير الأبحاث في الجزيرة كابيتال «الاتجاه 
الصعـودي كان جيـدا فـي الجلسـات القليلة 
الماضية لكـن هناك بعـض التصحيـح اليوم. 
ثمـة أنبـاء متباينـة مـن اقتصـادات الغـرب 
واليابـان التـي عـادت رسـميا إلـى الركود.. 
يخشـى النـاس مـن تأثيـر ذلـك على أسـعار 

النفط وهذا هو المحرك الرئيسي».
وهبـط اليـورو صـوب أدنـى مسـتوى في 
والسـندات  الأسـهم  وتراجعـت  أسـبوعين 
الإيطالية اليوم الإثنين بعدما أثار قرار رئيس 
الـوزراء الإيطالـي ماريو مونتي بالاسـتقالة 
مبكرا المخـاوف مجددا بشـأن منطقة اليورو. 

لكن برنت ارتفع إلى 108 دولارات للبرميل.
دبـي  بورصتـا  أغلقـت  الإمـارات  وفـي 
وأبوظبـي على تباين وسـط تعامـلات هزيلة 
في غياب المحفزات. وانخفض مؤشر أبوظبي 
0.2 بالمئـة لينـزل من أعلى مسـتوى في ثلاثة 
أسـابيع الذي سـجله يـوم الأحـد. وضغطت 
الأسـهم الكبيرة على المؤشـر حيث هبط سهم 
بنـك أبوظبي الوطني واحـدا بالمئة وأبوظبي 

الوطنية للطاقة (طاقة) 0.8 بالمئة.
وعرضـت دانـة غـاز أول شـركة إماراتيـة 
تتخلـف عـن سـداد قيمـة سـندات إسـلامية 
(صكـوك) علـى حملـة الصكـوك 70 مليـون 
دولار نقـدا وكوبونا بمتوسـط ثمانيـة بالمئة 
على المبلـغ المتبقي وقـدره 850 مليـون دولار 
في خطوة من شأنها أن تتيح لها بعض الوقت 

لإصلاح أوضاعها المالية.
وأعلنت الحكومة الإماراتية رسـوم امتياز 

جديدة على شـركتي اتصـالات ودو لخدمات 
الاتصـالات. وأغلـق مؤشـر دبي دونمـا تغير 
يذكـر حيـث ارتفـع 0.05 بالمئة ليظـل حبيس 
نطـاق 50 نقطـة على مدى الخمسـة أسـابيع 

الأخيرة.
وقال عامر خان مدير الصندوق في شـعاع 
لإدارة الأصول «هناك غيـاب كامل للمحفزات 
الإقليميـة ومسـتثمرون كثيـرون لـم يدخلوا 

بمبالغ كبيرة بسبب التوترات في مصر».
وواصل سـهم بنـك الإمارات دبـي الوطني 
هبوطـه حيث تراجع 0.7 بالمئة بعدما خفضت 
موديز التصنيف الائتماني طويل الأمد للبنك 

درجة واحدة.
وانخفض سـهم إعمار العقاريـة 0.5 بالمئة 
فـي  مشـروعاتها  أول  إعلانهـا  مـن  بالرغـم 
مشـروع رئيسـي يتكلـف عـدة مليـارات مـن 
الـدولارات أمـس الأحد. وكان سـهم إعمار قد 
زاد بنسـبة 46.3 بالمئـة منذ بدايـة العام حتى 
الآن مدعومـا بتحسـن السـوق العقاريـة في 

الإمارة.
بورصـات  لأداء  تلخيـص  يلـي  وفيمـا 

المنطقة:
انخفـض المؤشـر المصـري 1.5 بالمئـة إلـى 

4976 نقطة.
وتراجـع المؤشـر السـعودي 0.6 بالمئة إلى 
6742 نقطـة. كمـا تراجع المؤشـر القطري 0.2 

بالمئة.
وهبـط مؤشـر أبوظبـي 0.2 بالمئـة ليغلـق 
على 2686 نقطة. كما هبط المؤشر القطري 0.2 
بالمئة. وهبط ايضا المؤشر العماني 0.07 بالمئة 

إلى 5643 نقطة.
وزاد المؤشـر الكويتي 0.08 بالمئة إلى 5912 
نقطة. كما زاد مؤشر دبي 0.05 بالمئة إلى 1613 
نقطة. ايضا المؤشـر البحرينـي زاد 0.2 بالمئة 

إلى 1045 نقطة. 

هبوط الاسهم المصرية بعد رفض المعارضة للدستور 

■ طوكيـو - د ب أ: أعلنـت الحكومـة 
اليابانيـة امـس الاثنين انـزلاق اقتصاد 
البـلاد فـي دائـرة الركـود بعدما سـجل 
والثانـي  الأول  الربعـين  فـي  انكماشـا 
مـن العـام المالـي الحالـي الذي بـدأ أول 
نيسـان/أبريل الماضـي، فـي ظـل ارتفاع 
الرئيسـية  العمـلات  أمـام  الـين  قيمـة 
الاخـرى، وتراجـع الصـادرات وتزايـد 

التوتر السياسي بين بكين وطوكيو. 
أن  الـوزراء  رئاسـة  مكتـب  وذكـر 
الاقتصاد سـجل خلال الربـع الثاني من 
العـام المالـي الحالـي حتـى 30 أيلـول/

بنسـبة  انكماشـا  الماضـي  سـبتمبر 
3.5٪ وهـي الأرقـام التي لـم تتغير عن 

التقديرات الأولية السابقة. 
وعدلـت الحكومـة بيانـات الاقتصاد 
فـي الربـع الأول من العـام المالي الحالي 

انكماشـا  سـجل  الاقتصـاد  إن  لتقـول 
بمعدل 0.1٪ وليس نموا بمعدل ٪0.3 

كما أعلنت من قبل. 
يذكـر أن الاقتصـاد يعتبـر فـي حالـة 
خـلال  انكماشـا  يسـجل  عندمـا  ركـود 
فصلـين متتاليين وهو ما حدث للاقتصاد 

الياباني الآن. 
أكبـر  ثالـث  دخـول  أن  إلـى  يشـار 
اقتصـاد فـي العالـم فـي دائـرة الركـود 
قبـل الانتخابـات العامـة المقـررة الأحد 
المقبل يمثـل صفعة قوية لحـزب اليابان 
رئيـس  بزعامـة  الحاكـم  الديمقراطـي 
الوزراء يوشيهيكو نودا في الوقت الذي 
دعـا فيه الحـزب الليبرالـي الديمقراطي 
المعارض بزعامة شـينزو آبي إلى إطلاق 
المزيـد مـن إجـراءات تحفيـز الاقتصاد.  
ويتقـدم الحـزب الليبرالـي الديمقراطي 

وفقـا  الانتخابـات،  سـباق  المعـارض 
لاستطلاعات الرأي وهو ما يؤهله لهزيمة 

حزب اليابان الديمقراطي الحاكم. 
وكان الاقتصاد الياباني تعرض لعدة 
أزمات خلال الربع الثاني من العام المالي 
حيـث تضـررت الصادرات وهـي قاطرة 
النمـو الاقتصـادي نتيجـة ارتفـاع قيمة 
الين أمام العملات الرئيسية الأخرى مما 
يقلـص قدرتها التنافسـية في الأسـواق 

الخارجية. 
كمـا تضـررت الصـادرات مـن النزاع 
مع الصين على السـيادة علـى عدة جزر 
غير مأهولة في بحر الصين الشـرقي مما 
أدى إلى موجة سـخط شـعبي واسع في 
الصـين ضـد اليابـان، نجم عنهـا تراجع 
فـي  اليابانيـة  المنتجـات  علـى  الطلـب 
السـوق الصينيـة، وهي أكبر سـوق لها 

في العالم. 
وأشارت بيانات الحكومة إلى تراجع 
الإنفاق الاسـتهلاكي، الذي يمثل حوالي 
60٪ من إجمالي الناتج المحلي ، بنسبة 
0.4٪ في الربع الثالث من العام الحالي 
في حـين كانت التقديرات الأولية تشـير 
إلى تراجعه بنسـبة 0.5٪ خلال الفترة 

نفسها. 
الاسـتثماري  الإنفـاق  وتراجـع 
للشـركات بنسـبة 3٪ فـي حـين كانت 
بحسـب   ٪3.2 الأوليـة  التقديـرات 
بيانـات الحكومـة. وكان الربع الأول من 
العام المالي الحالي شـهد زيـادة الإنفاق 

الاستثماري بمعدل ٪0.9 . 
ارتفـع  فقـد  الحكومـي،  الإنفـاق  أمـا 
بنسـبة 1.5٪ في حين كانت التقديرات 
الأولية تشـير إلى ارتفاعه بنسـبة ٪4 

في الربع الثاني من العام المالي. 
وتراجعت صادرات السلع والخدمات 
اليابانية في الربع الثاني من العام المالي 
بنسـبة 5.1٪  وهـو أول تراجـع منـذ 3 

فصول. 
وكانـت الصـادرات زادت فـي الربـع 
الأول بنسـبة 1.3٪  فـي ظل اسـتمرار 
والنـزاع  اليـورو  منطقـة  ديـون  أزمـة 

الحدودي مع الصين. 
كانـت الصين اشـترت عدة جـزر غير 
مأهولـة فـي بحـر الصـين الشـرقي فـي 
أيلول/سـبتمبر الماضي، ممـا فجر موجة 
غضب شـعبي في الصين ضد طوكيو لآن 

الصين تدعي السيادة على هذه الجزر. 
وتعـرف هذه الجـزر في اليابان باسـم 
سـينكاكو»» وفي الصين باسـم «دياويو»، 

أما في تايوان فهي جزي «تياويوتاي». 

الاقتصاد الياباني في دائرة الركود مجددا 

■ الدوحــة - رويترز: في نهاية مؤتمــر آخر للامم المتحدة، 
أنفق عليه المضيفون بســخاء، ولم يشــهد أي تقدم فيما يتعلق 
بانبعــاث الغازات المســببة للاحتباس الحــراري، اقترب كثير 
مــن المشــاركين الأكثر قلقا بشــأن التغير المناخي من الشــعور 

باليأس.
ومــع عــودة آلاف المشــاركين في مؤتمــر الدوحــة لبلادهم 
تســاءل البعــض ما إذا كان نظــام الأمم المتحــدة زاد الأوضاع 
تدهــورا من خلال تقديم الســتار الــلازم للزعماء لعــدم اتخاذ 

خطوة ذات مغزى.
ويقــول المؤيــدون إن عمليــة الأمم المتحــدة ما زالــت الإطار 
الوحيد لأي خطوة على مســتوى العالم. كمــا أن الأمم المتحدة 
تقوم بدور حيوي يشبه «البنك المركزي» لخطط تبادل انبعاث 

الكربون مثل الخطة التي تبناها الاتحاد الأوروبي.
لكــن ما لم تجر الــدول الغنيــة والفقيــرة مفاوضات، تحت 
ضغط الاحســاس بالضرورة العاجلة، فإنها تتجه إلى فشــل 
دبلوماســي عام 2015، وهو الموعد التالــي للتوصل إلى اتفاق 

عالمي جديد.
وقال كيرين كيكي وزير خارجية جزر ناورو، الذي يخشــى 
مــن احتمــال أن تصبح بلاده غيــر صالحة لأن تكــون مأهولة 
بالســكان «هنــاك حاجة لبذل مجهــود أكبر بكثيــر إذا كان لنا 
أن ننقــذ هذه العملية من مجرد كونهــا عملية من أجل العملية.. 
عملية تشهد فقط اجراء محادثات دون ان تكون هناك أفعال.. 

عملية تجعل موت أمتنا وشعبنا وأطفالنا مسألة مسلما بها».
وخلال المؤتمر الذي عقد في قطر، صاحبة أكبر نصيب للفرد 
في العالم من كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وافق 
المشــاركون على تمديد بروتوكول كيوتــو للحد من الانبعاثات 

والذي كان سينتهي العمل به خلال أسابيع.
لكن كندا وروســيا واليابان تخلت جميعــا عن الاتفاق. ولم 
تصدق الولايــات المتحدة أصــلا على المعاهدة، التي تســتثني 
الــدول الناميــة وهــي الــدول التي تشــهد أســرع زيــادة في 

الانبعاثات.
وعاد المشــاركون الى بلادهم من الدوحة دون التوصل إلى 
تعهد جديــد واحد لخفض التلوث من أي بلد يتســبب بشــكل 

رئيسي في الانبعاثات.
وحتــى الآن فإن محادثــات المناخ التابعة لــلأمم المتحدة لم 
تلتــزم بأي مهلة. فقد وعدت الــدول الغنية قبل 20 عاما بوقف 
الارتفاع في الغازات المسببة للاحتباس الحراري لكنها لم تنفذ 
وعدهــا. كمــا أنها وعــدت بالتوصل إلــى اتفاق بديــل لكيوتو 

بحلول عام 2009 ولم تنفذ هذا الوعد كذلك.
والآن أمــام هذه الدول مهلة حتــى 2015 للتوصل إلى اتفاق 
عالمــي جديد ملزم ليبــدأ تطبيقه بعد انتهاء تمديــد فترة العمل 
بكيوتــو عام 2020. وللمرة الأولى ســيطبق علــى الدول الغنية 
والفقيــرة على حد ســواء. لكن مــع انقســام دول العالم حول 
الطــرف الذي يجــب أن يدفع التكلفــة فإن مهمــة التوصل إلى 

اتفاق تبدو فوق قدرات هؤلاء المندوبين الدوليين.
وفــي الوقــت ذاتــه فــإن الأحــوال الجويــة العالميــة تزداد 
اضطرابا. وخلال مؤتمــر الدوحة اجتاح الإعصار بوفا الفلبين 

مما أسفر عن سقوط ألف شخص بين قتيل ومفقود.
والإعصار ســاندي فــي الشــهر الماضي تذكرة بــأن الدول 
الغنية أيضا ليســت بمأمن من الأحوال الجوية الشــديدة التي 
يقــول علمــاء إنها ســتصبح أكثر شــيوعا مــع ارتفــاع حرارة 

الأرض. 

شعور بالإحباط بعد انتهاء مؤتمر المناخ بالدوحة
الذي لم يشهد أي تقدم فيما يتعلق بالانبعاثات الغازية

■ باريـس - رويتـرز: قالـت منظمة 
امـس  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 
الاثنـين إن النمـو الاقتصـادي يتحسـن 
المتحـدة  الولايـات  فـي  يبـدو  مـا  علـى 
وبريطانيـا في حين أن الصـين وإيطاليا 
ربمـا توشـكان علـى زيـادة فـي معـدل 

النمو.
ورغم ذلك ذكـرت المنظمة، التي تتخذ 
من باريس مقرا، في بيان حول مؤشرها 
المركب الرئيسـي الشـهري إن المؤشرات 
لا تـزال تعكـس نمـوا ضعيفـا فـي ألمانيا 

وفرنسا ومنطقة اليورو ككل.
وأضافـت المنظمـة أن قـراءة المؤشـر 
المركب لشـهر تشـرين الأول/اكتوبر لكل 
مـن الولايـات المتحـدة وبريطانيـا تظل 
فوق مسـتوى 100 نقطـة - وهو ما يمثل 

متوسـط الأداء الاقتصـادي علـى الأمـد 
إلـى 100.9 و100.5  الطويـل - ليرتفـع 
نقطة على الترتيب مقابل 100.8 و100.3 

نقطة في أيلول/سبتمبر.
المؤشـر  ارتفـع  للصـين  وبالنسـبة 
إلـى 99.6 نقطـة فـي تشـرين الاول بعد 
بقائه أربعة أشـهر عنـد 99.5 نقطة بينما 
أكبـر  ثالـث  إيطاليـا  قـراءة  اسـتقرت 

اقتصاد في منطقة اليورو عند 99 نقطة.
بشـأن  شـمولا  أكثـر  قـراءة  وفـي 
الاقتصـاد العالمـي الشـهر الماضـي قالت 
المنظمـة إن اقتصاد الصين ينمو بنسـبة 
7.5 بالمئـة العام الجاري - بما يتماشـى 
مع هدف الحكومة - قبل أن يرتفع معدل 

النمو إلى 8.5 بالمئة في عام 2013.
وفي ألمانيا وفرنسـا انخفض المؤشـر 

مـن 98.8 إلـى 98.7 نقطة ومـن 99.5 إلى 
99.4 نقطة علـى الترتيب بينما تراجعت 
قـراءة منطقة اليـورو بأكملها مـن 99.4 

إلى 99.3 نقطة.
واسـتقرت قراءة اليابـان عند 100.2 
نقطـة وروسـيا عنـد 99.1 نقطـة بينمـا 
انخفضـت قراءة كندا والبرازيل بشـكل 
طفيـف. وقالـت المنظمـة «فـي البرازيـل 
أظهـرت مؤشـرات أوليـة أن زخـم النمو 
الإيجابي الذي توقع في الأشـهر الماضية 

يتلاشى.»
وأضافت «وفـي الصـين وإيطاليا من 
ناحية أخـرى ثمة بـوادر على تحول في 
الاتجـاه تبدأ في الظهـور. وظهرت أيضا 
مؤشـرات أوليـة تعكس اسـتقرار النمو 

في الهند.» 

منظمة التعاون الاقتصادي ترى 
تحسنا اقتصاديا في أمريكا وبريطانيا 

ارتفاع التضخم بجنوب 
السودان إلى ٪41 

■ جوبــا - رويترز: قفــز معدل التضخــم في جنوب 
الســودان الذي يعتمد على الاســتيراد إلــى 41 بالمئة في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر مقابــل 21.5 بالمئة فــي أكتوبر 
تشــرين الأول مما يزيد من الحاجــة إلى التوصل لاتفاق 

سلام لاستئناف صادراته النفطية.
وانفصــل جنوب الســودان عــن الســودان في تموز/
يوليــو 2011 بعد واحــدة من أطول الحــروب الأهلية في 
إفريقيــا غيــر أن نزاعــا بــين الجانبين دفــع الجنوب في 
كانون الثاني/ينايرلوقف إنتاج النفط والذي يشــكل 98 

بالمئة من دخل الدولة الوليدة.
ويزيــد ارتفــاع معدل التضخم الســنوي في تشــرين 
الثانــي إلى مثليه من معاناة المواطنــين العاديين المنهكين 
بفعــل عقود مــن الصراع والحــرب مع الســودان. وفقد 
جنيــه جنوب الســودان نحــو 25 بالمئــة من قيمتــه أمام 

الدولار منذ مطلع هذا العام.
ويقــول محللــون محليــون إن معــدل التضخــم فــي 
الحقيقة أعلى مما كشــفت عنه البيانات الرسمية خاصة 
في المناطق الشــمالية التي كانت تحصــل على إمداداتها 
مــن الســودان إلــى أن أغلقــت الحــدود العــام الماضي. 
وبلــغ معدل التضخم الســنوي في ملــكال قرب الحدود 
الســودانية 53.5 بالمئــة فــي تشــرين الثانــي ليتجــاوز 

متوسط التضخم على مستوى البلاد.
وأظهــرت البيانــات الرســمية اليوم الاثنــين أن تكلفة 
المــواد الغذائيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة - والتي 
تشــكل نحو 72 بالمئة من المؤشــر - ارتفعــت 42.7 بالمئة 
على مســتوى البلاد مقارنة بمســتواها قبل عام. وزادت 

أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 135.6 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 

على أساس شهري بنسبة 19.2 بالمئة في تشرين الثاني.
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■ مدريــد ـ رويترز:ســجل ليونيل 
ميســي الــذي لا يمكــن ايقافــه رقما 
قياســيا في عدد الأهداف للاعب في 
عــام واحد ليظــل برشــلونة متصدر 
دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة 
القدم متقدما بست نقاط على ملاحقه 
اتليتيكو مدريــد بعد فوز صعب 1-2 

على مضيفه ريال بيتيس.
وأحرز اللاعــب الارجنتيني هدفيه 
85 و86 خــلال عام 2012 فــي مباراة 
ممتعــة باســتاد بنيتــو بيامارين في 
اشــبيلية ليتفوق على الرقم الســابق 
البالغ 85 هدفا وسجله الالماني جيرد 

مولر في 1972.
وتفوق انجاز ميسي على ما حققه 
رادامل فالكاو مهاجم اتليتيكو الذي 
أجهــز فــي وقت ســابق اليــوم على 
انتصــار  فــي  كورونيــا  ديبورتيفــو 

ساحق لفريقه بملعبه 6-صفر.
ورفع الهداف الكولومبي المعروف 
بلقب «النمر» وتسعى اندية اوروبية 
مــن  رصيــده  معــه  للتعاقــد  كبــرى 
الاهداف الى 16 هدفــا في 15 مباراة 
المركز  اتليتيكــو صاحــب  ليســتعيد 
الثاني فارق النقاط الخمس مع ريال 

مدريد الثالث.
وتعين علــى فريق المــدرب جوزيه 

مورينيو تعويض تخلفه مرتين ليفوز 
3-2 علــى مضيفــه ريال بلــد الوليد 
ويقلــص الفــارق مــع اتليتيكــو الى 

نقطتين أمس السبت.
محققــا  بقــوة  رد  اتليتيكــو  لكــن 
انتصاره 12 في 15 مباراة هذا الموسم 
ضد ديبورتيفو الوافد الجديد والمهدد 
بالعودة ســريعا الــى دوري الدرجة 

الثانية.
مبارياته  بجميــع  برشــلونة  وفاز 
هــذا الموســم باســتثناء تعادله 2-2 
علــى ارضــه مــع ريــال فــي أكتوبر 
تشــرين الاول ورفعت ثنائية ميسي 
رصيده الــى 43 نقطة مقابل 37 نقطة 

لاتليتيكو و32 نقطة لريال.
ويحتل بيتيس المركز الخامس وله 
25 نقطة بالتساوي مع ملقة صاحب 
المركــز الرابــع الذي ســحق غرناطة 

4-صفر أمس السبت.
مــدرب  فيلانوفــا  تيتــو  وقــال 
برشــلونة في مؤتمــر صحفي «يبدو 
من المســتحيل ان ينجح (ميسي) في 
تســجيل هذا العدد مــن الأهداف في 
عام واحد لكــن تتبقى ثلاث مباريات 

ونأمل ان يزيد رصيده.»
واضاف «نأمل ان تستمر مسيرته 
فترة طويلة لأنه صغير جدا. لا أعتقد 

اننا سنرى لاعبا اخر مثله.»
علــى  فيلانوفــا  فريــق  وســيطر 
الشــوط الاول لكنه فقــد هيمنته في 
الشوط الثاني وســدد لاعبو بيتيس 

أكثر من مرة في اطار المرمى.
وعادل ميسي الرقم القياسي لمولر 
عندمــا تلقى الكرة فــي نصف ملعب 
بيتيس في الدقيقــة 16 قبل ان يطلق 

تسديدة في الزاوية اليمنى للمرمى.
انيســتا تمريرة  اندريس  وأرســل 
متقنــة بكعب القدم الى ميســي الذي 
ضاعــف تقدم برشــلونة بعد تســع 
دقائــق أخرى بتســديدة مــن داخل 

منطقة الجزاء.
وقلــص روبــن كاســترو الفــارق 
لصالــح الفريق صاحــب الارض في 
الدقيقــة 39 ليمنح برشــلونة اختبارا 

صعبا في الشوط الثاني.
واقتــرب ميســي من احــراز هدفه 
الثالــث قبل نحو خمــس دقائق على 
النهايــة عندمــا انطلق داخــل منطقة 
ادريــان  يتصــدى  ان  قبــل  الجــزاء 
حارس بيتيس لتســديدته وتصطدم 
بالقائــم وترتد الى خوردي البا الذي 

أطاح بالكرة فوق المرمى.
وفي مدريد افتتح دييجو كوســتا 
التســجيل لاتليتيكو بضربة رأس من 

ركلة ركنيــة نفذها كوكي في الدقيقة 
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وسدد خوان فاليرون ضربة رأس 
ارتطمت بعارضة مرمى اتليتيكو بعد 
اربــع دقائق لكــن فالكاو عــزز تقدم 
فريقــه عندما تســلم تمريــرة كوكي 

وسدد في الشباك.
واضــاف فالــكاو الهــدف الثالث 
مــن انطلاقــة ســريعة قبــل قليل من 
نهايــة الشــوط الاول محــرزا هدفــه 

الشخصي الثاني.
جــزاء  ركلــة  الحكــم  واحتســب 
لصالــح فالــكاو نفذهــا ببراعــة في 
المرمى في الدقيقــة 64 مكملا ثلاثيته 
قبــل ان يضيــف هدفا اخــر بضربة 
رأس ثــم اختتــم خماســيته بالهدف 

السادس لاتليتيكو في الدقيقة 71.
وأصبــح فالــكاو اول لاعب يحرز 
خمســة أهــداف فــي مبــاراة واحدة 
بــدوري الدرجــة الاولــى الاســباني 
منذ فعلها فرناندو مورينتس مهاجم 

ريال مدريد في فبراير شباط 2002.
وواصــل ريــال مايوركا ســقوطه 
نحــو منطقة الفرق المهــددة بالهبوط 
عندما خســر 4-صفر أمــام مضيفه 
ليفانتــي وهــي هزيمتــه الثامنة في 
مســيرة من عشــر مباريات بدون أي 

ميسي صاحب الارقام القياسية
 يقود برشلونة للفوز على بيتيس 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: سـادت حالة من 
الإعجاب والحنين الشـديدين فـي الأرجنتين 
الاثنين بعدما نجح النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي في تحطيم رقم قياسـي جديـد ليمنح 
بـلاده واحدة مـن أعظـم اللحظـات وأكثرها 

مجدا في تاريخ كرة القدم. 
وسـجل ميسـي هدفين قاد بهما برشـلونة 
إلـى الفـوز الثمـين 1/2 علـى مضيفـه ريـال 
بيتيـس ليحطم السـاحر الأرجنتينـي الرقم 
القياسي لعدد الأهداف التي أحرزها أي لاعب 
خلال عـام ميلادي واحـد على مـدار التاريخ 

ويصبح ملكا للهدافين في عام 2012 . 

ورفع ميسـي رصيده إلـى 86 هدفا في عام 
2012 ليحطم الرقم القياسي الذي ظل صامدا 
لأربعة عقود كاملة والمسـجل باسـم أسطورة 
كـرة القدم الألماني جيرد مولـر الذي أحرز 85 

هدفا في عام 1972 . 
ورفـع ميسـي رصيـده إلـى 23 هدفـا فـي 
صـدارة قائمة هدافي الدوري الأسـباني لهذا 
الموسـم كما عزز برشـلونة موقعه في صدارة 
جدول المسـابقة برصيـد 43 نقطة من 14 فوزا 
وتعادل وحيد بعـد 15 مباراة خاضها الفريق 

في المسابقة حتى الآن. 
وذكرت صحيفة «باجينا 12» الأرجنتينية 

«ميسي 86» ليكون عنوانا شبيها بما كتب عن 
فوز الأرجنتيني بلقب كأس العالم «مكسـيكو 
مارادونـا  دييجـو  الأسـطورة  بقيـادة   «86
عـام 1986 والذي كان اللقـب الثاني للتانجو 

الأرجنتيني في بطولات كأس العالم. 
ولـم تفز الأرجنتين بلقـب كأس العالم منذ 
ذلـك التاريخ كما لـم يتأهل الفريـق للمباراة 
النهائيـة للبطولـة منذ هزيمته أمـام المنتخب 

الألماني في نهائي مونديال 1990 بإيطاليا. 
ومع وضع ميسـي حاليـا كأفضل لاعب في 
العالـم ، تعلـق الأرجنتين آمـالا عريضة عليه 
فـي الفـوز باللقـب العالمـي للمـرة الثالثة من 

خلال مونديال 2014 بالبرازيل رغم الشـكوك 
التي لا تزال تحيط بمستوى الفريق. 

، فـي  وأوضحـت صحيفـة «لا ناسـيون» 
صفحتها الأولى ، أن «ميسـي يضاهي ميسـي 
فقـط» كمـا ذكـرت فـي صفحتهـا الرياضـي 

«سوبر ميسي 86». 
وأوضحت «بعد 40 عاما ، أصبح جيرد مولر 

ضيفا في فيلم الأرقام القياسية المحطمة». 
وذكـرت صحيفـة «كلاريـن» الأرجنتينية 
«ميسـي يحطـم التاريـخ» كمـا أفـردت ثلاث 
صفحـات كاملـة لتغطيـة أنبـاء هـذا الإنجاز 

الجديد لميسي. 

وقـال جيـرد مولر صاحب الرقم القياسـي 
السـابق لأكثـر لاعبـي كـرة القـدم تسـجيلا 
للأهـداف فـي عـام واحـد إن الرقـم الجديـد 
الذي سجله ليونيل ميسـي مهاجم برشلونة 
باحرازه 86 هدفا قد يدوم لمدة 40 عاما اخرى. 
وحقق الارجنتيني ميسي البالغ من العمر 25 
عاما رقما قياسـيا جديدا في مشـواره الرائع 
فـي دوري الدرجـة الأولـى الاسـباني حـين 
سـجل ثنائية فريقه ليقوده للفـوز 2-1 على 
مضيفه ريال بيتيس ويتخطى الرقم القياسي 
السـابق الذي حققه مولر في 1972 بتسـجيل 

85 هدفا.

وقـال مولـر فـي بيـان أصـدره مـن خلال 
بايـرن ميونيـخ حيـث يعمـل مدربـا لفريـق 
الشـباب «أتمنى أن يسجل المزيد من الأهداف 
فـي المباريـات المتبقيـة فـي 2012 ليبقى رقمه 

القياسي لمدة 40 عاما اخرى.»
وسـجل ميسـي الذي يتوقع أن يقـع عليه 
الاختيار الشـهر المقبل لنيـل لقب أفضل لاعب 
في العالم للعام الرابـع على التوالي 74 هدفا 

لبرشلونة و12 هدفا للارجنتين هذا العام.
الـدروي  فـي  هدفـا   56 ميسـي  واحـرز 
الاسـباني و13 في دوري الأبطـال وثلاثة في 
كأس الملك واثنين في كأس السوبر الاسبانية 

ولا تزال أمامه مباراتان في الدوري قبل نهاية 
العام.

وسـجل مولـر 72 هدفـا لبايـرن و13 مـع 
منتخـب المانيا الغربية فـي 1972 وكان عمره 

27 عاما حين حقق رقمه القياسي.
وأضـاف مولـر «رقمي القياسـي صمد لمدة 
40 عامـا.. 85 هدفـا في 60 مبـاراة. الآن حطم 
ليونيل ميسـي أفضـل لاعب فـي العالم رقمي 

وأنا سعيد من أجله. 
«ميسـي لاعب رائع.. إنه عملاق وشـخص 
لطيف أيضـا... خطأه الوحيد أنه لا يلعب في 

بايرن.» 

فوز.
ووضــع اوبافيمي مارتنز ليفانتي 
في المقدمة قبل نهاية الشــوط الاول 
ثم هز ديفيد نافارو وروبن جارســيا 
وفيسنتي ايبورا الشباك في غضون 

الشــوط  بدايــة  فــي  دقائــق  عشــر 
الثاني.

ويحتــل ليفانتي الــذي تأهل لدور 
32 في كأس الاندية الاوروبية المركز 
السادس برصيد 24 نقطة بينما يأتي 

مايوركا في المركز 17 وله 13 نقطة.
وحقق اتليتيك بيلباو المتعثر فوزه 
الخامــس فقــط هــذا الموســم عندما 
تغلــب 1-صفــر بملعبه على ســيلتا 

فيجو.

الهــدف  ادوريــز  اريتــز  وســجل 
الوحيد بضربــة رأس في الدقيقة 33 
ليقــود بيلباو للمركــز 13 برصيد 18 
نقطة. ويحتل ســيلتا فيجو المركز 15 

وله 15 نقطة.

المصري أبو ريدة سيبقى 
عضوا باللجنة التنفيذية 

للفيفا حتى 2017 
■ القاهــرة ـ رويتــرز : قــال الاتحاد المصــري لكرة 
القدم الاثنين إن هاني أبو ريدة النائب السابق لرئيس 
الاتحاد ســيبقى عضــوا باللجنــة التنفيذيــة للاتحاد 
الدولــي (الفيفا) حتى 2017 بعدما أعيد انتخابه ممثلا 

عن افريقيا.
وذكــر موقع الاتحاد المصري علــى الانترنت أن أبو 
ريدة الذي اســتبعد من ســباق المنافســة على رئاسة 
الاتحــاد المصــري فــي وقــت ســابق هــذا العــام فاز 
بالتزكيــة بفتــرة عضوية ثانيــة في اللجنــة التنفيذية 
صاحبة النفوذ الواســع في كرة القدم العالمية ســتبدأ 

العام المقبل.
وأبو ريــدة (59 عاما) عضو باللجنــة التنفيذية منذ 
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■ ميلانـو ـ رويترز: منـح يوفنتوس حامل 
اللقـب مدربـه انطونيـو كونتي عـودة مظفرة 
فـي أول مبـاراة لـه بعـد انتهـاء ايقافـه لمـدة 
اربعة اشـهر عندما تغلب 1-صفر على مضيفه 
باليرمـو بينمـا انتـزع انترناسـيونالي المركز 
الثانـي بعد تغلبه 2-1 علـى نابولي في دوري 

الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم.
هـدف  ليختشـتاينر  سـتيفان  واحـرز 
يوفنتوس في بداية الشوط الثاني من المباراة 

التي أقيمت على أرضية ملعب في حالة سيئة.
وسـجل الكولومبـي فريـدي جوارين لاعب 
انترناسـيونالي الهـدف الأول وصنـع الهدف 
الثانـي لدييجو ميليتو ليتقـدم فريقه 2-صفر 
في الشـوط الأول ضد نابولي الذي بدأ الجولة 

وهو في المركز الثاني.
وقلـص ادينسـون كافاني الفـارق لنابولي 
الثانـي ليسـجل مهاجـم  فـي بدايـة الشـوط 

اوروجواي هدفه 11 هذا الموسم.
وواصل ميلانو انتفاضته بعدما حقق الفوز 
الثالـث علـى التوالـي عندما حـول تأخره الى 
فـوز 4-2 على مضيفـه تورينو بفضـل أهداف 
روبينيو وانطونيو نوتشـيرينو وجيامباولو 

باتسيني وستيفان الشعراوي.
لكن احتفالات ميلانو توقفت بسـبب اصابة 
نايجـل دي يونج لاعب وسـط منتخب هولندا 
بقطع في وتر العرقوب ليغيب عن بقية الموسم 
بينمـا دخـل روبينيـو وفيليـب مكسـيس فـي 

مشادة عنيفة في الملعب قرب نهاية اللقاء.
وتغلب بيسكارا على جنوة 2-صفر وأحرز 
جونزالو برجيسيو هدفين ليقود كاتانيا للفوز 
3-1 علـى مضيفـه سـينا ليحقق الفريـق أول 

انتصار له خارج أرضه هذا الموسم.
وهذا الانتصار 12 ليوفنتوس في 16 مباراة 
بالدوري ليرفع الفريق رصيده الى 38 نقطة في 
الصدارة بفارق اربع نقاط عن انترناسيونالي 

بينما يحتل نابولي المركز الثالث متأخرا بنقطة 
أخرى.

وقـال كونتي مـدرب يوفنتـوس للصحفيين 
«الأشـهر الاربعـة الماضيـة كانـت مؤلمـة. مـن 
الصعـب البقاء خارج الملعب لمدة 90 دقيقة بعد 

ان تعد الفريق بحماس.»
وعوقب كونتي بالايقاف لعشـرة أشـهر في 
أغسـطس اب الماضي بسـبب عـدم ابلاغه عن 
تلاعـب بنتائـج مباريـات عندمـا كان يتولـى 
تدريب سـيينا في الدرجة الثانية لكن العقوبة 
تقلصت بعـد ذلك الى اربعة اشـهر بعدما تقدم 

باستئناف.
وألغـى الحكـم هدفـا لفابريتسـيو ميكولـي 
صانـع لعب باليرمو في الشـوط الاول بسـبب 
مدافـع  ليختشـتاينر  يهـز  ان  قبـل  التسـلل 
سويسـرا الشـباك بعد مرور خمس دقائق من 
زمن الشوط الثاني اثر تمريرة بكعب القدم من 

ميركو فوتشينيتش.
وأكمـل باليرمـو صاحـب المركـز 17 اللقـاء 
بعشـرة لاعبـين بعد طـرد ميشـيل مورجانيلا 
لحصولـه علـى الانـذار الثانـي مع تبقـي ربع 

ساعة على النهاية.
وافتتـح جواريـن وهـو واحـد مـن سـبعة 
لاعبين من امريكا الجنوبية كانوا في التشكيلة 
فـي  التسـجيل  لانترناسـيونالي  الاساسـية 
الدقيقـة الثامنـة في أجـواء متجمدة باسـتاد 
سـان سـيرو عندمـا سـدد فـي الشـباك عقـب 

تمريرة انطونيو كاسانو.
كما صنع جوارين الهـدف الثاني لميليتو في 
الدقيقة 39 حين مرر الكرة داخل منطقة الجزاء 
للمهاجـم الارجنتينـي الذي تفـوق على رقيبه 
قبل ان يسـدد في مرمـى الحارس مورجان دي 

سانكتيس.
وسـجل كافانـي الهـدف الأول لنابولـي في 
الدقيقـة 54 ولاحت لفريقـه العديد من الفرص 

لادراك التعـادل بعد ذلـك ووقف الحظ بجانب 
الفارو بيريرا لاعب انترناسيونالي ليمنعه من 

التسجيل بالخطأ في مرماه.
وفي تورينو فقد ميلانو جهود لاعب الوسط 
نايجل دي يونج بسبب الاصابة في الدقيقة 21 
ثم تقدم تورينو بعد سبع دقائق عندما استغل 
ماريو سـانتانا تمريرة خاطئة من نوتشيرينو 
ليـراوغ الحـارس ماركـو اميليـا قبـل ان يضع 

الكرة في المرمى.
وأدرك المهاجم البرازيلـي روبينيو التعادل 
لميلانـو قبل خمـس دقائق على نهاية الشـوط 
الاول ثم أصلح نوتشـيرينو ما أفسـده ليسدد 
ضربة رأس نحو المرمى ويضيف الهدف الثاني 

للفريق في الشوط الثاني.
لميلانـو  الثالـث  الهـدف  باتسـيني  وأحـرز 
رغم مزاعـم تورينو بارتكابـه مخالفة ثم أكمل 
الشـعراوي الرباعية من مـدى قريب بعد خطأ 
مـن الحـارس جـان فرانسـوا جيليـه ليرفـع 

رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم.
واضاف رولاندو بيانكي هدفا ثانيا لتورينو 
لكـن ميلانو رفع رصيده الى 24 نقطة في المركز 

السابع.
وصنـع السـلوفاكي فلاديمير فايـس هدفي 
بيسكارا في الشوط الثاني لالفيس ابروسكاتو 

وانتي فوكوسيتش.
برصيـد   18 المركـز  الـى  بيسـكارا  وصعـد 
14 نقطـة متقدمـا بنقطتـين علـى جنـوة الذي 
تراجـع الـى المركز قبل الاخير بـين 20 ناديا في 

المسابقة.
وسـجل كييفـو هدفـين فـي اخر ربع سـاعة 
ليفـوز 2-صفـر علـى مضيفـه كاليـاري الذي 

سيطر على أغلب فترات اللقاء.
وافتتح البرتو بالوسـكي التسجيل لكييفو 
ثم ضاعف سـيريل تيرو تقدم الفريق من ركلة 

حرة.

يوفنتوس يفوز في عودة كونتي
 وانترناسيونالي يتقدم للمركز الثاني 

■ لندن ـ  رويترز : اعتاد اندريه فيلاس 
بواش مدرب توتنهام على مشاهدة فريقه 
وهو يمنى بأهــداف في الدقائق الاخيرة 
مــن المباريــات لكــن الهزيمــة 2-1 فــي 
ضيافــة ايفرتون عندما ســجل اصحاب 
الارض مرتين فــي الانفاس الاخيرة كان 

يصعب على المدرب البرتغالي تقبلها.
وكان توتنهام يتجه الى تحقيق الفوز 
الرابع على التوالي فــي الدوري وتعزيز 
موقفــه ضمن رباعي القمــة بعدما افتتح 
التسجيل بهدف كلينت ديمسي قبل ربع 

ساعة من نهاية المباراة.
لكن ايفرتون الذي خسر مباراتين فقط 
فــي الدوري هــذا الموســم أدرك التعادل 
بضربة رأس من ستيفن بينار في الدقيقة 
90 قبل ان يحرز نيكيتشا يلافيتش هدف 
الفوز في الوقت المحتســب بدل الضائع 

ليرتقي الفريق الى المركز الرابع.
وحافــظ توتنهام على نظافة شــباكه 
مرة واحدة فقط خارج ارضه هذا الموسم 
حينما فــاز 3-صفر على مضيفه فولهام 
فــي وقــت ســابق مــن الشــهر الجاري 
ودخل مرماه عشرة اهداف من اصل 25 

هدفا في اخر عشر دقائق من المباريات.
وابلــغ مــدرب توتنهام موقــع النادي 
علــى الانترنت «مــن الصعــب تقبل مثل 

هذه الهزيمة.»
واضــاف «الدقائــق الاخيــرة كانــت 
الافضــل لنــا بفضل هــدف ديمســي .. 
حافظنــا علــى الكرة ولعبنا بشــكل جيد 
لكــن المباراة انقلبت رأســا على عقب بعد 

ذلك على عكس سير اللعب.»
النتيجــة  الــزوار ان يضاعفــوا  وكاد 

توتنهام يتحسر على هدفين متأخرين 
بعد الهزيمة أمام ايفرتون 

■ باريـس ـ  رويتـرز : يتوقـع ان يخـدم التوظيـف 
الجديـد للنجـم الارجنتيني خافيير باسـتوري مسـاعي 
باريس سان جيرمان لتحقيق الانتصار الثالث في العدد 
ذاتـه من المباريـات حينما يحـل ضيفا في لقـاء محفوف 
بالمخاطر على فالنسيان بدوري الدرجة الاولى الفرنسي 

لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وقام المـدرب الايطالي كارلو انشـيلوتي بتغيير مكان 
باسـتوري من قلب خط الوسط الى الجناح الايمن ليقدم 
عرضـين رائعـين ويقـود فريقـه للفـوز 2-1 علـى بورتو 
البرتغالـي في دوري ابطال اوروبا يـوم الثلاثاء الماضي 

والتغلب 4-صفر على ايفيان في الدوري الفرنسي.
وابلغ انشيلوتي الصحفيين بعدما هيأ باستوري اول 
هدفـين لزملائه فـي مرمى ايفيـان «تتطور الامور بشـكل 
ايجابي معه» في اشـارة الى المستوى الرائع الذي يقدمه 
باسـتوري بعد عـروض مخيبة هذا الموسـم عقب انتقاله 
من باليرمو الايطالي العام الماضي مقابل 42 مليون يورو 

(54.30 مليون دولار) وكان رقما قياسيا فرنسيا وقتها.
وتابع انشـيلوتي «تغير سـلوكه في الملعب. بدأ يعمل 
مـن اجـل الفريـق. يدافـع بشـكل جيـد وتتكفـل مهاراته 

بالباقي.»
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الترتيب 
برصيد 29 نقطة من 16 مبـاراة ويتأخر بخمس نقاط عن 

اولمبيك ليون المتصدر. وسـيحل ليون ضيفا على نانسي 
فريق المؤخرة غدا الاربعاء.

السـحرية  لمسـاته  اثـارت  الـذي  باسـتوري  وقـال 
وتمريرات الحريرية الرعب في نفوس المنافسـين في اخر 
مباراتين للصحفيين «اجبرني هذا المركز في خط الوسـط 

على المزيد من الدفاع لكن هذا ما اتدرب من اجله.»
واكثـر  حـالا  افضـل  اصبحـت  انـي  «اشـعر  وتابـع 
راحـة لان الفريـق يلعب جيدا. اشـعر انني علـى ما يرام 
حينما يسـتمتع الفريق بالاسـتحواذ علـى الكرة ويلعب 

مهاجما.»
واسـتطرد «تغيـر تفكيـر الفريـق كليـة والان عندمـا 
نخسـر الكـرة يبذل الـكل جهـودا كبيرة لاسـتعادتها ولا 

يقتصر الامر فقط على لاعبين اثنين او ثلاثة.»
وبينمـا يحل باريس سـان جيرمان ضيفـا على واحد 
من فريقـين فقط لم يتجرعا الهزيمة علـى ارضهما يواجه 
ليون مهمة اسـهل نسـبيا ضد نانسـي الذي لم يفز خارج 

ارضه طوال الموسم.
وتعادل نانسـي فريـق الذيل فـي اخر اربـع مباريات 

بعدما اهدر تقدمه المبكر في ثلاث مناسبات.
وسـيرحب اولمبيك مرسـيليا الثالث برصيـد 29 نقطة 
بمباراته خارج ارضه امام باسـتيا بعد ان خسـر في اخر 
مباراتـين لعبهما علـى ارضه ودخل مرماه سـبعة اهداف 

خلالهما.
لكن المباراة المقررة يوم الاربعاء ستقام بدون جمهور 
بعـد معاقبة باسـتيا فـي اعقاب قيـام جماهيـره باعمال 
شـغب خلال المباراة التي جمعته مع جاره اجاكسـيو في 

الدوري في وقت سابق من هذا الموسم.
ويتوقـع ان يتجمـع عدة الاف من انصـاره في مربض 
السـيارات التابـع للنادي لمشـاهدة المباراة على شاشـة 

عملاقة.
وعزز اولمبيك ليون وهو يلعب بعشـرة لاعبين موقعه 
فـي صـدارة دوري الدرجة الاولى الفرنسـي لكـرة القدم 
عندما شارك ميشـيل باستوس كبديل في الشوط الثاني 
ليقـوده لانتصـار مسـتحق 1-صفر خـارج ملعبـه على 

غريمه التقليدي سانت ايتيين.
وبعـد عشـر دقائق مـن طرد محمـد دابو لاعـب ليون 
بسـبب نطحة وجهها للاعب سـانت ايتيين جراديل نجح 
باستوس في هز الشباك بتسديدة قوية من ركلة حرة من 

20 مترا ليرفع رصيد ليون الى 34 نقطة من 16 مباراة.
ويتقدم ليون بخمس نقاط على باريس سان جيرمان 

صاحب المركز الثاني الذي سحق ايفيان 4-صفر.
ويحتل اولمبيك مرسـيليا الذي خسـر 3-صفر بملعبه 
أمـام لوريان المركـز الثالث بفارق خمس نقـاط ايضا عن 

الصدارة.

وبقي سـانت ايتيين في المركـز الرابع برصيد 26 نقطة 
وظل بـدون أي فوز بملعبه على ليون بجميع المسـابقات 

منذ 1994.
لكـن الانتصـار لاح فـي الأفـق لسـانت ايتيـين عقـب 
حصول دابو على بطاقة حمراء مباشـرة لنطحه جراديل 
فـي الصـدر بعد مـرور عشـر دقائق علـى بداية الشـوط 

الثاني.
وفـي ظـل وجـود الثنائـي يـوان جوركـوف وسـتيد 
مالبرونك كان لليون اليد العليا في وسط الملعب وسيطر 
علـى اللعب فـي البداية رغم صمـود دفاع سـانت ايتيين 

بقيادة مصطفى بايال.
وتعين على ليـون اللعب بدون لاعب الوسـط المهاجم 
كليمـو جرينييـه الـذي غـادر الملعـب على محفة بسـبب 
اصابة فـي عضلات الفخذ وحـل جويدا فوفانـا بدلا منه 

في الدقيقة 11.
وكانت اول فرصة حقيقية من نصيب ليون عندما نجح 
انطونـي ريفيير - بعد تمريرة مـن بافتيمبي جوميس - 

في تجاوز ستيفان روفييه لكن تسديدته ذهبت بعيدا.
وتلقـت امال ليـون لطمة قوية فـي الدقيقـة 55 عندما 
تعامـل دابـو بغضـب بعـد مخالفة مـن جراديـل وطرده 
الحكـم تونـي شـابرون لاعتدائـه علـى مهاجـم منتخب 

ساحل العاج.

جوركـوف  ليـون  مـدرب  جـاردي  ريمـي  واسـتبدل 
بالجناح باستوس الذي كان تأثيره فوريا.

كما أنهى سـانت ايتيين اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد 
اليخاندرو الونسو في الدقيقة 84 لحصوله على انذارين 

في غضون دقيقتين عقب مشاركته كبديل.
وفـي وقـت سـابق اليوم طـرد شـارل كابـوري لاعب 
مرسـيليا في الشوط الاول ليتعرض لخسـارة مذلة على 

ارضه أمام لوريان.
وسـاءت الامور لمرسيليا بعد طرد كابوري في الدقيقة 
38 لحصولـه علـى الانـذار الثاني بعـد مخالفـة أدت الى 
احتسـاب ركلة جزاء علـى فريقه نفذهـا بنجاح جيرمين 

الياديير مسجلا الهدف الاول.
وعزز لوريان تقدمه في الشوط الثاني بهدف بنجامين 
كورنيـه عقب تمريـرة عرضية مـن الان تـراوري قبل ان 
يقترب مرسـيليا من تقليص الفارق لكـن حارس لوريان 
فابيـان اودار تألـق فـي التصـدي لكـرات مـن سـليمان 

دياوارا ولوك ريمي.
واختتـم كيفـن مونيه-باكيه الثلاثية فـي الدقيقة 69 
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وتقدم لوريان للمركز 

الثامن برصيد 24 نقطة.
كما تعادل بوردو صاحب المركز السادس بدون أهداف 

مع مضيفه ستاد رانس.

باستوري «المتطور» يعزز فرص باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 

رقم ميسي يثير الإعجاب والحنين في الارجنتين 

جيلفــي  تســديدة  لكــن  2-صفــر  الــى 
سيجوردسون ارتطمت بالعارضة.

واضــاف فيــلاس بواش «مــن العدل 
القــول ان ايفرتون كان يمكنه التســجيل 

في الشوط الاول. هذه هي الحقيقة.»
وتابع «لكننا نجحنــا في الخروج من 
الشــوط الاول بالتعادل السلبي وقدمنا 
عرضــا رائعا فــي الشــوط الثانــي لكن 

ضياع المبــاراة بهذا الشــكل امر يصعب 
تقبله.»

وقال ديفيــد مويز ان الحظ وقف الى 
جوار فريقه هذه المــرة بعد ان تخلى عنه 
عــدة مرات من قبل فــي الدقائق الاخيرة 

من المباريات.
واضاف «بعــد ان واجهنا مشــكلات 
مماثلة خسرنا خلالها العديد من النقاط 

وقف الحظ الى جانبا هذه المرة.»
وتابع «لو لم يحقق ايفرتون الفوز كنا 
سنجلس هنا نتساءل عن الاسباب التي 
ادت الى ذلك. فقد لعبنا بشكل جيد جدا 
والاســلوب الهجومي الذي اتبعناه كان 

رائعا.»
ولم يخســر ايفرتون على ارضه حتى 

الان هذا الموسم.

ستيفن بينار نجم ايفرتون (الثاني الى اليسار) سدد الكرة برأسه ليحرز هدف فريقه الاول في مرمى توتنهام هوتسبر

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم بيتيس خافيير شيكا (يمين)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـن نافـل القـول ان الغرب تفرج على الشـعب السـوري 
وهـو يقتـل على مدار عشـرين شـهراً، ولم يحرك سـاكناً لرفع 
الظلم عنه، قصفت بيوته بالبراميل المتفجرة، وغمسـت لقمته 
بالدماء، وذبح أطفاله بالسكاكين. ليس لم يحرك الغرب ساكناً 
فحسـب، بل تصرف بأسـلوب خبيـث بحيث يطيـل عمر نظام 
الأسـد، بقصـد إنهاك سـورية وتحضير البديل المناسـب الذي 

يتمكن من خدمة الكيان الصهيوني على وجه الخصوص.
اليوم تتغير الأمور على الأرض، فقد اسـتطاع الجيش الحر 
أن يصل إلى دمشـق ويسـيطر علـى بعض أجزائهـا، وتتحرك 
قواته في الغوطة الشـرقية كلها بمنتهى الحرية، وقد يستطيع 

السيطرة قريباً على مطار دمشق الدولي.
أمريـكا بمخابراتهـا وأقمارها الصناعية، أدركـت أن النظام 
السـوري انتهـى وأن الغلبـة الآن للثـوار، وإن النصر قريب لا 
محالة. ولما كانت هذه الثورة قد انتصرت وحدها دون مساعدة 

المجتمع الدولي، وبالتالي فلن يسمع الثوار أحداً، ولن يطيعوا 
أمريكا أوغيرها. أراد الغرب أن يدخل بسرعة على خط الثورة 

السورية ليكون له نصيب فيها ويستطيع التحكم بها.
الأولـى  إليـه،  أذهـب  مـا  تؤكـدان  واضحتـان  إشـارتان 
جبهـة  تعتبـر  الأمريكيـة  الإدارة  بـأن  كلنتـون  تصريحـات 
النصرة منظمـة إرهابية. والغريب في هـذا، أن جبهة النصرة 
تقاتل جيش العدو الأسـدي في سـورية، ولا تقاتـل أمريكا ولا 
تتعـرض لمصالحهـا، ولاتهدد سـفاراتها أو تسـتهدف مدنييها. 
وفوق ذلك فكيف تعتبر أمريكا أن الأسـد فاقد للشـرعية ويقتل 
شـعبه وتعتبر في الوقت نفسه أن الجبهة المدافعة عن الشعب 
السـوري والمقاتلة باسـمه منظمة إرهابية. ثم من أولئك الذين 
اشـتكوا لأمريـكا من جبهـة النصرة ومـن تصرفاتهـا، وما هي 
المصالـح العالميـة أو الإقليميـة التـي هددتهـا هـذه الجبهـة أو 

اعتدت عليها.

جبهة النصرة تفتح الأفران في سـورية من أموالها، وتوزع 
أكثـر من عشـرين ألـف ربطة خبـز يوميـاً، وتعالـج المصابين، 
وترسـل الحـالات الخطرة علـى حسـاب أعضائها إلـى خارج 
البـلاد ليحصلـوا علـى العـلاج. وباختصـار فـإن الولايـات 
المتحـدة، أرادت مـن هذا الإعلان، أن تسـتبق نصر السـوريين 
الـذي سـاهمت فيه جبهـة النصـرة مسـاهمة فعالـة، بطريقة 
تمكنهـا مـن التدخل عسـكرياً وسياسـياً حال سـقوط النظام، 
لتضمـن مصالحها فـي البلاد من خـلال اعتبار جبهـة النصرة 

خطرا على مصالح أمريكا في المنطقة.
الحديـث اليـوم عـن إرهـاب جبهة النصـرة، معناه بشـكل 
واضح أن الولايات المتحدة سـتبدأ قريباً بالإشارة إلى إرهاب 
الجيـش الحـر كلـه، ثم سـتقف ضـده وتقاتلـه وتألـب العالم 
عليـه، فليس الجبهة في خطـر بل الجيش الحـر برمته. ولهذا 
وجـب على قـادة الكتائـب جميعهم رفـض هـذه التصريحات 

واستنكارها.
الإشـارة الثانية، هي تلك التصريحـات المحمومة التي تعبر 
عن الخوف من استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية. والحقيقة 
فـإن الغـرب يفضح نفسـه بهـذه التصريحات فهو يقـول: إنه 
يجـوز قتـل الشـعب السـوري بالطائـرات والمدفعيـة ويجوز 

ذبحه بالسكاكين ولكن ليس بالسلاح الكيماوي.
قـد يكون صحيحـاً أنه لا يوجد أصلا لدى بشـار الأسـد أي 
أسـلحة من هذا القبيل، وإلا لاسـتخدمها منـذ اللحظة الأولى. 
وقد يكون صحيحاً أنه استخدمها في الخالدية وبابا عمرو في 
بدايـة الثورة، حيث غضت أمريكا الطـرف عنه. لكن الصحيح 
الثابت، أن أمريكا توحي للعالم، أنها ستكون مضطرة للتدخل 
فـي حال الاقتـراب من خطهـا الأحمر الجديد، لحماية الشـعب 
السـوري، وما تريـد بذلك إلا اختطـاف الثورة مـن أصحابها. 
وأعتقـد أن التقاريـر التي تنشـرها الصحافـة الأمريكية حول 

تجهيـز الأسـد لغاز السـارين، هـي مقدمـة ذلك التدخـل، و قد 
توحـي أمريـكا للأسـد أن يفعلها ثـم تنقلب عليـه وتجد حجة 

التدخل.
مـرة أخرى لا نسـتغرب الأمر من أعدائنا، ولكننا نسـتغرب 
خاصة أن ائتلاف قوى المعارضـة لم يصدر بيانا حتى اللحظة 
جبهـة  حـول  الأمريكيـة  الإدارة  تصريحـات  فيـه  يسـتهجن 
النصـرة، وحول مغزى الحديث عن الأسـلحة الكيماوية الآن. 
في الوقت الذي صمتت فيه أمريكا عن تذبيح الشعب السوري 

كل هذه المدة. 
أما العار كل العار فهو لبعض السوريين من أدعياء المعارضة 
الذين رحب بعضهم سراً وبعضهم علناً بتصريحات الخارجية 
الأمريكيـة حول جبهة النصرة، في الوقت الذي تقاتل فيه هذه 

الجبهة لحماية السوريين كلهم من بطش النظام وجبروته.
د. عوض السليمان - فرنسا

■ بعد ردود الفعل العارمة على خطاب الرئيس محمد مرســي، وكمية الحقد 
الأســود والشتائم المتبادلة والسموم المنفوثة هنا وهناك التي قرأتها اليوم على 
مختلــف مواقع التواصل الاجتماعــي، وبعد هذا التغول مــن قبل البعض تجاه 
رئيسهم ومطالبتهم بإقصائه وتنحيته مع أنه رئيس منتخب، ومع أنه لم يرتكب 
عملا مشينا يعد خيانة لوطنه وأمته كما كان يفعل النظام السابق؛ زاد يقني بأن 
العقل العربي بــات محتاجا بصورة ملحة لمرحلة إعادة صياغة وهيكلة كلية من 
جديد، وفي نظري التحليلي فإن هذه المرحلة يجب أن تســتمر قرابة جيل كامل، 
تطــرح فيها العقول العربية كل ما التصق بهــا من عفونة فكرية على مر الأزمان، 
وقــد كنا نظن بأن الربيع العربــي إنما تفجر حين تغيرت مفاهيــم العقل العربي 
جملة وتفصيلا، لكن خاب ظننا خيبة إثر خيبة، فما زال من المســلم لدينا مثلا أن 
نســتمرئ دفع مائة دولار في حفلة ماجنة لراقصة أو مغنية بدلا من خســارتها 

في شراء كتاب! 
العقل العربي باختصار يمتاز بحب الإقصاء وتحطيم الآخر، مع عدم اعترافه 
مطلقــا بالتعدديــة الفكرية التي تؤمن بها بقية الشــعوب، العقل العربي لا يؤمن 
إلا بالمصلحة الشــخصية الضيقة ولو على حســاب غيره، وليس عنده استعداد 
لقبول مبدأ الرأي والرأي الآخر، حتى الديمقرطية التي طالبت بها العقول العربية 
وتغنــت بها لعقود، باتت مرفوضة الآن لأنهــا تعارضت مع المصالح والمعتقدات 
الخاصــة، وفكرة قبول الأقلية بــرأي الأغلبية هي لجاجــة فارغة ومحض غباء 
وافتراء عندها، الســعى للتحطيم والتســلق على الأكتــاف ورفض الآخر لم يعد 
محصورا في الأيدلوجيات والسياســة والســلطة عند العقل العربي، بل تعداها 
أيضا فبات أمرا ملموســا محسوســا في نطاق العمل والشارع والحياة العامة 
والصــراع على الأرزاق، حتى أصبح أمرا مشــاهدا حتى بين باعة الفول والبليلة 

المتجولين، فيا رحمة الله .  
مرحلة إعادة صياغة العقول وهيكلتها من جديد هو ســنة ربانية، طبقها الله 
عزوجل حرفيا على عقول بني إسرائيل حين ضرب عليهم التيه لمدة أربعين عاما، 
فكانوا طوال تلك المدة والتي تقدر بجيل كامل يأكلون ويشــربون ويلبسون من 
عنــد الله، ويبيتون في حمايــة الله ورعايته، بعيدا عن الســطوة الفرعونية التي 
تربــى عليها آباؤهــم، كل ذلك حتى ينشــئ عقولا جديدة غير متلبســة بعبودية 
فرعون والعيش في كنف ألوهيته كعقول الآباء والأجداد التي فشــلت مباشرة 
عند أول اختبار حياتي تعرضت له ... أخيرا أقول بأن معظم كتابنا تخلو مبكرين 
عن سياســة جلد الــذات، ظانيين بعــدم جدواها فــي إيقاظ النفــوس والعقول 
العربيــة، مع إني بــت متيقنا الآن بأن جلــد ذواتنا وأرواحنا وتعريــة مفاهيمنا 

القذرة هو الكافل الوحيد لذلك .
م . معاذ فراج –الأردن 

 ما زلنا نفتقر الى ثقافة 
ممارسة الديموقراطية

■ مـع الاسـف اننـا نحـن العـرب نثبـت للعالـم كل يـوم اننـا امـة ليسـت اهـلا 
للديمقراطيـة التي لطالما غنينا لها وسـعينا اليها وحاربنـا لأجلها. بل ونثبت للعالم 
اننـا نفشـل فشـلا ذريعا في تطبيـق الديمقراطيـة اذا اسـتحصلنا عليهـا بعد ثورة 

دموية او حراك مضنٍ  على اقل تقدير.
هذا الفشـل سيؤدي بالعالم والبعض منا للترحم على ايام الطغيان والإستبداد. 
هذا الفشـل سـيثبت للعالم ان انسـب نظام للحكم يمكن ان يطبق علينـا هو النظام 

الطاغوتي الفرعوني الجبروتي.
يجـب ان يكـون مع اي ثـورة مطالبة بالديمقراطيـة ثورة ثقافيـة موازية لتعليم 
النـاس معاني الديمقراطية وكيفية ممارسـتها وتحذير الناس مـن المخاطر الكارثية 

لسوء تطبيقها.
يجـب ان يتعلـم النـاس كل وادق تفاصيـل التداول السـلمي للسـلطة. يجب ان 
يتعلم الناس كيف يحكتكمون الى صناديق الاقتراع، ويمتثلون الى نتائجها سـمعا 

وطاعة.
وقبـل كل ذلك ايضا يجب اجتثاث كل الشـخصيات القيادية التي مارسـت الظلم 

والاضطهاد في العهد البائد إما بالحبس او بالعزل السياسي والاداري.

ذياب شقيرات - الاردن

سورية: أرادوا تدميرها فخلقوا لها الذرائع
■ كلما قـررت أمريكا احتلال دولة أو إعلان حـرب عليها، بدأت في 
خلـق ذرائع وأدلة حـول وجود أسـلحة نووية أو كيماويـة، وتحاول 
إقنـاع العالم بأن تلـك الدولة خطر على العالم كله، حيث تسـخر كلما 
أوتيـت من قوة سـواء المالية أو العسـكرية أو الإعلامية لشـيطنة تلك 

الدولة ومن ثم الهجوم العسكري واحتلالها .
فمـا يحدث الآن في سـورية من حديث عن وجود أسـلحة كيماوية 
عنـد سـورية والتـي مـن المسـتبعد أن يسـتخدمها النظـام السـوري 
ضد شـعبه، يعيد لنا وبشـكل كبيـر قصة الولايات المتحـدة الأمريكية 
عندما قررت احتلال العراق، حيـث جاءت بنفس الراوية التي جاءت 
بهـا الآن ودخلـت العراق وتبـين أن العـراق لا يملك حتـى بندقــــية 
الصــيـد ومـا بالك بأسـلحة الدمار الشـامل، ويعيد لنا أيضـا ما وقع 
في أفغانسـتان عندما قررت الولايـات المتحدة الانقلاب على من كانت 
تدعمهم بالسلاح والأموال في حربهم ضد الإتحاد السوفياتي، وتعلن 
الحـرب على هـؤلاء الذين اتهمتهم بالإرهاب وبأنهـم خطر عالمي يهدد 
البشـرية جمعاء، حيث قامت بشيطنة هؤلاء ومن ثم شن الحرب على 

أفغانستان ثم احتلالها إلى يومنا هذا .
ربمـا نفـس الرواية تعاد على مسـامع الـدول والشـعوب العربية، 
ونفـس البروباغنـدا تعيدهـا الولايـات المتحـدة والغرب بشـكل عام 
لبدء مؤامرة أخرى من مؤامراتهم ضد الشـعوب العربية والإسـلامية 

لاحتلال بلدانها .
نحـن هنا لـن نسـتطيع أن نؤكد أن النظام السـوري يملك أسـلحة 
كيماويـة أو نثبت العكس أيضا، ولكن يكفي أن نفهم جليا أن الولايات 
المتحـدة الأمريكية عودتنا أن تخلـق ذرائع تدعمها «بأدلة» تسـتطيع 
من خلالها إقناع الغرب الشـريك في دق طبول الحرب بأن تلك الدولة 

تعتبر خطرا محدقا بالبشرية يجب التصدي لها .

مـا يـدور الآن في دهاليـز السياسـة الأمريكية، وما تحـاول أمريكا 
تداولـه علـى السـاحة الدوليـة والعربية مـن حديث علـى ان النظام 
السـوري يمتلـك أسـلحة كيماويـة مـن المحتمـل أن يسـتخدمها ضـد 
الشـعب، بعد أن بدأت قوته تتهاوى، هو نفسـه ما كانت قد استعملته 
أمريكا أثناء غزوها للعراق وأفغانسـتان، حيث تعاملت بنفس المنطق 

الذي يؤدي إلى شيطنة الأنظمة والترهيب من خطرها .
إذا كانـت الولايات المتحدة الأمريكية قـد أطلقت هذه الدعاية فإنها 
بلا شـك تتوخى من ورائها أهدافا إسـتراتيجية وليس حبا في سـواد 
عيون السوريين، فإذا سلمنا جدلا أن ما تقوله الولايات المتحدة من أن 
العراق يمتلك أسـلحة كيماوية وأن النظام قد يسـتعملها ضد الشعب، 
يمكن قراءته من زاوية أخرى وتحليله انطلاقا من الواقع العربي ومن 

خلال تجارب عاشتها الشعوب العربية مع الغزاة.
يمكن القول انه بعد أن أحسـت الولايـات المتحدة الأمريكية أن أمن 
إسـرائيل مهدد خاصة بعد الحرب الثمانية الأخيرة، والتي خرج فيها 
العـدو الصهيونـي منهزما بفعـل مفاجآت حركة المقاومـة حماس التي 
اسـتطاعت أن تضـرب العدو في عقر داره، حيث أعادت رسـم خارطة 
فلسـطين من جديد، وبعد سـقوط فرعون مصر الـذي كان الحارس أو 
الشـرطي الأبدي لإسـرائيل،عادت أمريكا ومعها حلفاؤها للبحث عن 
طريقـة تمكنهم مـن تأمين أمن إسـرائيل والحفاظ عليه بعـد أن أصبح 
مهـددة أكثـر مـن أي وقت مضـى، لذلك لجـأت إلى صنع هـذه الخدعة 
مـرة أخرى لكي يتسـنى لها كسـب التعاطـف لغزو سـورية وبالتالي 
أن تتمكـن من حماية أمن ابنتها المذلل إسـرائيل الـذي يبدو أنه يعاني 

حصارا خانقا تبدو علاماته واضحة للعيان .
مـا قالته وزيـرة الخارجية الأمريكية خـلال تصريحاتها الصحفية 
التـي أدلت بها عقب اجتماع وزراء خارجية لحلف الشـمال الأطلسـي 

«الناتـو» بالعاصمـة البلجيكيـة بروكسـيل عندمـا قالـت إن القلـق 
الأمريكي أن يتم اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية مـن طرف النظام ضد 
الشعب أو أن تسقط هذه الأسلحة في يد الجماعات المسلحة هو بداية 
مـن الولايات المتحـدة للتمهيـد والتحضيـر لتوجيه ضربة عسـكرية 
مرتقبة لسـورية، فمتى كانت الولايات المتحـدة الأمريكية تخاف على 
الشـعوب العربية والإسلامية؟ هل عندما كانت تقصف العراق وتقتل 
وتبطـش وترتكـب جرائم في حق الشـعب العراقي الأعـزل؟ أم عندما 
أعلنـت الحرب علـى أفغانسـتان وقتلت ومـا زالت تقتـل المدنيين بدم 
بارد؟ أم أنها تخاف على سـلامة الفلسطينيين عندما كانت تتفرج على 

الصهاينة وهم يقصفونهم بأسلحة محرمة دوليا؟
فالقول ان الولايات المتحدة متخـــــوفة من ســــقوط الأســـلحة 
فـي يـد الجمـــــاعات المسـلحة هو جزء مـن محاولات إقنـاع العالم 
والدول العربية لفتح الأبواب لها لغزو سورية، فأمريكا هي من تصنع 
هـذه الجــــماعـات وعندما تجد نفسـها ان هـذه الأخــيـرة تهددها 
وتتعارض ومصالحها، تقوم بشـيــــطنتها وإعلان الحرب عليها كما 

وقع في أفغانستان .
في الحقيقة أمريكا لا يهمها الشـعب السـوري ولا يهمها أن يستعمل 
النظـام السـلاح الكيمـاوي ضد الشـعب، وإنمـا ما يهمها هـو الحفاظ 
على أمن إسـرائيل والتمهيـد لتوجيه ضربة لإيران مـن خلال البوابة 
السـورية، لذلـك تبحث عـن الذرائع لاسـتكمال هذه الخدعـة الكبرى 
والتـي بدأ البعض من العرب يصدقها بل ويطبل لها متجاهلا ما فعلته 
أمريكا هذه في الدول العربية والإسـلامية حيث تحاول تكسير شوكة 
كل مـن يعاديهـا أو يعادي إسـرائيل، أو يقف سـدا منيعـا ضد تحقيق 

أهدافها.  

لماذا يشيطنون
خطاب مرسي؟!

 

رقعة الشطرنج العربية 
والتحرر من الاصنام

■ لا يمكــن لأي مراقب مهما بلغــت قدرته التحليلية 
السياســية المــدى، ولا الــذي لا يعــرف من السياســة 
الالف والبــاء أن ينكر بأننا العرب أصبحـنا وكنا دائما 
أحجار شطرنج على رقعة اسمها الوطن العربي الكبير. 
واختلفت أشــكالنا مــرة نكون أحجــارا ملونة وأخرى 
ســوداء وغيرها بيضاء، ولكن ليــس برغبتنا بل برغبة 

اللاعبين. 
وتقــام علينا بطــولات ومنازعات بــين اللاعبين تارة 
الحمر البريطانيين مع الامريكان وأخرى بين الامريكان 
والروس أو الصين وأمريكا فهولاء كلهم أبطال الدوري 
في الوطن العربي. يفكرون وبلعبون وينقلوننا من مكان 
الى اخر ويقتلون منا ما يريدون ويكشون الملك تارة هنا 
وتارة هناك ويقدمــون الوزير ليكون في الواجهة. واذا 
احتــاج الامر يقدمون الاحــزاب والتيارات السياســية 
الــى المقدمة وأقصد بذلــك الفيلة ليكونــوا رأس الرمح 
في المشهد السياسي ليخيفوا من يريدون اخافتهم من 

أشقائهم من الاحجار في الجهة المقابلة.
وقواعــد لعبهم لها خصوصية حيث يســمح باعادة 
من خرج مــن اللعبة ليلعــب ثانية ولكــن بموقع جديد. 
أقول الــى متى نرتقي ونكون لاعبــين بدلا من الاحجار 
لقــد ســأم العــرب أن يلعب بهــم نريد أن نلعــب. ولكن 
اذا ســمح لنا باللعب من ســتكون الاحجــار هذه المرة؟ 
بالتأكيد ليســوا اللاعبــين الاصليين. مــن اذا؟ الوضع 
الجديد القديم ســيكون حكامنا هم اللاعبون والشعب 
هم الاحجار وهم كذلك دائما وليس بالجديد. ولكننا لا 
نريد اللعب ولا اللعب بنــا ولن نكون رقعة للعبهم علينا 
فقد انتفض شــباب العرب ليرفضوا هذا المشهد برمته 
ولا بــد من تحويــل رقعة الشــطرنج الى ســاحات علم 
واقتصاد ومعرفة وتنمية. ســيتحول الشــعب العربي 
الــى أدوات انتاج يفكر وتحرك بنفســه ولا أحد يحركه 
نريد أن نكون اليابان الصناعية واوربا العلمية والصين 
المنتجة. وأمريكا القوية. سنكسر أصنامنا بأيدينا ولن 

نسمح بأن نصبح أحجار ثانية.
نضال جراب

مكنسة السفيرة
■ عجائـز السياسـة، القادمـون مـن أحضـان المناصـب 
البيروقراطية الدافئة يبحثون عن مكان لهم تحت الشـمس، 
وأيتـام الثـورة الذيـن طالـت رحلتهـم فـي البحث عـن أب، 
وحسـبوا السـراب ماءً، فجاؤوا إلى دار المسـنين، يلتمسون 
دفء الإيـواء، تحـت شـجرة العلمانيـة، وهربـاً ممـا ظنّوه 
سـطوة الدين!فلم يكن شـيوخ الدين ليمسحوا بكف العطف 
ذيول المُهر النائمة على رقابهم، ولا لوالب الشـعر المدلّاة على 
أكتافهم!وجاءهـم البـرقُ الخُلّـب مـن عيني السـفيرة»آن»؟ 
التي امتطت مكنسـتها على عجل، وهبطت في مقرات أحزاب 
المعارضة، ولأنّ الجائع يحسـب القمر رغيفا، والمسحور يظُنُّ 
التراب تبراً، فقد طاروا إلى الميادين معاً، في لقاء «للمتعوس 

مع خايب الرجا»!
أخطـأ العجائزُ  مـرّة أخرى، حين حسـبوا الثورة وصفة، 
يمكن إعـادة إنتاجهـا، بوضع المكونـات في خلّـاط، فجاءت 

الوصفة قاتلة، وحملوا وزرها، شاؤوا أم أبوا!
السفيرة فرّت إلى خارج المشهد على عجل، وتركت بعضهم 
يموج فـي بعض، وذهبـت لتقضي إجازتهـا، فالوقت بالفعل 

وقت نقاهة، ولا داعي لحشر الأنف في شؤؤن الآخرين!
حمـل الإخـوان قتلاهـم أو شـهداءهم، وحمـل الآخـرون 
أوزارهـم، ولـم يتوقف أحدٌ للتفكـر، العجائز أصمـوا آذانهم 
واستغشـوا ثيابهـم، والشـباب أخذتهـم الحمية، فحسـبوا 
التراجع عاراً، فهم يخرجون بعد كل غطّة، تماما كما، دخلوا: 
بلا رأس ولا طاقية! وطبعاً انتهز الموتورون من النظام القديم، 
ساعة الغفلة، فأحرقوا الزرع واخترقت رصاصاتهم الجموع، 
واستقرت في القلوب، وتركت كل طرف يتهم الآخر!فهم دائماً 

حاضرون، وهذا شيء ينبغي تذكره جيداً!
الأنكى من ذلك أن سـعادة السـفيرة لم تزكِّ أزلامها بخير، 
فجاءت رسـالة أوباما علـى عجل، تثني علـى فرصة الحوار 
التـي قدّمهـا الرئيـس مرسـي، فـكُل شـيء ممكـن مـن خلال 

الحوار!
ولا أدري لمـاذا تعجـز الأحـزاب الإسـلامية، عـن تهيئـة 
أرضيـة للحوار مع الجيل الجديد؟ حتى لـو كانوا قادمين من 
مقهـى «أندريه الصغيـر»، أو رافعين لنجمة ماوتسـي تونج، 
أو مسـتظلين بصورة «تشـي جيفارا» إذ لا يكفي أن نعتبر كل 
ذلك رجسـاً مـن عمل الشـيطان ونجتنبه، وأندريـه الصغير 
بالمناسـبة، كان»face book» الثورة الفرنسـية، فهو الذي 
كان يحمـل للثوار المناديـل المطرّزة بالشـعار القرمزي، التي 
يتعرف حاملوها على بعضهـم، حتّى لا يندسّ بينهم مندس! 
أرأيت أن الزمان لم يتغير كثيراً، وكذا فطرة الإنسان! ثورات 
الشباب الملونة في البلاد الهاربة من تحت عباءة الشيوعية، 
فجّرها الشـباب، وقادها عجائز قلوبهم كبيرة! فلماذا نفشل 

حيث ينجح الآخرون؟!
الحـق أقـول لكـم أنّ لقـاء أندريـه الصغيـر مـع سـماحة 
 JOHNY«الإسـلام وعطفـه، اهـون عليـه مـن مقارعـة ال

أيّة حال! WALKER» وأصحابه، فهو طفل على 

نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

جبهة النصرة اليوم والجيش الحر غدا

العالم يساعدهم
 بالسلاح لقتل 

بعضهم أطفال سورية 
الغد بلا أقلام!

■ لــم تكــن مفاجــأة رؤيــة أحــد ضبــاط 
البشــمركة التابــع لحكومة إقليم كردســتان 
العــراق يزيــن صفحتــه فــي الموقــع الأزرق 
قبــل بضعــة أيــام، ويتباهى بصــورة طفله، 
البالــغ نحــو 12 عامــا، وهــو يحمــل بندقية 
كلاشينكوف. الصورة أثارتني، فأبديت رأيي 
بأفضلية اســتبدال القلــم بالبندقية؛ ليجيب 

على فوره: لا لا..لكل زمن وسيلته. 
ربما زيــارة قصيــرة لمدينة اربيــل التابعة 
للإقليــم الكردي ستكشــف لك وجوه تشــي 
يــدرك الجميــع تفاصيلــه.  لا  بتاريــخ ربمــا 
واللافت أن الجفاف البــارز على محيا المارة، 
وزائري المقاهي، لا يقتصر على كورد المدينة، 
بــل علــى العــرب البغداديــين الهاربــين مــن 
لحظات الســيارات المفخخة القاسية. وأيضاً 
لا تقتصر على الســنة منهم. بل على الشــيعة 
والمســيحيين والايزيديــين. باختصــار، مــن 
النــادر أن تصادف ابتســامة. فآثار القصف 
واضحــة في عيونهم. التفاتاتهــم غير المبررة 
تخطــرك بمدى فجاعة المشــاهد التــي رأوها 
حين كانــوا أطفــالا. معظمهــم كانــوا أطفالا 

حينها.
إلى الغــرب قليــلاً، هناك أطفال ســورية. 
أطفال اليوم، الذين تفيــد بعض الإحصاءات 
بان أكثر من  2200 من أصدقائهم لقوا حتفهم 
فــي الصراع حتى الآن. وكواقــع حال، يكابد 
هؤلاء منــذ أكثر من 20 شــهراً، أحداثا مؤلمة، 
عاطفيــا ونفســيا، كالموت الشــنيع للأقارب، 
الانفصــال عــن الأســرة، النزوح مــن الديار، 
والتعرض للاختطاف والاعتقال والاغتصاب 
والتعذيــب، يضاف إلى ذلك الإخلال بالنظام 
المدرسي وبحياة المجتمع، كل ذلك تحت وطأة 

الفقر المدقع. 
على مــا تقــول مجموعة «طفــل الحرب»، 
مقرهــا فــي بريطانيا، فــان النزاع الســوري 
«فريد علــى نحو مقلــق». والملفــت أن أطفال 
ســورية يتداولــون فيمــا بينهــم الكثيــر من 
اللعــب الغريبة، تدعى إحداها «الأســد مقابل 
الجيش الحر»، مســتخدمين الحصى للتعبير 
عن القنابل ويســتخدمون أيديهم للدلالة على 
البنادق. وتجبر هذه المناســبة على القول أن 
البعض من الأطفال يشارك في أعمال العنف 
ذاتها. ففي الأيام القليلــة الفائتة، اتهم تقرير 
لمنظمــة «هيومــن رايتس ووتــش»، المعارضة 
المســلحة باســتخدام الأطفال فــي العمليات 
العســكرية، مســتندا في ذلك علــى مقابلات 
أجرتهــا المنظمة مع مراهقــين بين 14 و 16 من 
العمــر خدموا في نقــل الأســلحة والمؤن إلى 

الثوار، كما تلقوا تدريبات عسكرية. 
وبحســب بعــض التقاريــر، فــان أطفالا، 
بعضهــم مــازال فــي العاشــرة مــن عمــره، 
يسجلون أنفســهم في صفوف المقاتلين وإن 
كانــوا لا يحملــون ســلاحا إلا أنهــم يؤمنون 
القبــض عليــه وتم  القــي  الطــرق، بعضهــم 

تعذيبهم في السجون.
أما البعيدون عن أجواء التســليح، تجدهم 
وقعــوا، فــي الكثيــر مــن الحــالات، ضحيــة 
جانبي الصراع (السلطة والمعارضة)، والتي 
السياســية.  أجندتهــا  لتمريــر  تســتخدمهم 
والواقع أن المعارضة الســورية - السياسية 
والعســكرية-، لم توفر أي جهد لاســتخدام 
وإن  النظــام،  ضــد  حربهــا  فــي  الأطفــال 
كانت هنــاك وجهــات نظر تبرر الاســتخدام 
السياســي لهــذا المســلك. غيــر إن الكثير من 
التنسيقيات،  السياســية وكذلك  المؤسسات 
التابعــة لجهــات محلية وإقليمية، تســتخدم 
الأطفال في المظاهرات وغيرها من النشاطات 
لغــرض الترويج الإيديولوجــي. إذ ترى طفل 
يحمل شــعار «أعلن انشــقاقي عــن الروضة 
وانضمامــي إلــى صفــوف الجيــش الحر». 
وطفلــة تحمــل شــعار «بــكل فخر نعــم نحن 
مسلمين سنيين، ولهذا السبب أطفال سوريا 
تباد..تحرق..وتذبح..أنــا طائفية».  وآخرون 
كُتبت على يافطتهم شــعارات تقــول بتمثيل 

جهات - مشكوك بوطنيتها- لهم.
تظهــر الكثير مــن الصور وكذلك مشــاهد 
الفيديــو، طفــلا وبيــده قطعــة مــن مخلفات 
الأســلحة التــي قصف بهــا النظــام الأحياء 
المدنية. وهنا يأتي دور وســائل الإعلام التي 
تســتغل الموقف لتروج لصور و لمقاطع فيديو 
للأطفال وهــم يحملون شــعارات لا يدركون 

مضمونها. 
 إنها سورية الغد..العراق اليوم!

يوسف شيخو – اربيل
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مصر: من إسقاط
النظام إلى بناء الدولة

هل يخشى الفاتيكان تهمة معاداة السامية؟

لا تثقلوا كاهل الشعب الليبي

عزف صاخب على ايقاع أجندة الخارج 

■ من يقرأ بعض السـيناريوهات المقترحة مـن بعض أقطاب المعارضة 
المصرية لمآلات الأزمة التي تمر منها الدولة لا يسـعفه إلا أن يضع يده على 
قلبـه، ويطلب من الله العفـو والعافية، فلا أحد من أحـرار العالم يريد أن 
تنتهـي الثـورة المصرية السـلمية المجيدة إلـى حرب أهلية، أو تسـقط في 
يد العسـكر. لقد أسقط الشـعب بكل مكوناته رأس النظام السياسي، لكن 

المسار اليوم يهدد الدولة ككيان موحد وجامع لكل مواطنيه.
نقطتان أساسـيتان تضعان الدولة المصريـة لا النظام فقط على المحك، 
الأولـى تتعلق بالتهديـد بالتصعيد من المعارضة إلى حـد الإعلان عن نزع 
الشـرعية عـن الرئيس مرسـي، وهو ما يعني فـي النهايـة أن الانتخابات 
التي تعد الحل عالميا للتعرف على اختيارات الشعب في من يحكمه، والتي 
تشـكل العنوان الرئيسي لمفهوم سـيادة الشعب تصبح بلا معنى، لتصبح 

التظاهرات في الشارع هي الحاسمة.
أما الثانية فتتعلق بتطورات الاختلاف بين القوى المسـاندة والمعارضة 
لرئيـس الجمهوريـة إلـى درجة الاحتـكام إلى العنـف المادي، أمـا العنف 
المعنـوي واللفظـي فيصيب المـرء بالغثيان وهـو يتابع القنـوات المصرية 
وأخـرى دخلت على الخط بخيط غير أبيض. لقد اعتبر ماكس فيبر أن من 
أخص خصائـص الدولة الحديثـة احتكارها للعنف، فإذا أصبح السـلاح 
مشـتركا بين مؤسسـات الدولـة الأمنية والقوى السياسـية فهـي بدايات 
«الصوملة» لا قدر الله، والتي ترى بداياتها في سـقوط عدد من الشـهداء، 

وإحراق مقرات، واعتداء على قيادات سياسية وفكرية.
كيف تم الانتقال من شـعار إسـقاط النظام إلى تهديد كيان الدولة؟ وما 

هي المخارج الممكنة؟
لقـد جمـع شـعار «ارحـل» كافـة مكونـات الشـعب المصري فـي ثورته 
المجيدة، وعنى إسقاط النظام تفكيك سلطاته الثلاث وإعادة تركيبها وفق 
دستور يعيد ترسـيم قواعد العمل السياسي على أسس ديمقراطية تؤمن 
بسـيادة القانون، وتثبت فصل السـلط، وترسـخ المسـؤولية والمحاسبة، 

وتقوم على تعددية سياسية حقيقية.
لقـد كان أمـام الثـورة المصرية مهمات بناء سـلط تشـريعية وتنفيذية 
وقضائية تنتسـب إلى مصر فـي ولادة دولتها المدنية الجديدة، وهي مهمة 
لم تكن سـهلة البتة. فكل القوى التي كانت مستفيدة من النظام السياسي 
السابق لا تريد لمصر أن تخرج من مرحلتها الانتقالية، كما أن ثقافة عسكر 
مصـر لا تسـتوعب مسـلمة ضـرورة ابتعـاد قيـادات الجيـش عـن العمل 

السياسي، والعودة إلى ثكناته.
لقـد كانـت أولـى محـاولات بنـاء المؤسسـات الدسـتورية لجمهورية 
مصر الثانية الانتخابات التشـريعية التي شـكل بموجبها مجلسا الشعب 
والشـورى، لكن القضاء الدسـتوري الذي يتشـكل من أعضاء تم تعيينهم 
فـي عهد حسـني مبـارك المخلوع؛ تمكـن من حـل المجلس الأول مـن برلمان 
الثـورة بقـرار قضائي. وهو نفس القضاء الذي شـد الانتباه أثناء إعلانه 

عن اسم رئيس السلطة التنفيذية في إخراجه الهيتشكوكي.
لقد وصل الرئيس مرسـي إلى السـلطة وهو يعلم أن سـلطته سـتكون 
أضعف أمام مؤسستين من تركة النظام السابق: مجلس القوات المسلحة، 
والمجلـس الاعلى للقضاء. الأول يتحكم في ادوات الاكراه المادية، والثاني 
يتحكـم في أدوات الإكـراه القانونية. كان على مرسـي أن يقوم بانقلابين 
دستوريين عليهما، نجح مع العسكر، ومع القضاء بدأت كل القوى المضادة 
للثـورة تنتصر لآخـر قلاعها. وكان إصدار «الإعلان الدسـتوري» بشـكل 
منفرد من قبل الرئيس مرسي، وحتى دون علم العديد من مستشاريه خطأ 
فادحا ألب قوى ثورية ضد قراراته، وهي ترى أن مؤسسات الدولة سيتم 
إحـكام السـيطرة عليها من الإسـلاميين الذين يسـتفيدون من شـعبيتهم 
المتزايدة في ربيعهم الانتخابي، وصب مشـروع الدستور المزيد من الزيت 
على النار حيث وجدت الفئات العلمانية أنه تم «تديين» المشـروع أكثر من 

اللازم.
اليـوم قـوى المعارضـة تقلـب الطاولـة بشـكل كلـي، وتسـتثمر «قوى 
الفلـول» المأزق لتسـتهدف مقرات الإخـوان بالعنف الهمجـي في محاولة 
لتمزيـق الوحدة الوطنيـة، ورغم ما يلاحظ من صبـر جماعة الإخوان في 
ردها العدوان، إلا أن ذلك يدخل ضمن اسـتراتيجية إنجاح يوم الاستفتاء 
بأي ثمن، والأكيد أن الرد سـيكون مغايرا بعد الانتهاء منه أو فشـله، وهو 

ما قد يفتح الأبواب على جهنم.
ينتظـر مـن حكمـاء مصـر أن يضعـوا خارطة طريـق تحـدد بدقة محل 
الخـلاف، وكل السـيناريوهات الممكنـة لحلـه، وتغليب مصلحـة الوطن، 
والإعلان الدسـتوري أو موعد الاسـتفتاء ليسا مقدسـين، بل الحرمة للدم 
المصري. ويمكن حل الأشـكال الدسـتوري بتحديد الفصول المراد إلغاؤها 
أو تعديلهـا أو إضافة أخرى بمنطق الديمقراطية التشـاركية التي تسـمح 
لكل المكونات النوعيـة في المجتمع حق التداول فيه لا بمنطق الديمقراطية 
التمثيليـة التـي تقصـي الأقلية فتلجأ إلى الشـارع للتنفيـس عن غضبها، 

فيتم استغلالها حضورها من فلول النظام السابق.
ما يهم مصر اليوم بناء الشـرعية، وتحقيق شبه إجماع على الدستور، 
والتأسـيس لثقافـة الاختلاف التـي تجمع على أن الدم خـط أحمر، والتي 
تبتعـد عن التكفير والتخويـن، وتعتبر القانون معبرا عـن الإرادة العامة 

للشعب، واحترامه والانضباط له ملزم للجميع. 

٭ باحث في العلوم السياسية من المغرب 

■ صهاينـة متطرفـون حاقـدون - على كل الديانـات بما فيها 
وا عبارات بذيئة عن السـيد المسـيح (عليه  الدين اليهودي - خطُّ
السـلام) علـى جـدران الحرم القدسـي الشـريف، إنتقامـا – كما 
يظهر – من مواقف المسـيحيين الوطنيين الفلسـطينيين المتماهية 
مع مواقف إخوتهم المسـلمين من إستمرار الإسـتيطان، والمطالبة 
بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، و إنهاء أطول وأفظع إحتلال في 
العالـم، إن لـم يكن الأكثر دمويـة على مر التاريـخ على الإطلاق، 
فهـو أحد الأكثر دموية. فأولئك العنصريون الفاشسـتيون أعداء 
بني البشـر – كما يصفهم كثير مـن اليهود المعادين للصهيونية - 
لا علاقة لهم ببني إسـرائيل، قوم سـيدنا موسى (عليه السلام) ، 
وإنْ كانت إستفزازاتهم ضد المسلمين حيناً وضد المسيحيين حيناً 
آخر قد يُفهم منها تحيزهم لسـيدنا موسى (عليه السلام) ، و هذا 
غير صحيح بالتجربة والواقع،  فسـيدنا موسـى كليم الله (عليه 

السلام) براء من تصرفاتهم، لأنه كان إنسانا نبيلاً ضد كل أشكال 
العنصريـة، بمـا فيهـا الصهيونيـة وكان ضـد الظلـم  والطغيان 
ع وضد  ج والرضَّ والجبروت والمذابح والمجازر وقتل الأطفال الخُدَّ
الإحتلال والإستيطان والإحلال والإعتداء، أما هم فكل ذلك وأكثر 
موثق بالصوت والصورة من قِبَلِ إعلام دول ما يسـمى «بالمجتمع 
الدولي»، التي تناصرهم وتعينهم على كل ذلك وأكثر من ذلك، بل 
وأيدت تزويرهم للسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا الفلسطينية 
وللتاريخ كله، إقتداءً بما فعلته أمريكا (من خلال غزو الأوروبيين 
البيض) إزاء الأمريكيين الأصليين، وهي علاقة (السـيكوثيربي) 
بـين الطرفـين المتحالفين ضـد الإنسـانية، وهو الأمر الذي يفسـر 
تحيـز أمريـكا وأوروبا إلـى جانب 'إسـرائيل' وتعطيلهـا أو إبطال 
لصالـح  الدوليـة  الشـرعية  بقـرارات  يُعـرف  بـات  مـا  مفعـول 

الفلسطينيين والعرب.

ومن ناحية أخرى، الصهاينة أيديولوجيون فاشيون لا علاقة 
لهم باليهود الشرفاء المعادين للصهيونية والعنصرية والفاشية، 
وهـم كثر في شـمال أمريكا وأوروبا وفي 'إسـرائيل' نفسـها. هم لا 
يفهمـون أن كل أنبياء الله ورسـله ينحدرون من شـجرة عائلية 
واحـدة، وأن اعتداء على أحد الأنبياء والرسـل هـو اعتداء على 
الجميع. ولأنهم ينتمون 'إسـرائيل' التي وضعها «المجتمع الدولي» 
فـوق القانون وفـوق الديانات وفوق الشـعوب وفـوق التاريخ، 
لاعتقادهـم أنهم «شـعب الله المختـار» وما عداهـم متطفلون على 
الأرض، فـإن بابـا الفاتيـكان لـم ينبس ببنـت شـفة، مدافعا عن 
سـيدنا عيسى عليه السلام، خشـية – وهو أمر محتمل – أن يُتهم 

بأنه معادٍ للسامية.
المسـلمون يهمهم احترام سـيدنا المسـيح بالضبط كمـا يهمهم 
إحترام سـيدنا محمـد (صلى الله عليهما وسـلم). فقد علمنا ربنا 

فـي القرآن الكـريم «لا نفـرق بين أحد من رسـله». ولهذا السـبب 
ثار الفلسـطينيون في فناء الحرم القدسـي الشريف ثأراً لسيدنا 
عيسـى عليـه السـلام، بنفس الإحسـاس الـذي دفعهـم ليثوروا 
ثأراً لسـيدنا محمد (صلى الله عليه و سلم) ، عندما قام أبترٌ آخر 
بتشيينِ رسـول الله محمد (صلى الله عليه و سلم).  فنحن أوْلى 
بالمسـيح (عليه السـلام) من كثير ممن يدعون أنهم مسـيحيون، 
كما أننا أولى بسيدنا موسى (عليه السلام) ، من الصهاينة الذين 
عـون من غيـر خجل و لا حيـاء أنهم يهـود، فاليهود سـاميون  يدَّ
كالعرب وكثير من المسلمين والمسيحيين، وأما هم فأعداء السامية 
الحقيقيـون بالتجربة والواقع أيضاً. إن إسـلام المـرء و إيمانه لا 

يكتملان إن لم يؤمن «بالله وملائكته و كتبه ورسله «.

٭ أستاذ جامعي و كاتب قطري

■ التجربـة السياسـية الجديـدة التـي يخوضهـا الليبيـون 
ليسـت مـن السـهولة بمـكان بحيـث تـأتـي ثمارهـا بـين عشـية 
وضحاهـا، حيث الظرف السياسـي الذي يمر بـه المواطن الليبي 
فـي هذه الفتـرة العصيبـة التي تمر بهـا البلاد والغمـوض الذي 
يكتنف بعض المواقف السياسـية وأمور أخـرى يعانيها، لا حصر 
لهـا. وعليه ليس مسـتغرباً بأن يكـون البلد في حال مـن البلبلة 
والارتباك، والتنافس والصراع علـى إثبات الكل لوجوده، حيث 
ألقـي بالمواطن الليبـي، لما يناهـز النصف قرن، في قاع النسـيان 
وأُهمل شـخصه وعُطلت قدراتـه؛ نتيجة هـوس الزعامة للمنظر 
(والمفكر الوحيد المهندس العقيد) الذي خلف لنا تركة ثقيلة ينوء 
بحملها أي مسؤول، ومؤسسة مفلسة بأفكار خرقاء لا تنسجم مع 
بيئتنـا، فمـا نالنا منهـا إلا أن تحملنا عبء اسـتيرادها والمحاولة 
اليائسة لتطبيقها، وسياسـات تتسم بالتذبذب والاضطراب وما 
خلفته تلك الترهات من تداعيات على السـاحة المحلية والإقليمية 
والعالميـة، أفضت إلى الحصار الاقتصادي الذي عزز بأن الليبيين 
أمـة معزولة. وهي بدون أدنى شـك حملة ممنهجة بشـتى ألوانها 
مارسـها النظام؛ اعتقالات تعسـفية، تقييد الأنشـطة السياسـية 
بمنـع قيام الأحـزاب السياسـية، ومصـادرة الحريـات، وإقصاء 
الـرأي الآخـر المتمثل فـي المعارضة وتلـك العمليات التـي ترتدي 
طابـع السـرية وتحصد في طريقهـا أرواح الكثيريـن بما يوصف 
بالتصفيـة الجسـدية، داخل الوطـن وخارجه، وتدني مسـتوى 
الخدمات الاجتماعية وتزايد معدلات البطالة. فقد طالت منظومة 
الفسـاد كل النظـام، واسـتُنفدت وسـائل التغييـر علـى شـحها، 
فترتب عليى ذلك ظهور أشـياء غريبة الأطوار، وجماعات بعضها 
ينشـد الإصلاح الحقيقي الذي يتبناه الدين الإسـلامي في إطاره 
الصحيـح، وبعضهـا تطـرف في طرحـه لتغييـر مظاهر الفسـاد 
واسـتبد برأيه، الشـيئ الذي لـم يحتمله المواطـن الليبي والذي 

مـا زال يتخبـط في مـا أفرزته تلك الظـروف، ناهيك عـن محاولة 
اسـتقطابه الآن لبعـض التيـارات الأخـرى، ويتأرجـح بين الذي 
يرتـدي بعضها رداء الليبرالية، وبين أولئـك الذين يحملون فكراً 
متطرفـاً ويدنـدون بكلام حق أريد به باطـل، ناهيك عن أن بعضاً 
مـن الطرفين تحركه بواعث خفية ويحمل في طيات أفكاره أجندة 
خارجية تريد التأسيس لوضع تنتابه الفوضى وعدم الاستقرار، 
لتحقيـق مـآرب ومصالـح آنيـة أو لأمـد بعيـد لوضـع قـدم علـى 

الأرض.
الوضـع الذي يحتم علينا طرح وسـائل تحظـى بالإجماع، مع 
الأخذ في الاعتبار التركيبـة الاجتماعية للمجتمع الليبي، الذي لا 
يمكن إعادة تشـكيله وصياغته بأسـاليب غير مدروسة لا جدوى 
منها وهكذا عشـوائية، والبعض منه في حيص بيص من الأنماط 
المطروحة على الساحة، ولا يفقه حتى كنه مفرداتها. وكذلك كسر 
حـدة التطرف سـواء مـن جانـب  ذوي النزعـة العلمانيـة أو من 
جماعة الإسـلام المتطـرف. بالرغم أننـا كلنا مسـلمون والأكثرية 
ملتزمـة ولا تعوزنـا إقامـة الوصايا علينا كي نقيـم ديننا. ويجب 
علـى المجتهديـن في علوم الديـن الراغبين في الإصـلاح الحقيقي 
الانضـواء تحـت جنـاح مؤسسـات دينيـة ذات صبغـة رسـمية 
ومقننة بما يتوافق والمنظومة الدينية التي تحمل صبغة الإسـلام 
الوسـطي. كما أن بعض الإسـلاميين في الثورة الليبية ليسوا في 
العمـوم كتنظيم لـه ارتباطات إقليمية أو عالميـة، ولكنهم كإحدى 
فئـات الشـعب سـاهمت فـي تحريـر ليبيـا بعد مـا أثبـت بعضها 
قدرتـه فـي ميدان المعركـة. وتبقى حـالات فرديـة أو أقلية أعلنت 
نبذهـا للعنـف وتم دمجها في المجتمع، ولو أنـه يتم ترويج بعض 
المعلومـات أو أقلـه إشـاعات بـين الأوسـاط السياسـية من حين 
لآخـر بأن هنـاك من يتربص بإنشـاء إمارة إسـلامية على النمط 
الذي ينشـده، ويخرج علينـا بين تارة وأخرى مـن ينفي ذلك من 

بعض قيادات الثوار. ولتبرهن تلك الفئة صدقيتها وحرصها على 
الوطـن، بإمكانهـا أن تثبت جدارتها في ميادين أخرى كل حسـب 
كفاءتـه واجتهاده، وهم بالفعـل منهم الأكفاء فيحققـوا لنا نفعاً، 
ومـن الجحـود تنكرنا لما أنجزوه من نصر كبقيـة الثوار. ولا نريد 
تناحـراً علـى السـلطة ومحاولة كل طـرف التموقع على حسـاب 
المجتمع الليبي بل كل يدلي بدلوه ويطرح برامجه التي لا يعتريها 
التبـاس وبـكل جرأة، وهذا ينسـحب أيضـاً على الذيـن يريدون 
فصـل الدين عن السياسـة، وصناديـق الاقتراع فـي آخر المطاف 
هـي الفيصـل والحكم.  ومـن الطبيعي جـداً أن تتعثـر الخطوات 
أول الطريـق نتيجة الفراغ السياسـي الذي أعاق مسـيرة تقدمنا 
ونضجنـا السياسـي فاعترانـا بعـض العجـز عن اتخـاذ الصيغ 
المناسـبة التي تتلائم والتغييـر، وعدم اتخاذ القـرارات الفورية 
الناجعة أحياناً، بما تتطلبه القضايا الملحة لهذه المرحلة الحرجة. 
وهنا يأتي دور النخبة التي لم تأخذ مكانها ويفسح لها المجال، بألا 
تنأى بنفسـها عن تقديم إطار قيم لفهم عواقب التغيير الذي يعيد 
تنظيـم الدولة وإدراكنـا لهذا التغييـر وإدارة الحوار السياسـي 
الضـروري للتوصل إلى بلـورة موقف إيجابي، عندها سـنخرج 

بأقل حجم من الخسائر، ونرسو إلى بر الأمان.
إذاً فالأمـر يتطلـب منـا ترتيـب الأولويـات وعدم أخـذ الأمور 
بسـطحية، وذلك بمعالجة القضايا الملحة التي من شأنها أن توفر 
المنـاخ الصالـح لبناء نظـام جديد، كمـا يعيننا كثيـراً على ترميم 
الصدع وما خلفه النظام السابق من تداعيات على الساحة، وعدم 
تبديـد إمكانات الوطن واسـتخدام العوائد الماليـة الضخمة التي 
تعـود أو تؤول إلى الدولـة مقابل مبيعات النفط؛ برفع المسـتوى 
المتدنـي للخدمـات الاجتماعيـة والقضـاء على البطالة المتفشـية 
التـي من شـأنها إعاقة جهـود إعمار البلـد، وهي عوامـل أدت في 
السـابق إلى انتشـار موجـة التذمر الشـعبي وأحياناً كمـا قدمنا 

على أشكال من أعمال العنف الأصولي. والقصور في ذلك عادة ما 
يأتي بانعكاسـات سـلبية، ولا يجنبنا كوارث أي أزمة خطيرة قد 
تحدث فتؤدي بنا إلى نفق مظلم يتعذر الخروج منه خاصة إذا ما 
صاحـب ذلك، العجزُ عن التعامل مع تلـك الأزمة بكل حزم وجدية 

وغياب حضورنا القوي أو التلكؤ في سرعة الإنجاز.
 وتأسيسـاً علـى ما تقـدم، فإن بعـض المواقـف إزاء ما يجري 
فـي ليبيـا الذي حكمتـه اعتبارات متعـددة، خرج عـن حياديته، 
وكان مـن الواجب توخي النزاهة والموضوعية عند تقييم الوضع 
الليبي، بألا نغفل تلك المصاعب والعقبات التي أسلفنا ذكرها، كما 
كان من الواجب عدم اعتماد أي معلومة والبناء عليها وترويجها 
بشـكل مغرض قبل التأكـد من صحتها. ومن التجنـي علينا توقع 
تحقيق منجزات ضخمة في فترة وجيزة وبسـرعة فائقة منقطعة 
النظيـر علـى كل الصعـد، وكأننا ننسـى حجم الدمـار الذي لحق 
بنـا جـراء تلك الحـرب الشـعواء التي واجه بهـا القذافي شـعباً 
مسـالماً يتعطش للحرية، أو ذلك الإرث الثقيـل الذي خلفه والذي 
أفسـد المجتمـع سياسـياً واقتصاديـاً وأخلاقياً ناهيـك عن ضرب 
البنية الاجتماعية للإنسـان الليبي بمحاولة ترسـيخه للجهوية 
والقبليـة. وإزالة تلك الرواسـب تتطلب الكثير من الجهد والعناء 
والوعي اللازم واسـتتباب للأمن للتغلب على هكذا عقبات، وهذا 
مـا نأمله من مواطنينا وأصحاب القـرار. والذي يحيد في مواقفه 
عـن هذه الحقائـق يجانبه الصواب ويتحامل علـى ثورة عملاقة 
بشـهدائها وجرحاها ومفقوديها، وينتقص من شـأنها، حتى وإن 
لم يضمر ذلك، ويكنّ الولاء لشـعب ليبيا وتؤرقه مصلحته. وكنا 
نأمل ونتطلع إلى أفضل من ذلك مواقف وتقييم في وقت نلملم فيه 

جراحنا.

٭ إعلامية ليبية

■ لا يختلـف إثنـان علـى أن القـوى السـورية السـاعية إلى 
قلـب نظام الحكم في دمشـق تفتقـر إلى ما يكفي مـن آليات ذاتية 
تقودها والشـعب السوري إلى تحقيق هدفها المنشود في التغيير 
السياسـي خارج غطاء مظلة دولية لم تعد تتحكم بمسار الحراك 
العام للثورة وتملي عليه شروطها وحسب، بل باتت تتحكم بأدق 
تفاصيله بدءا بتحديد طبيعة التشكيلات السياسية والعسكرية 
للحراك الثوري وليس انتهاء باختيار قياداتها وصياغة برامجها 
بمـا في ذلك رسـم معالم الأهداف المنشـودة حتى مـا بعد تحقيق 
الهدف الرئيسـي المتمثل في اسـقاط نظام الاسـتبداد في مشـهد 
يشـي بأن هذه القوى قد تكسب معركتها ضد النظام بينما تخسر 
نفسـها. على المقلب الآخر منه حين تجد نفسـها وقد سلبتها حالة 
التماهي مع شـروط القوى الغربية كل ما تمتلك من مكامن القدرة 
على الفعل والتأثير، سـيما وأن الجميع يعلم أن سـوريا وغيرها 
مـن دول المنطقة لا تنفصل في أجندة قوى الاسـتعمار الجديد عن 
بعضهـا بعضا مشـكلة بذلك حلقـات تتكامل وتكمل سلسـلة تلك 

الأجندة الدولية بأولياتها المعروفة.
منذ بداية الثورة السـورية، التي انطلقت في 15 مارس 2011، 
كنا ندرك تماما أن تشكيلات سياسية وعسكرية عديدة ومتنوعة 
وربمـا متناقضة كانت فـي طريقها إلى أن ترى النور في مسـيرة 
هذه التجربة السياسـية القاسـية، وقد حدث ذلك فعلا، وهو أمر 
طبيعـي عندما يبقى في حدود تلمـس مواضع كل خطوة تراكمية 
من شـأنها أن تسـاهم في تشـكل مسـار الثورة العام على قاعدة 
متطلباتهـا هي دون غيرهـا مع الأخذ في الاعتبـار كافة المعطيات 
الاقليميـة والدولية فـي الاعتبار ومنحها ما تسـتحقه من وزن لا 
اعطائهـا الـوزن كله ووضعها على رأس سـلم الأوليـات وجعلها 
تطغـى علـى معطيات الميـدان وضـرورات تغيير وضـع قائم منذ 
أربعـة عقـود ونيف برضـى ورغبـة القـوى الاقليميـة والدولية 

عينها التـي تحاول قوى التغييـر جاهدة ضبـط حراكها الثوري 
على ايقاع نغماتها القديمة المتجددة.

المخاوف من الوقوع في أخطاء استراتيجية باتت تلوح بشكل 
واضح فـي أفق التحـركات الاقليميـة والدولية التـي تدعي دعم 
الثـورة السـورية، فـكل طرف يسـعى إلى تأمـين مصالحه ضمن 
الخارطة السياسـية لسـوريا الجديـدة ومن أبرز تلـك المصالح، 
كما هـو معلوم، ابقاء الوضع الاقليمي في الشـرق الأوسـط على 
حاله مـن دون المسـاس بملفاته الأساسـية الشـائكة مثل قضية 
احتلال لواء اسـكندرون السـوري واحتلال الجولان ناهيك عن 
احتلال فلسـطين فضـلا عن ملفات أمنية أخـرى أهمها ضمان أمن 
الدولـة العبرية من خلال تكبيل القوى والتشـكيلات السياسـية 
والعسـكرية باتفاقات اسـتراتيجية أو على الأقـل تعهدات بعدم 
القفز على دعائم المشـروع الغربي في المنطقة وأدواته التي يبدو 
أن كل تجـارب الربيـع العربي غير مسـموح لها أن تمـر من بوابة 

أخرى خلاف بوابته. 
المنجـز الوطنـي لا يتحقـق إلا باكتمالـه في محيطـه الاقليمي 
والدولـي وهذا المحيط يلف سياسـاته غمـوض مطبق حجب ولا 
يـزال حقيقة وجود طرفين أو أكثر في المعادلة السـورية، في هذه 
الحالـة، من خـلال التركيـز فقط علـى الجانب السـوري وما هو 
المطلوب منـه، بينما يتم اغفال توجهات بقيـة الأطراف الاقليمية 
والدوليـة، التي على الرغم من أن حضورها واضح في كل جزئية 
تتعلـق بالطريـق إلـى سـوريا الجديـدة، إلا أن دوافـع فعاليتها 
وأسباب حضورها تبقى طي الكتمان وكأنها غير موجودة بحيث 
تبـدو وكأن غيرتهـا على الانسـان السـوري هي المحـرك الوحيد 
لـكل تحركاتها وهـي التي تقف وراء محاولات رفـع المعاناة عنه، 
بينما واقع الحال يشـي بأنها هي بالذات المساهم الأكبر في صنع 
هـذه المعاناة من خـلال الدعم اللامتناهي وعلى مـدار عقود لتلك 

الأنظمة الاسـتبدادية والعمل على ابقائها في سـدة الحكم طوال 
تلك السنين.

هـذه الضبابيـة تعكر صفـو الأهداف المنشـودة للثـورة التي 
يجب ألا تتوقف عند تغيير شـكلي للنظـام ويجب ألا تقتصر على 
ترتيبـات داخليـة من شـأنها ابقاء الملفـات الاقليميـة على حالها 
ممسـوكة مـن قبل قوى دوليـة كبرى كمـا جرت العـادة تاريخيا 
فـي هـذه المنطقـة التي نجرؤ علـى القول إنهـا لم تتمكـن بعد من 
انجـاز مسـائل كبرى لا يمكـن الحديث عـن منجز وطنـي بدونها 
وعلى رأسـها مسـألة الاسـتقلال، ذلك أنها كانت ولا تـزال تنتقل 
بأوضاعهـا الداخليـة والاقليميـة مـن اسـتعمار إلى آخـر جديد 
ومـن معاهـدات دولية مكبلة إلـى أخرى أكثر تكبيـلا، وقد دفعت 
ثمـن القبول بحالات اسـتقلال غير ناجـزة أثمانـا باهظة تمثلت 
في التنـازل عن أجزاء مهمة من أراضيها وسـيادتها واسـتقلالها 

وحياتها السياسية وثرواتها الاقتصادية. 
أمـا العنـوان العريـض لتمرير كل هـذه الحالة التبعيـة، فإنه 
يكمن في مسألة واحدة لا تخرج البتة عن مسألة انعدام الشفافية 
واحتـكار المعلومـة والاسـئثار بالحقيقـة والطريقـة التـي تتخذ 
بهـا القـرارات وتحدد مـن خلالهـا التوجهات، فضلا عـن تغييب 
قـوة الشـعوب لحظة قطاف الثمـار وعدم وضع هـذه القوة على 
الطاولـة بوصفها ورقة رابحة دائما ورقما يصعب تجاوزه عندما 
يتعلق الأمـر بالقضايا الكبرى والمصيرية، ففـي الحالة المصرية، 
على سـبيل المثال، ظلت قضية اتفاقات كامب ديفيد محجوبة عن 
التداول حتى اللحظات الأخيرة التي سـبقت سقوط نظام محمد 
حسـني مبارك البائد، بينما كان بوسـع الطليعة الثورية فيها أن 
تحيل المسـألة برمتها إلى استفتاء شـعبي لا ضرورة إلى اجرائه 
خـلال المرحلـة الانتقاليـة للسـلطة، وبذلك يتحول ملـف من هذا 
النوع إلى ورقة قوة ضاغطة من شأنها تحسين شروط التفاوض 

مع القوى الاقليمية والدولية الفاعلة.
يخطـئ مـن يعتقـد أن تأجيـل قضايـا وطنيـة كبـرى أو ابقاء 
النقاش حولها والاتفاق بشأنها خلف الكواليس يسهم في تحقيق 
أهداف الثورة ليس ارتباطا بموقف أخلاقي بل لأن ذلك يدخل في 
صميم عملية تغير تشـكل تلـك القضايا جزءا لا يتجـزأ منه أخذا 
في الاعتبـار حالة الترابط البائنة والعضويـة التي تجمع بين ما 
هـو وطني وإقليمي ودولي، مثلما يخطـئ من يعتقد أن أي تدخل 
خارجي في الشـأن الداخلي السـوري، على سبيل المثال، لصالح 
قوى الثورة هو لسـواد عيون السـوريين أو أي شعب آخر، لذلك 
يجـب أن تتحلى قوى التغيير بما يكفي من الجرأة وتشـهر للعلن 
مـا يجري خلف الكواليس من ترتيبات يتـم الاعداد لها لمرحلة ما 
بعد سـقوط نظام الاسـتبداد في سـوريا أو أي نظام مماثل آخر، 
غيـر ذلك يعتبر دليلا علـى أن أمورا غير نظيفة قـد تقلب المعادلة 

إذا ما خرجت من خلف تلك الكواليس.
بضـرورات  مرتبطـة  الاشـهار  مسـألة  تبقـى  ألا  يجـب  لكـن 
الشفافية فقط، بل يتعين على قوى التغيير أن تدرك حقيقة الدور 
المناط بها وحجم التغيير المنشـود الذي ان لم يشمل كافة الملفات 
التي سـمحت بتغول أنظمة الاسـتبداد، فإن مكونات رئيسية من 
هذه الأنظمة سـوف تعـود لترى النور في كنف ما سـيحل محلها 
مـن أنظمة، وهذه دعـوة إلى فتح أبواب التغييـر على مصاريعها 
وتعبيـر عـن أمل بـأن يكـون هـذا التغيير شـاملا يحتـرم إرادة 
الشـعوب ولا يبقى أسـير حسابات قوى سياسـية فقط علما بأن 
مقابلة طرفي المعادلة على هذا النحو تصب في باب توضيح الأمر 
ولا تعنـي أنهـا تنطـوي على أي نوع مـن التناقض بـل تكامل من 

شأنه تعزيز أداة التغيير.

٭ كاتب فلسطيني

أ . د . علي الهيل٭ 
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باسل أبو حمدة٭

خالد العسري٭

مدارات

تعالوا نتعرف على قيادات الأردن الجديدة
■ كنت قد ظننت أنني لن أعمر كي أشهد ولادة قيادات جماهيرية 
جديـدة، قيـادات ليسـت كتلـك «المخردقـة» التـي «جلطتنـا» طوال 
سـنوات نشـاطنا الذي أطفأته السـنون بتقديمها رجل وبتأخيرها 
اثنتـين، قيـادات لا تجـرؤ على تسـمية الأمـور بمسـمياتها، قيادات 
اقتناصيـة تعلـن أنها لا تتقدم على الشـارع ولا تتأخر عنه، لا تحمل 
هم الجماهير حتى إذا وصلت السـكين إلى عظم الجمهور كما حذرنا 
مـراراً وتكراراً وخرج غاضباً رافعاً شـعاراته هبـة وراء هبة (حتى 
أوصلها اليأس إلى شـعار إسـقاط النظام) ركبت مـده ثم تبرأت من 
كفره «بنعمة النظام» وتقدمت بمطالبات «نصف كم» تطمئن مفاسد 
النظـام بطول العمر. معارضات وصفناها قبل ربع قرن بأنها وصفة 
طبيـة يعطيهـا الأطبـاء للحكومات لإطالة العمر. شـباب يستشـهد 
ويرمى بالسجون لتعبيره عن غضبه بشعار إسقاط النظام الذي لا 
أوافق عليه من جهتي (ليس حباً في هكذا نظام فاسد بل نضج ثوري 
بعيد عن الحمق والهوى والأحـلام المبكرة التطبيق) فيتبرؤون من 
شـعاراتهم بدلاً من أن يعلنوا تضامنهم مع هذا الشباب الرائع الذي 
لا يقصـد بإسـقاط النظـام إلا التعبير عـن تذمره ورفضـه لطغيان 
الطاغية الذي تجبن معظم قيادات «النصف كم»، والتي لا ينفع معها 
سوى الشطب والتبديل، عن توجيه أي نقد واقعي غير قابل للنقض 
لـه رغم تهوره بقيادة «التايتانيك» بدون رخصة إلى أقصى سـرعة 
هلاك. طغيان انفرد فيه شخص لم يهيأ للمهمة وبدلاً من أن يستعين 
على البلـوى التي نزلت بـه بعتاولة ورجالات البلاد يسـتنصحهم 
ويسـتعين بهم إذ بـه يسـتصغرهم ويحقرهم ويبعدهـم ويتصرف 
معهم بفوقية قد يسـمح بها له منصبه ولكن وبكل تأكيد لاتسـمح له 
بها لا خبرته ولاسـنه ولا أي التزام خلقي يفترض أن يكون قد تربى 
عليـه. ويحقـر وزراءه الدسـتوريين حكمـاً والمعطلين فعـلاً بتعيين 
مستشاريين غير دستوريين معظمهم صبية في السياسة والاقتصاد 
والاجتمـاع، حتـى وصل الأمـر إلى تهكـم بعض الصحـف الأجنبية 

علينا قبل مدة بتسمية بلدنا:
.The Hashemite Kinder Garten of Jordan. لا يقرب 
وزراءه ولا يعرفهـم عـن كثب ونادراً مـا يجتمع إليهم مسـتمعاً إلى 
توجهاتهم وتطلعاتهم والسياسة التي يسيرون عليها (إن كان عند 
هؤلاء المنظومين أية سياسـة) وإن فعل فلإصدار تعليمات غير ذات 
خبـرة قد لا تسـتند إلى أية مشـورة جذرية. ينتظـر رئيس الوزراء 
أيامـاً ليقابلـه ولدقائق كما ذكر ذلك أحد الرؤسـاء وهـو على رأس 
عمله، ويشـتكي أحد أهم مسـؤولي الصف الأول بإهماله إذ لم يلتق 
به منذ ما يزيد عن السـنة (إلا في المناسبات العامة). وصاحبنا هذا 
الـذي ابتلي البلـد بأمثاله رغم دماثة خلقه ولطف معشـره (اللذين 
يجعلانه مؤهلاً للنسب بكل تأكيد) لم تستفزه كرامته للاستقالة بل 
لم يحركه الشـعور بالمسؤولية الدستورية أن يخلي مقعده لإمعة لا 
تشـتكي من الإهمال بل تراه منة ونعمة طالما أن «المولى» لا سـبحان 

له راض. 
المصيبة أن الزاعمين بمحبة حبيبهم يرون حبيبهم الذي ينافقونه 
سـائراً قدمـا فـي طريق تؤذيـه ويجبنون حتـى عـن أن ينصحوه. 
فبئست المحبة. أما «المعارضون» مطيلو عمر الحكومات فيدعون إلى 

مليونية من أجل شـبه إصلاح (لا يسمي من تشخيص المرض سوى 
ارتفـاع الحـرارة) ولكنهـم بعـد أيام لا يخرجون عشـرة أشـخاص 
حماية لسيادة الأردن اعتراضاً على وجود قوات أمريكية في الأردن 
وعلى مناورات لاحتلال سورية. لا يجرؤون على الاعتراض العلني 
علـى مـا يعرفونه ويقوله النـاس من أن الأردن أصبح شـركة أمنية 
خاصة تبيع خدمات الأمن هنا وهناك (ولا يورد معظم ريع المبيعات 
إلى الخزينـة) وإذا دخل الخزينة فليس له بـاب مبوب في الميزانية 
علمـاً بأن أكبـر رقم في الموازنة هو ميزانيـة وزارة الدفاع التي تذكر 
برقـم واحـد مخالفاً للدسـتور والأصول المحاسـبية الماليـة حيث لا 
يعـرف الشـعب و»ممثلوه» (الذيـن لا يمثلون حتى أنفسـهم ) كيف 
تنفق. (هذه المخالفة الدستورية ومخالفة إخراج صندوق التسليح 
من عبـاءة الموازنة بصندوق خاص قد تجرأت اللجنة المالية لمجلس 
النواب عام 1984 على رفضها ونسـبت للمجلس بالأمر بتصحيحها 
ووافق المجلس (محرجاً من وضوح فضيحة مخالفتها الدسـتورية) 
علـى الأمـر بتصحيحهـا كشـرط للموافقـة علـى موازنة عـام 1985 
(راجع محاضر مجلس النواب). ولكن لم يسـتطع ذلك المجلس على 
فرض احترام قـراره ولا حتى المجلس المختطـف الآخر الذي يتغنى 
بـه البعض ( 1989- 1993 ) والذي لم يتطرق للموضوع أصلاً (تلك 
المجالـس التي يناضلـون اليوم مطالبين بالوصول إلى مسـتواها!) 
إن ارتباك النظام ليس سـببه أية قوة معارضة منظمة للأسف ولكن 
سـببه وصول التذمر إلى الشـارع والولادة المباركة لقيادات أردنية 
شـابة ليست على اسـتعداد للمسـاومة على مصالح الشعب. لقد تم 
بيع مصالح الشـعب المرة تلو الأخرى مـن قبل قيادات الـ»نصف كم 
المناضلـة» نضال الفنادق. فهبة نيسـان 89 أتت بشـبه ديموقراطية 
ركـب متنها المعارضـون فأزاحوا طبقـة منتفعة انتهازية ليجلسـوا 
فـي مقاعـد انتهازيتها، وكذلـك الأمر فـي انتفاضة الخبز فـي الكرك 
والجنـوب عـام 1996 وفي كل تذمـر بعد ذلك. غيـر أن الحراك حتى 
هبة تشـرين 2012 التي كان يتوقعها كل فهيم حكيم والتي سـيكون 
لها ما وراءها أشـهدنا ولادة قيادات شـبابية فذة ردت ليائس مثلي 
الـروح لا لتزعـم أي نضال بل للتشـرف بدعـم هؤلاء الفتيـة الذين 

آمنوا بربهم ووطنهم وللسير في ركابهم إن اقتضى الأمر. 
عندمـا دعـا هـؤلاء الفتيـة لأول مظاهرة فـي عمان بعـد باكورة 
الحـراك المبـارك الـذي ولدتـه ذيبـان الأبية (كانـون ثانـي 2011)، 
بلغنـا أن الأحـزاب والنقابـات تـرددت فـي البـدء فـي الحـراك إلا 
أنهاعندما شـعرت بأنها تجر إليه جراً من قبـل مواقف هؤلاء الفتية 
المتقدمـة تكبـرت عليهـم وأعلنـت مظاهرتهـا فـي يـوم آخـر، فقلنـا 
للأصدقاء الذين يعرفون عزوفنا عن المشـاركة فـي المظاهرات التي 
إمـا تقودها تنظيمات تسـتعملنا كوقود لبرامـج لا تعلمنا بها لتلقي 
بنـا في أول فرصة مفاوضـة تنفرد بها، أو مظاهـرات أفضل حالاً من 
ناحيـة صدقيتها تعـرف ما لا تريد ولكنها غير متفقـة على ماذا تريد 
(فوضـى)، قلنا عيب على أمثالنا التخلي عن هؤلاء الشـباب فنزلنا 
للدعـم وليـس لتصدر القيـادة وكانت كلمتـي التي أصـروا علي أن 
أدلـي بها : تقـول: « أهنئكم على غياب الأحـزاب والنقابات عن هذه 

المظاهـرة إذ لـم يرالنـاس منهم في العقود السـابقة سـوى تنفيس 
الاحتقانـات تنفيسـاً تتقاسـم بـه المنافـع مع النظـام أيها الشـباب 
إياكـم ثـم إياكـم أن تثقـوا بشـخصيات جيلـي فنحن قمنـا ببيعكم 
وبيع الشـعب بعد معان 1989 و بعد الكرك 1996 وبعد معان الثانية 
وحتى اليوم افرزوا قياداتكم ولا تحقروا أنفسكم لعدم وجود مكانة 
اجتماعية لكم تماثل مكانتنا ففعلكم الجمعي هذا له مكانة اجتماعية 
أكبـر مـن مكانتنـا « وقد أثبتـت أحداث السـنتين صحـة النصيحة: 
شـباب يحـرق نفسـه بالتضحيـة وتنظيمـات لا تجـرؤ علـى تبني 
شـعارات الشـباب، بل تطرح مطالبات شـبيهة بالمثل :» العرس في 
ناعـور والطخ في الموقر» مطالبات تعلن بلسـان الحـال تخليها عن 
الشـباب المزج بالسجون (بالتنصل من الشـعارات التي سجنتهم) 
وتغري المسؤول المشتكى منه بأخذ إجازة في لاس فيجاس كما جاء 

في تغريدة المهندس ميسرة ملص.
فإلـى مـن لم يفهم الـدرس من أبناء جيلي الفاشـل أعيـد القول : 
يكفيكم قيادة هي أصلاً أقرب إلى اللاقيادة أفسـحوا المجال للشباب 
إن «حكمتكم» المزعومة ليسـت إلا خورا أمـا آن أوان الاعتراف بأننا 
مـن حيث نـدري أو لا نـدري كنا ومـا زلنا آلـة إعادة إنتـاج الظلم؟ 
ويحكم أنا من أصغركم سـناً وها قد تخطيت السبعين قبل أيام ! أفلا 
يكفي الوطن ثقل دمنا ؟ لو كان فينا خير لما اضطر الشعب والشباب 
للنزول للشـارع إن مجرد نزول الشباب إلى الشارع بشعارات أعلى 
ممـا نجرؤ عليه هو إعلان سـحب الثقة من أمثالنـا، وبالتالي عزلنا 
جماهيريـاً تتبـرؤون من شـعارات الشـباب ؟ يا شـين الشـباب هم 
المؤهلـون للتبرؤ من مواقفنا السـمجة التي لا تخيف رأس الفسـاد. 
مواقـف ضعيفـة لا يأبه بها «الأربعـون حرامي» ناهيـك عن أن يأبه 
بهـا «علي بابا «. اسـمحوا لي أن أقدم لكم نمـاذج من قيادات الأردن 
الجديدة. زرت العديد من المناضلين الشباب في معتقلاتهم ثم مهنئاً 
بخروج بعضهم من الاعتقال، فبهرت من مقدار ما تقدم وعيهم ونمت 
شـخصياتهم في سـنتي الحراك بما لم يحصل عليه كهول في عقود، 
وتهت فخراً بمقدار صلابتهم ورجولتهم. لم تخرج أية وساطة منذر 
الحراسـيس وبراء السـعود بل رجولة كل شـباب وشابات الحراك 
ورجولتهمـا هما والتي أوصلت ضابط المخابرات الكبير الذي حاول 
محاورتهم إلى القول : «ما هذا؟ لم يبق إلا أن نهبط لكم سـراويلنا». 
أما البطل الشاب عدنان الهوواشة فقد أفقده «أشاوس» الدرك عينه 
بالاصابـة أولاً ثـم بإهمال علاجـه لاحقاً (إذ ليس لـه «حق الحياة» 
الـذي اسـتند إليه وزير العدل الأسـبق لتبرير خـروج محكوم كبير 
بالفسـاد وسـفره إلى بريطانيا للمعالجة من مرض «خطير» صدف 
 sleep aphnea أنني مطلع على تشخيصه لأنني مصاب به واسمه
وهـو مرض على خطـورة مضاعفاتـه لا يحتاج لا إلى سـفر ولا إلى 
 (CPAP)مستشفى بل يحتاج فقط إلى استعمال جهاز ضغط هواء
عنـد النـوم وكان قـد حصل عليه قبل سـجنه من نفس المـكان الذي 
حصلـت منه على جهـازي.) أما عدنان المعتقـل دون محاكمة وعينه 
المفقودة تنزف بإهمال المدافعين عن «حق حياة» الفاسـدين فيقول: 
أنا وعينـاي فدا الأردن وفدا أن يحصـل أولادي من بعدي على لقمة 

خبـز في عز وكرامة. سـعود العجارمـة اعتقل دون حكم في سـجن 
الموقـرmaximum security 2 المكون مـن زنازن لعتاة المجرمين 
من أجل كسـر صلابته وأضيفت له تهمة تقويض النظام بعد أن قال 
لزوجتـه الزائرة: «تظاهري أنـت وبناتي من أجل الإفراج عني» ولما 
لم يفلح ذلك في كسـر إرادته نقل إلى سـجن أم اللولو وسـلط عليه 
بلطجيـة لضربه.، فـي الوقت الذي سـجن مدير مخابـرات محكوم 
بـ»فسـاد» كبير في قصـره، كما وضع آخرون مـن طبقته المدللة في 
«منتجع» سـلحوب الإصلاحي «السـياحي». مهدي السعافين شاب 
صلب شـهم آخر قد تعود على المعتقلات مضرب عن الطعام منذ أحد 
عشر يوماً ويرفض أن يستجيب لمطالب تكسر من إرادته. كذلك معاذ 
ومالك البدور نشـامى مضربون عن الطعام. باسـم الروابدة ضربه 
الأمـن حتى غاب عن الوعي ثم دخلوا عليه وهو في غيبوبة فأكملوا 
ضربـه ورغم ذلك أوصى زوجته بعـدم إضاعة الوقت في زيارته بل 
الالتفـات إلى نشـاط الحراك ومطالبه. يمـان الطوالبة نتفوا لحيته 

فأسقط شرفهم مع كل شعرة سقطت من وجهه الصبوح.  
 حسـين الشـبيلات لا تحدث هبة في البلاد منذ ربع قرن إلا ويزج 
بـه فـي المعتقل بينمـا يقطـف ثمـار حراكـه وزملائـه «معارضون» 
قناصون للفرص. الحر الرياحي قبيلات مناضل ابن مناضل صديق 
عزيز لم ولن يكسـر اعتقالـه الظالم إرادته ولا يطالـب أبوه الناس 
بالانشـغال باعتقـال ولـده بل بالاسـتمرار فـي النضـال. المناضلة 
الدؤوبـة الصلبـة عـلا صافـي أذلتهـم واقعـة اعتقالهـا كمـا أذلتهم 
صلابتها فخرجت رافعة رؤوسـنا قبل رأسها. سـائد العوران أذلهم 
بصمـوده واكتسـح انتخابـات المعلمين مـن داخل المعتقـل. القاصر 
تقـي الدين الرواشـدة رفض عدة أيـام توقيع تعهد بعدم المشـاركة 
في الحراك متمسكاً بحقه الدستوري فقهرهم فاخرجوه من المعتقل. 
الفارسـة آية الموسى وخطيبها الشهم المثابر عبد الله المحادين الذي 
«أخذت رجله» على المعتقل يتنافسـان فـي التضحية في محاربتهما 
للفسـاد والطغيـان، وكذلـك فادي مسـامرة ومحمد المعابـرة وأيهم 
سليم وعاصف اسـماعيل ومعين حراسيس وعلاء الذيب وابراهيم 
وفـادي العبيديـين ومحمـد الرعـود وعدنـان أبو عرقـوب ومجدي 
قبالـين وإبراهيـم الجمـزاوي ومحمد السـبايلة وأحمد الجرايشـة 
وعمـاد وعمـر العياصـرة وعـدي أبو عيسـى وزيـد وحمـود الفايز 
وصبـر العضايلة ومعاذ بنـي ملحم وعبد الوهـاب فريحات و.. و.. 
والعشـرات العشـرات من الشـباب الذين لا يتسـع المجـال لذكرهم 
وأعتـذر منهم ولا يضرهم عدم التعريف بهـم، فالذي ألهمهم الصدق 
والاخلاص والهمة العالية سـبحانه وتعالى يعرفهم كما سـيعرفهم 
النـاس بتواصل نضالاتهم، قد أخرجهم صدقهم عن طوع التقليديين 
البائـس، خرجوا مـن قمقم التنظيمـات السياسـية والنقابية المقيد 
بسـقوف صنعتهـا لنفسـها ليتصـدوا لفسـاد وطغيان «علـي بابا» 
وحراميتـه الأربعـين ولا سـقف لهـم غيـر سـقف الدسـتور. هؤلاء 
تتصيدهـم السـلطة بالاعتقـال وبالطـرد مـن وظائفهـم ويصل بها 
الأمر إلـى قلب الحقائق وتزويرها باتهام بعضهـم من أمثال قيادات 
حراكيي الطفيلة الذين تداعوا لحماية الممتلكات العامة من الغوغاء 

الذين حركت معظمهـم الأجهزة لترويع الناس من الحراك بأنهم هم 
المشاغبون وتتهمهم بالشروع بالقتل الأشاوس المعتقلون من شباب 
الوطن اليوم يزيدون عن المائة معتقل ويجب علينا وخصوصاً على 
قيادات «النصف كم» مـن ألا تتركهم كأقل واجب، فتقصيرنا المعهود 
فـي الشـعارات الكبيرة لا يجب أن يمنعنا من سـتر بعـض عوراتنا 

بشيء من النضال لإخراج هؤلاء.
عندمـا بدأ حـراك الطفيلـة وحراك حـي الطفايلة ظـن الكثيرون 
أن ابـن الطفيلـة كاتـب هذه السـطور هـو محركهم، ولكـن الحقيقة 
السـعيدة التي اكتشـفها الجميع أن لا محرك لهؤلاء الأبطال سـوى 
ضميرهم ووعيهم. والحقيقة الأجمل هي أنك لا تلمس عند هؤلاء ولا 
عنـد إخوانهم الحراكيين والحراكييات فـي أنحاء المملكة أية جهوية 
أوإقليميـة أو قبليـة (مـن ناحية جلـب المنافع) بل وطنيـة صافية لا 
تتجـزأ، نعم يفتخـرون بالعصبـة التي يعملـون من خلالهـا كنواة 
أولية ولكنـه فخر من يخدم وطنه ويترفع عـن خدمة عصبته. إنهم 
يذكروننا بممقولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو ينظر 
إلـى أبـو دجانة وقد عصـب عصابته الحمـراء يتبخترمفاخـراً أمام 
الصفوف في المعركة طالباً البراز : « إنها لمشية يكرهها الله ورسوله 
إلا فـي مثل هـذا الموضـوع» كمـا يذكروننا بأفعـال خالد بـن الوليد 
رضي الله عنه عندما كان ينظم جيشـه في كتائب قبلية ويناديهم : 

«تمايزوا لنرى من منكم سيؤتى المسلمون من قبله اليوم.»
أنحنـي باحترام أمام هؤلاء الشـباب والشـابات وأقبل بتواضع 
أياديهـم بعـد وجناتهـم شـاكراً لهـم مواقـف وتضحيـات غيبتهـا 
«نضـالات» الـ «نصف كـم» التي ملأت فضـاءات العقدين الماضيين. 
ولكـن أحذرهم مـرة تلو الأخرى ممـا قلته لهم منذ مطلـع حراكاتهم 
المباركـة: إن هـذا الجهـد الصـادق العظيم سـيضيع إذا لم تتشـكل 
لـه هيئة موحدة جامعـة منهم تنطق باسـمه وتكون مهيئـة لتمثيل 
مطالب الجماهير وتضبط إيقاعات نشاطاته ويحسب لها الحساب، 
وإلا فجميـع جهودهم الهائلة الصادقة المباركة سـتصب كالعادة في 
صالح مقتنصي الفرص من معارضات تقليدية تنتظر التجاء النظام 
إليهـا ليشـترك الطرفان مـرة جديدة فـي إعـادة انتاج الظلـم. إنه 
لمطلـب حيوي يصل عدم تنفيذه إلى مسـتوى خيانـة الأهداف التي 
قام الحـراك من أجلها. سـنتان من الجهد الجبار الـذي أربك النظام 
ولكـن لم ينتـج عنه تجمع موحد منهم بعد  كيـف يقبل صدقهم هذا؟ 
أم إنهم سينزلقون في ما انزلق به جيلنا الذي سبق. نحن فخورون 
بوطنيتهـم ووطنيتهـن وبتضحياتهـم وتضحياتهـن وبرجولتهـم 
ورجولتهـن التي تعطـي أنوثتهن جـلالاً فوق الجمـال وبابتعادهم 
وابتعادهـن عن الذاتيـة والإقليمية والجهويـة والطائفية. ففي هذا 
حيـاة لأرواحنـا. ولـو كان حراكهـم مشـوب بالجهويـة والإقليمية 

لتمنى أمثالي الدفن أحياء قبل أن يحضرهم الموت.
فداء لوطن سـوف لا يبق عليه الساكتون عن أصل الفساد شيئاً، 
وبانتظـار رصاصـة البلطجيـة الموعودة أختـم هذه المقالـة متوكلاً 
على الله ومتأسـياً بقول رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: (سيد 
الشـهداء حمزة ورجل قـام إلى إمام جائر فأمره ونهـاه، فقتله) ولا 

نامت أعين الجبناء.

٭ ناشط سياسي اردني
لقراءة المقال كاملاً انقر على 
http://www.shubeilat.com

م. ليث الشبيلات٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اهانة لدماء شهداء غزة

اتجاهات التغيير في السودان بين قبعة صدام وعباءة خاتمي

«الربيع» يمارس ثورة الفرز بين أزهاره وعوسجه؟

(1)

■ الامـة العربية فرحت بثورات الربيع العربي 
التي انطلقت من تونس ووصلت ريحها الى ارض 
الكنانـة مصـر واطاحت باسـوأ نظـام حَكَم مصر 
بعد انور السـادات وعاد اعصار الثورة الى ليبيا 
الشـقيقة فاجتث نظام القذافـي، ووصلت الرياح 
الى اليمن الشقيق واسقطت نظام عبد الله صالح 
الذي مزق اليمن وحول شـعبه الى شعب مستهلك 
لاغصـان وبراعـم اشـجار القـات وجحافـل مـن 
المتسولين عند تقاطع الطرق وفي الاسواق، وهذه 
اعاصير الربيـع العربي تعتصر سـورية الحبيبة 

ولا شك بان فرج الله قريب .
ان فرحة الامة العربية (الشـعب) بثورة شعب 
مصر العظيم 25 يناير على نظام مبارك واسـقاطه 
لا يضاهيها فرحة، فاسـتعاد شـعب مصر العزيزة 
الطغـاة،  ثقتـه بنفسـه وقدراتـه علـى مواجهـة 
وامتدت يد شـعب مصـر العزيز الـى اخوانهم في 
فلسطين غزة فكسروا الحصار واستطاعت غزة ان 
تهـز صواريخها ابواب تل ابيـب والقدس وغيرها 
من مدن العمق الاسـرائيلي وتدافـع بعض القادة 
العرب الـى غزة والتأم شـمل القيادة السياسـية 

(حماس) بعد طول غياب قهري.

 ( 2 )

هالنـي منظر الصديق العزيـز حمدين صباحي 
المرشـح السابق لرئاسـة جمهورية مصر العزيزة 
وهـو الى جانـب عمر موسـى ومحمـد البرادعي، 
يحرضـون علـى التظاهر بهدف قلـب نظام الحكم 
المنتخـب فـي مصـر، عمـر موسـى ايضـا المرشـح 
لرئاسـة جمهورية مصر وحاز علـى اقل الاصوات 
عبـر صناديـق الانتخاب رغـم ما انفق مـن اموال 
لتحسـين صورتـه علـى وسـائل الاعلام وشـراء 
الاصـوات بامـوال جمعت مـن بعـض دول النفط 
العربـي الكارهـين لثـورة مصـر العزيـزة ولكنـه 
مفلس فكريا وليـس له حضور اجتماعي في مصر 
مضافـا الـى ذلك مواقفـه السـلبية تجـاه العراق 
الفلسـطينية،  والقضيـة  وبعـده  الاحتـلال  قبـل 
عمر موسـى كان منافقـا لدول المـوالاة عندما كان 
امينا عاما لجامعة الـدول العربية. واخيرا ذهابه 
الـى فلسـطين المحتلـة فـي الشـهر الماضـي لملاقاة 
المليارديـر الصهيونـي الليكودي حليـف نتنياهو 
(رامـي ليفنـي) ولا نعلـم مـا دار بـين الاثنـين من 
احاديـث لكـن من طبائـع اليهود سـنعلم ولو بعد 
حـين عن ما دار في تلك اللقـاءات بين الاثنين، عمر 
موسـى بعد عودته من تلك الزيارة المشـبوهة الى 
القاهرة اعلن انسـحابه من الجمعية التأسيسية، 
عمـر موسـى قلبـه ملـيء بالحقـد علـى الشـعب 
المصري لانهم لم ينتخبوه للرئاسـة فها هو يبحث 

عن سبيل للانتقام من الشعب المصري. 
 محمد البرادعي لم يتجرأ لترشـيح نفسـه لان 
ملفاته قد وصلت الى وسائل الاعلام وراح البعض 
منهم ينشر ملخصات لمواقفه من قضية العراق واذا 
اردت سـيادة القـارىء الكريم ان تعـرف عنه فما 
عليك الا الاتصال بالسيد هنز بلكس الذي استقال 
من منصبه فـي وكالة الطاقة الذرية المكلفة بلجان 
التفتيـش على اسـلحة العراق وتدميرها، السـيد 
بلكـس اسـتقال احتجاجـا على تدخـل المخابرات 
الامريكية في شـؤون لجان التفتيش على العراق 
امـا البرادعي فبقـي في منصبه وكوفـىء بجائزة 

نوبل لتدميره العراق وتسهيل احتلاله .
 يا للهول !! يا صديقـي العزيز حمدين صباحي 
ملفـك نظيف ولسـانك عـف ويدك بيضاء شـبعت 
من سجون السـادات وملاحقة نظام مبارك فكيف 
تقف الى جانب الثنائي (عمر موسـى والبرادعي) 
ارجـوك كل الرجـاء الانسـحاب مـن صـف ذلـك 
اليـك بـل بالعكـس  الثنائـي فانهمـا لا يضيفـان 

يسحبان من رصيدك الوطني .

 ( 3 )

السـؤال الموجه الى «جبهـة الانهيار الوطني»، 
(الانقـاذ الوطنـي كمـا يسـمونها) التـي يرأسـها 
البرادعـي هـل الهـدف مـن كل جهودكـم اسـقاط 
اصـلاح  ام  مرسـي  محمـد  المنتخـب  الرئيـس 
الدستور؟ البرادعي استاذ قانون وخريج جامعة 
نيويـورك وعلـى ذلك يعلـم ان دسـتور الولايات 
المتحـدة الامريكيـة عدل اكثر من سـبع وعشـرين 
مرة عن طريـق تعديلات لبعض مـواده الخلافية 
بعـد اعتمـاده وليس الالغـاء والعـودة من جديد 
الثنائـي  ايهـا  اذا كنتـم  لصياغـة دسـتور اخـر. 
موسى والبرادعي ديمقراطيين كما تدعيان فلماذا 
ترفضان الاستفتاء الشعبي المباشر على الدستور، 
واذا كنتمـا تعيبـان ان الرئيس مرسـي لـم يفز الا 
بــ51 ٪ من اصـوات الناخبين مـا العيب في ذلك 
وانتـم تعلمـان ان الرئيس الامريكـي بوش الابن 
فـاز في الجولة الثانية بواقع 50 ٪ وبترجيح من 
المحكمـة الدسـتورية العليا ولم يعتـرض الحزب 
الديمقراطي المعارض على ذلك، والسؤال هل انتم 

ديمقراطيون اكثر من امريكا يا للهول!!؟
اخـر القـول: مصـر تخسـر يوميـا 800 مليـون 
جنيه مصري، واكثر من نصف الشـعب تحت خط 
الفقر وانتم ما برحتم تطالبون بحشد الشعب في 
الشـوارع لتأييدكـم في مطالب ليسـت عادلة بدلا 
مـن الدفـع بالناس الـى ميادين الانتـاج لزيادته. 
انكم تخربون مصر عن سـابق اصرار. اتقوا ربكم 

من اجل مصر العزيزة .

حمدين صباحي
والفلول وتخريب مصر  رأي القدس

■ معـروف عـن نائـب الرئيس السـوداني الأسـتاذ 
علـي عثمـان محمـد طـه إعجابـه الشـديد بالرئيـس 
العراقي الراحل صدام حسـين وحـزب البعث العراقي. 
وكان كثيـراً ما يحدث جلسـاءه كلما عـاد من زيارة إلى 
بغداد بما يشـبه الحسـد عـن الانضباط الشـديد الذي 
يتمتـع به حزب البعث، حتى أن قيـادة الحزب، كما كان 
يروي، تراقب وزن القيادات الوسيطة والعليا كل شهر، 
ومـن زاد وزنه يتـم إنزاله درجة في القيـادة! وبدلاً من 
انتقـاد مثـل هـذه المعاملـة المهينـة للقيـادات الحزبية، 
والتـي لا يوجـد مثلهـا حتى في القـوات المسـلحة، كان 
يشـيد بهـا ويقارنها بما يـراه من تفلت وعـدم انضباط 
أعضـاء وقيـادات الحركة الإسـلامية السـودانية. وقد 
كانـت لقيـادات النظـام السـوداني علاقـات وثيقـة مع 
حزب البعث العراقي، وكذلك السـوري، على المسـتوى 
التنظيمـي وكذلـك علـى المسـتوى المخابراتـي. ولعـل 
النظام السـوداني الحالـي هو الوحيد فـي العالم الذي 
تمتع بعلاقة مودة مع أحزاب البعث في العراق وسوريا 
فـي نفس الوقت، إضافة إلى علاقتـه الوثيقة مع إيران، 

وهو لعمري إنجاز يستحق التنويه.
ولكـن الحب الأول عند قـادة النظام كان ولا يزال هو 
النظام الصدامي ومنهجه، حيث كانوا يتلقون من هؤلاء 
«الأصدقـاء» النصائح في كيفية التعامـل مع المعارضة. 
ويمكـن للقـارئ أن يخمن محتوى هـذه النصائح، وهو 
أمـر لا يحتـاج لكثيـر ذكاء. ولا نـدري إن كان الرئيـس 
العراقي قد كشـف لأصدقائه معلومـات عن «إنجازاته» 
فـي هذا المجـال، ومن أبرزها ما سـمي بــ «مؤامرة ناظم 
كزار» في عام 1973، أو مؤامرة صدام نفسـه على رفاقه 
فـي الحزب بعيـد توليه الرئاسـة في يوليو عـام 1979. 
ولـم يكن صـدام يخجل مـن فعلته تلك، بدليـل أنه وزع 
حينهـا تسـجيلاً تلفزيونياً لتلـك المأسـاة-المهزلة على 
قـادة الدول العربية الصديقـة. والمعروف أن ناظم كزار 
اتهـم بمحاولـة اغتيال رئيـس الجمهوريـة وقتها أحمد 
حسـن البكر لدى عودته من زيارة رسـمية إلى بولندا، 
ولكن المحاولة فشـلت بسـبب تأخر الطائرة. وقد اعتقل 

كزار عند محاولته الهـرب وأعدم بدون محاكمة وبدون 
السماح له بالحديث، وراج أن صدام كان وراء المحاولة. 
أمـا عمليـة 1979 فقـد قـام فيهـا صـدام بتصفيـة معظم 
منافسـيه في الحـزب بعـد اتهامهم بمؤامرة مع سـوريا 

للإطاحة به، وهو ما نفاه كل المتهمين.
بالطبع إن السودان ليس العراق والحركة الإسلامية 
ليسـت حـزب البعـث، ولكـن ذلك لـم يمنـع البعض من 
الاجتهاد قدر الاسـتطاعة، حيث نسجت مذكرة العشرة 
التي قدمت عـام 1998 على منوال مؤامرة كزار من حيث 
أن المستفيد الأكبر منها لم يظهر في الصورة، بل اتخذها 
حجة للتقرب من الشـيخ الترابي وإظهـار الولاء الزائد 
لـه، بينما اسـتوحى انقـلاب ديسـمبر 1999 انقضاض 
صـدام علـى رفاقه في يوليـو (تموز) 1979، مـع الفارق 

بالطبع. 
ولكـن يبدو أن الأمـر لم يقف عند ذلـك الحد، لأن طه 
خسـر اللعبة في النهاية، وتم الانقـلاب عليه بينما كان 
يعالج مفاوضات نيفاشـا، فعاد ليجد معظم مرؤوسـيه 
قـد تآمـروا –بالفعل هـذه المرة- مـع «البكـر» للإطاحة 
بـه وتحجيـم دوره. وعندمـا تم الإعـلان عـن «المؤامرة 
التخريبيـة» الأخيرة، راج في أوسـاط مؤيـدي النظام 
أن طـه كان ضالعـاً فيهـا. ولعـل المفارقـة هـي أن بعض 
المقربين منه كانوا من أبـرز من روج لهذه الدعوى، ربما 
لشعورهم بأنها سـتكون ناجحة لا محالة. ولكن السيد 
«النائـب» عـاد فلبس قبعة صـدام مرة أخـرى، متوعداً 
المتهمين بالحسـم، ومتزعماً جناح الصقور، في حين كان 
معظم كوادر الحزب يتعاطفون مع المتهمين ومع رسالتهم 
الإصلاحيـة، ويـرون أن الحـل في الاسـتجابة لمطالبهم 
فـي الإصلاح، وهـي على كل حـال مطالب معظـم كوادر 
الحـزب وكذلـك غالبيـة السـودانيين. وبينمـا يريد طه 

وبعض أركان الفسـاد في النظـام اتباع النهج الصدامي 
الـذي يبـدأ بتشـويه صـورة ومواقـف الإصلاحيين في 
الحزب الجيش، وذلك باتهامهم بتوسل الدعم الخارجي 
والتآمـر مـع بعـض القـوى المتمـردة، وبالتالـي عزلهم 
والبطـش بهم، هناك تيار أوسـع في الحزب يرى أن هذا 

النهج سيقود الحزب والبلاد إلى نفق مظلم. 
التيـار الإصلاحي داخـل الحزب لم يتبلـور بصورة 
واضحة بعد، خاصة في ظل الانقسـام المستمر في داخل 
الحركة الـذي ظل يحكم الأوضاع منـذ نهاية عام 1999. 
وقـد كان مـن المفترض أن يمثـل المؤتمر الشـعبي التيار 
الإصلاحـي فـي الحركة، ولكنـه لم ينجح فـي تبني هذا 
التوجه بشـكل مقنع. وقد كان هذا لعدة أسباب، أبرزها 
أن المؤتمر الشـعبي لم يقم بمراجعة فكرية حقيقية، ولم 
يمارس النقد الذاتي للفترة التي كانت فيها قياداته تحكم 
بأمرها في السودان، وتشرف على كثير من التجاوزات 
في حق المواطن والبلاد. وعليه فإن أطروحاتها ليسـت 
مقنعة للإسـلاميين قبل غيرهـم، وإنما ظلت تتحرك عبر 
تحالفـات براغماتية، بدأت من الاتفـاق الذي عقدته مع 
الحركة الشـعبية عـام 2001، ثم تبنيهـا لبعض حركات 
دارفور، وأخيراً اشـتراكها في تحالـف المعارضة. ولكن 
مثل هذه التصرفات التكتيكية لا تكفي لحركة ذات طابع 
أيديولوجـي، بل كان ينبغـي لها أن تنتهـج النهج الذي 
اتبعتـه الحركـة الإصلاحية فـي إيران بقيـادة الرئيس 
السـابق محمد خاتمـي ومفكريـن من أمثـال عبدالكريم 
سـوروش وسـعيد حجاريـان وغيرهـم. وفـي أضعف 

الإيمان، كان يمكنها أن تنهج نهج الجماعة الإسلامية في 
مصر التي قدمت مراجعات سياسـية وفكرية بررت فيها 
بصـورة مقنعة تحولها عن نهج العنـف وباتجاه الدعم 

للعملية الديمقراطية التي كانت ترفضها.
ولعلـه من الملفـت أن الحركة الإصلاحيـة الوليدة قد 
اتجهت، كما ظهـر من مبادراتها الأولى مثـل مبادرة نهر 
النيـل، نحـو مطلب توحيد شـطري الحركة الإسـلامية 
فـي إشـارة إلـى قناعتهـا بـأن كلا طرفـي الصـراع كان 
علـى خطأ. ولعلـه من الملفـت كذلك أن جناحـي الحركة 
المتحاربين توحـدا في التصدي لتلك المبـادرة ورفضها، 
حيث تبـرأ المؤتمر الشـعبي مـن قياداتـه الولائية التي 
أيـدت المبـادرة، بينما منحت قنـوات التلفزة الرسـمية 
وشـبه الرسـمية منبراً نـادراً لقيادات المؤتمر الشـعبي 

لإدانة المبادرة ومن تولوا أمرها.
من هنا فإن بداية تبلور تيار إصلاحي جديد، يجاهر 
بتأييـد الديمقراطيـة ويرفض الفسـاد والاسـتبداد كما 
جـاء في «مذكـرة الألـف أخ»، وظهـور تأييد قـوي لهذا 
التيار في داخل المؤسسـات العسكرية، يشير إلى بداية 
تحـول كبيـر على السـاحة السياسـية. والسـباق الآن 
هـو بـين تياريـن، الأول يريد اتبـاع المنهجـي الصدامي 
فـي القمـع داخـل الحـزب وخارجـه، وانتهاج سياسـة 
القبضـة الحديديـة، أمـا الثانـي فهـو يتجه نحـو اتباع 
النهـج الإصلاحـي على طريقـة الحركـة الإصلاحية في 
إيران التي قادت «بيريسـترويكا» إيرانية متطورة قبل 

أن يجهز عليها المتشددون.
الذي لا شـك فيـه هو أن النهـج الصدامـي لا مكان له 
في السـودان، وبالأخص في داخل الحركة الإسـلامية، 
لأن الإرهاب لـن يجدي نفعاً مع الجهاديـين. ومهما يكن 
فإن البيئة السـودانية لا تسمح بمستوى الإجرام الذي 

سـاد في العراق، رغم التدهـور المريع الذي دهاها خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة بسبب فظاعات الحروب الأهلية 

وممارسات النظام وأمراء الحرب.
ولكـن هـذه البيئـة يتهددها دمـار أكبر إذا اسـتمرت 
الأوضاع على ما هي عليه. فالنظام يفقد السند الشعبي 
باضطـراد، ممـا يضطـره إلـى مزيـد مـن القمـع، وهـذا 
بـدوره يـؤدي إلى مزيـد من فقـدان السـند. وقد وصل 
الأمر الآن إلى فقدان السـند حتى في الحلقات الداخلية 
للنظـام حزبيـاً وعسـكرياً. وكنتيجـة لذلـك، تتصاعـد 
الاحتجاجـات ومعها أعمـال المعارضة المسـلحة، مما قد 
يـؤدي إلى انهيار كامل للدولـة والمجتمع، والتحول إلى 
فوضـى عارمة تتضـاءل أمـام مصائبها مـا كان يقع من 

جرائم وتجاوزات.
التحـدي الآن أمـام كل السـودانيين، وأنصار النظام 
خصوصاً، هو التحرك الاستباقي لإنقاذ البلاد من المصير 
الذي ستؤدي إليه بالضرورة السياسات الحالية، وهو 
مصير سـيكون وبالاً على الجميع. وربمـا يأتي الانهيار 
بأسـرع مما يتوقع –أو يخشـى- الكثيرون، خاصة في 
ظل التطـورات المتلاحقة الأخيرة مـن صراعات داخلية 
اقتصاديـة  ومخاطـر  واحتجاجـات،  واضطرابـات 
واجتماعية. وعليه لا بد من تحرك سـريع لتدارك الأمور 
بصورة حاسـمة، وذلك عبر خطوات حاسـمة وسريعة 
لجمع الأطراف السـودانية في حوار شامل وجاد لرسم 
مسـتقبل البلاد السياسـي بالتوافق بـين الجميع بدون 

إقصاء أو إكراه.
ولا شـك أن انحياز قيـادات وعضوية الحزب الحاكم 
علـى  والضغـط  الإصـلاح،  لتيـار  والعلنـي  الحاسـم 
القيـادات «الصداميـة» للتنحـي، هـو الطريق الأسـرع 
والأقـل كلفـة للتغييـر المطلـوب. وفـي مصير صـدام ثم 
الأسـد حاليـاً عبـرة لمـن اعتبر، خاصـة بـين أصدقائهم 

ومعجبيهم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كلمـا اقترب العرب من الحياة السياسـية أكثر، تعصف بهم رياح 
الغيبيـات من جديد. هذه ليسـت حكمة فلسـفية، ولا قانوناً إجتماعياً، 
لكنها نـوع من الطغيان الجبار الأشـبه بعدوان الاسـتعمار، لكنه نابع 
مـن ضحايـاه قبل أن يكـون مسـتورداً من أسـياده الغربـاء، مفروضاً 
مـن الخارج بفعـل «المؤامـرة». فلقـد تكررت ظاهـرة الطغيـان الغيبي 
هـذه عبر مفاصل مُغْرقة في تاريـخ الانحطاط العربي. هاهي تعود عبر 
هـذه اليقظة المفجعة ملء عصر النهضة المعاصر، ولعلها تبلغ أوجها مع 
تباشـير انطلاقة جديدة، حاملة عنواناً ربيعياً يكاد يكون غير مسبوق 
فـي حقبـة هـذا الاسـتقلال الوطني المهـدد بكل أضـداده ذاتيـاً، وليس 

خارجياً فحسب.
انتهـى الحكـم الوطنـي إلـى النظـام الاسـتبدادي الشـمولي الذي 
اسـتحوذ على سـلطات الدولة العربية الناشـئة. لم تعرف مجتمعاتنا 
الناهضـة في ظله كيف تتعاطـى مع ثقافة الحريـات العامة والخاصة، 
فلم تتلقّ منها إلا شعاراتها الفوقية. لم يُتح للسياسة أن تنزل قليلاً من 
مسـتوى بعض النُخب الثقافية والعسـكرية إلى الطبقات الوسطى إلا 
عبر بعض هوامشـها، وأما طبقات السـواد الأعظم من مجتمعات الأمة، 
فقد تُركت جملةً وتفصيلاً بعيداً عن كل حِراك عام وتلقائي. ظلّت مجرد 
مـواد إنسـانوية خاضعـة ومطواعة للانصبـاب في القوالـب الجاهزة 
الهابطة عليها من فوق هاماتها. فلا إرادة لها في كل ما كان يُصنع لها من 
أنظمة سياسـية أو إجتماعية أو عقائدية. كان دورها محصوراً فقط في 
التكيـف مع هذه القوالب المنصبّة على رؤوسـها، وهي تنتقل من نسـق 

في هذه القوالب إلى نسق آخر، وهكذا.
كان تغييب الكتـل الجماهيرية الكبيرة، وإخفاؤها وليس اختفاءها 
فقـط وراء كل مجـال عام، هـو المحرّك المركـزي لمختلف صِيـغ الطغيان 
التي كان يفرزها الانحطاط المتجدد المرافق لمتغيرات السـلطة الفوقية. 
لكن ما فعله الربيـع الراهن، هو أنه حرّك أعماق تلك الجماهير المغلوبة 
على أمرها دائماً. فهي تنطلق اليوم من سـباتها اللاتاريخي، باحثةً عن 
شـخصيتها وأفعالهـا وأحلامهـا الضائعة والمبـددة. لا تنتظـر فكرةً أو 
أيديولوجيـا لتكتسـبها من خارجها، بـل إن خاميّة وجودهـا الغريزي 
تدفعها إلى التشـبث بعقيدتها شـبه الفطرية المرافقة لهـا، خلال نومها 
الطويل منذ عصور وعصور. هذه العقيدة تسمّى: الدين. وهذا الدين له 
جاذبية الاسم الكبير للإسلام، وقد بقيت شعوب لا تعرف غير عقلانية 
وجودها الخام، الذاتي، أي ما تعلمته من آبائها وأجدادها المهمشين في 
زوايـا التاريخ. هذا ما تثبته نظرة العلم كاشـفة عن الأسـباب الفعلية 
لتأخر يقظـة الجمهور الأكبر من مجتمعاتنا ما يُفسـر تشـبثها بالتديّن 

المتوارث، وهو أمر يبدو طبيعياً وحقيقياً إلى أبعد حدود.
فـإن ما يُسـمّى بالعقائد التقدميـة التي هبطت عليها مـن أعلى ومن 
الخـارج والتـي أهملتهـا طويـلاً، أحسّـت عقمها فـي معالجة مشـاكلها 
الواقعيـة. كل مـا اثارتـه وتثيـره حتـى الآن ليس سـوى مويجات لن 
تحرك سوى سطوح عابرة فوق اليم الإنساني العظيم لهذه الجماهير، 

دون أن تبلغ أية متغيرات تسْـبر أو تخترق 
أغوارها.

إنـه أمرٌ عفوي وعقلاني جـداً، ان لا تلقى 
الشعوب المقهورة ثمة محرك ليقظاتها أخيراً 

سـوى أفكارها المتوارثة لكي تدفع بها ضد كل ما تجده غريباً وعدوانياً 
على عفويتها وبراءتها المطلقة. لكن الأمر المصطنع والمداهم هو أن تطرأ 
على هذه اليقظـة العفوية قوالبُ التنظيم الغيبي كيما تسـتثمر عفوية 
التديّن الجماهيري، وتسـتخدمها لصالح عين الأهداف الذاتوية المريبة 
التي اشـتكت منها النهضة الاستقلالية طيلة مختلف تحولاتها الفوقية 

العابرة والمستغلة.
فأمرٌ مفهوم جداً أن تثور جماهير الأمة تحت شعارات تراثها الروحي، 
لكـن ما هـو ليس طبيعياً أبداً أن تصبح هـذه اليقظة ثروة لذات قوانين 
الاسـتغلال القديمـة، أي لهـذه المروحة الواسـعة من تسـميات التديّن 
السياسـوي الطافح على جلـد مجتمعاتنا كالأوبئة المزمنـة. هنالك إذاً 
فـرق هائل في النـوع وليس في الدرجة فحسـب، بـين التدين العفوي 
المتوارث وبين أسـاليب اسـتغلاله في التنظيمات السياسوية الفائضة 

عن اللزوم ما فوق المشاعر الطبيعية العادية للكتل الجماهيرية.
هـذه التنظيمـات الطارئة راحت تنخـرط في عمليـات المزايدة على 
بعضها تحت وطأة المبالغات القصوى في الطَقْسَـنة، والاسـتغراق في 
أدلجة مفاهيـم عادية ومتداولة من هذا التراث العظيم لثقافة الإسـلام 
كحضارة ومدنية وليس كتأويلات لأشـخاص عاشوا مشكلات زمانهم 
ثم انقضـوا. المايحدث اليوم هو انقضاض هـذه التنظيمات بتأويلاتها 
شـبه الأسـطورية، علـى عفويـة اليقظـات الجماهيريـة فـي أصقاعنا 
العربيـة والإسـلامية. تختطفهـا مـن جذورهـا ومصادرهـا البشـرية 
والتاريخيـة وتدعيها ثقافةً لأفكارها المبهمة والعاجزة عن التواصل مع 

ظروف الحاضر المحلي والإنساني العام.
فمن يختطف ثورات الربيع العربي ليس هو العدو الخارجي الدائم 
بصورة مباشـرة، بل هو هذا الاحتلال المعمم تحت التسميات الطقسية 
مـن سـلفية وجهاديـة وانتصاريـة.. إلـخ، وبالنيابـة عـن ذلـك العدو 

نفسه.
مـا حققه «الربيع» لغايـة اليوم، هو أنه فجّر جـرأة الرفض العلني، 
والكلّـي، تمارسـه الكتـل الجماهيريـة مـرة واحـدة ضداً علـى فواجع 
واقعها المعيشي اليومي الذي حرمها من لقمة العيش كوسيلة لحرمانها 
من كرامتها كبشـر. أما سـؤالها عن بدائل هذا الواقـع فلم يكن من همها 
المباشـر، وقد أمسـى مؤجـلاً بل غامضاً، ممـا جعله متـروكاً لمن يحاول 

التنبّـه إليه قبل غيـره. فتبدو هنا ظاهـرة الزُمَر 
إلـى  تندفـع  التـي  القديمـة  الجديـدة  النفعيـة 
صياغـة لائحـة المطالـب العمومية، كأنهـا وكيلة 
عن تلك الجماهير من دون أن يعيّنها طَرَف منها، 
إنهـا تفرض أجندتهـا الخاصة، وتتصـارع فيما بين ألفاظهـا ونماذجها 

المقترحة.
في مرحلة التعبير هذه عن الغضب العمومي، يصبح الشغل الشاغل 
لطلائـع الجماهيـر الأصلية هو السـؤال عن الخلاص وطرقـه وأهدافه 
المباشـرة المتركزة في تقويض أعمدة الاسـتبداد أولاً. أمـا ماذا بعد هذا 
الخـلاص إن تحقق؟ فلا جوابَ عليه جاهزٌ فـي الوعي الثوري البدئي، 
وتلك هـي فرصة اسـتراق المبادرة التي تتسـابق نحوها زُمـر الانتهاز 
السياسـوي، وفـي طليعته يتقـدم الصفـوفَ دائماً ذلك النـوعُ الأدهى 
والأسـرع في مقايضة مسـتقبل الثورة بابتعاث أشـدّ صنميات الماضي 

تحنيطاً وعقماً عضوياً.
هكـذا إذاً تُولـد الثورة ونقائضُها المجتمعية معها أيضاً، وقد تنتشـل 
بعـضُ هـذه النقائـض أثوابـاً مسـتعارة مـن رفيقتهـا الثـورة، تـزوّر 
أهدافهـا، وتدّعـي التملـك الحصـري لثمـار كفاحهـا، وانتحـال ظواهر 
تصرفاتهـا السـطحية. إنها الرجعية المجتمعية، ليسـت أقـل خطراً من 
مركّب الاستبداد/الاسـتغلال الحاكم. فإذا ما سقط رأس هذا الاستبداد 
صعـدت هـذه الرجعيـة المجتمعيـة مـن عمـق القاعـدة الهرميـة لكيان 
الشـعب، بطريقة الخداع عينه، أي سـرقة السـلطة بعد سـرقة الثورة 

المستحقة لحكمها.
لن تختلـف هذه الرجعية المجتمعية كثيراً عن سـابقتها إلا من حيت 
الشـكل، فهمـا معـاً يشـكلان خط الاسـتقطاب ما بـين اسـتبداد الأعلى 
واستبداد الأدنى. لذلك اعتبر المفكرون أنه لا ضمانة للثورة السياسية 
في أعلى الهرم إن لم تتابع كفاحها ضد مؤسسة الاستبداد المتغلغلة في 
التكويـن الطبقي والفكـري للمجتمع الثائر، فالمايحـدث اليوم في هذه 
المرحلة الانتقاليـة لمجتمعات الربيع العربي الجديـدة، هو أن الرجعية 
المجتمعيـة تـكاد تتقدم صفـوف الجماهيـر لتمارس اغتصـاب حصتها 
الأكبـر من مكاسـب السـلطة، مع الفـارق عن سـلطة الفراعنـة المنهارة 
فـي كوّنها تتلبّـس طقوس التديّن. غيـر أن هذا الربيع لـن يكون غافلاً 
عن البدائل المزيفة لموسـم أزهاره بموسـم آخر من العوسـج والأشواك 
الضارة، ما يشـكل حيويـة التغيير الراهنة هو التصدي السـريع الذي 

تمارسه مختلف قوى المجتمع مجدداً.
هـذه المرحلة الانتقالية المشـبعة بأهـم الأخطار والخيانـات لن تمر 

بسـهولة مـا فوق مياديـن التحريـر المفتوحة اليـوم في مـدن الثورات 
العربيـة الصاعـدة، حيثما تسـكنها الجماهيـر ليلاً نهـاراً. لكن تجارب 
الشـوارع الصاخبة فـي القاهـرة عاصمة الثـورة العربية المسـتدامة، 
أصبحت ترسـم على أرضهـا الخطوط الكبرى لمبادئ الحرية الشـعبية 
وأصولها الجديدة. الربيع العربي الذي فاجأ أعداء العرب من الغربيين 
الغربـاء وأشـباههم المحليـين الأقرباء هـؤلاء جميعـاً يُفاجـأون كذلك 
بتسـاقط أسـاليب اختطاف الثـورة واحداً بعد الآخر، ومـع ذلك فإنهم 
يتابعـون تخطيطهم مـن أجل الـلا يكون للمرحلـة الانتقاليـة الحالية 
أسـيادها الفعليـون في أي مـن  منعطفاتهـا الحالية أو الآتيـة، بل لا بدّ 
مـن اختراع العقبـات في طريقها مهمـا كانت الظروف الشـعبية واعية 

وقادرة على فرز الصديق من العدو.
فبعد أن أُفلت زمام الأمر من أيدي الغرب مع سـقوط الفرعون الأكبر 
في القاهرة، والشـرطي الأول في تونس، ومهرّج الثوريات الكاذبة في 
ليبيا، يحـاول عباقرة «المؤامرة» كالعادة ابتكارَ كل وسـائل الإجهاض 
المعروفة وسواها بحيث لن تفلت من يدهم مرحلة الانتقال هذه دون أن 
تفقد زخمها الثوري أو تتيه عن أهدافها الأصلية. نحن اليوم نعيش كل 
شبكيات التغير الذاتي والعمومي، ليس لشعوبنا العربية والإسلامية 
فقط، بـل ربما لإنسـانية القـرن الواحد والعشـرين. فالكـرة الأرضية 
بتمامهـا، تراقب الحدث العربي الجديد، وترى فيه عينات عمّا يمكن أن 
تكتسبه من دروس ونصائح تفيد منها ثوراتها القادمة. وفي هذا الغرب 
خاصة، تشـكو الطلائع من عقم الابتكار فـي مجال الفواصل التاريخية 
التي اكتسـبتها صيرورة حضارتهم، إنهم يرون في الحدثيات العربية 
رهانـات لحدثيات تخصهم في المسـتقبل القريب، ولكن دون أن يجدوا 

بعد مفاتيح المبادرات الجماهيرية المطلوبة.
هـذا الربيـع العربي، لم يعد مسـؤولاً عن مسـتقبل أقوامـه الأصلية 
وحدهـا فحسـب. إنـه فجرٌ للمشـرق ما بين الشـرق الآسـيوي العميق 

والغرب البعيد في وقت واحد.
لا نقـول هـذا الـكلام من بـاب حماسـة وهمية طارئـة، إننا نسـتمع 
بخشـوعٍ إلى همهمـات الضمير العالمـي والغربي بصـورة خاصة. فهي 
تتناقـل أخبار الحدث الربيعـي العرب، وتحلّله وتتفهـم معانيه. ولعلّ 
أهـم مـا يتداولـه هـذا الوجـدان بصوت غيـر علني هـو أن الغـرب لن 
يستطيع مقاومة شعلة الحرية المتصاعدة من براكين الجماهير العربية، 
إن لم يعثر على وسيلة تفجير لبقايا براكينه الإنسانوية التي كادت أن 

تطفئ آخر جمراتها رياح المصالح الرأسمالية المجنونة.
إنـه عصـر فـاتح علـى المدنيـة الصحيحـة، عندمـا تعتـرف أركان 
الإنسـانية مـن عميـق حضاراتها بالحق فـي المشـاركة الصادقة ما بين 

نوازع شعوبها في قريتنا الصغيرة هذه: أمنا الأرض.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ توقعنــا ان يذهب الرئيس الفلســطيني محمــود عباس الى 
محكمــة جرائم الحرب الدوليــة للانضمام الــى عضويتها وبدء 
الاجراءات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين 
استخدموا الفوســفور الابيض لحرق اجساد الاطفال والنساء، 
ابتداء من ايهود اولمرت رئيس الوزراء وايهود باراك وزير الدفاع 
وتســيبي ليفني وزيرة الخارجية وانتهاء بــكل الجنرالات الذين 
شــاركوا في هــذا العــدوان، لكن الرئيــس عباس يريــد ان يعود 

مجددا الى طاولة المفاوضات مع الاسرائيليين.
بالامــس اعلــن الدكتــور صائــب عريقــات عن تحــرك عربي 
فلسطيني جديد ســيبدأ الشهر المقبل لاطلاق مبادرة لدفع عملية 
الســلام بالتشــاور مع الاطراف الدولية الفاعلة، من ابرز بنودها 
التفاوض لستة اشهر مع الاسرائيليين شريطة تجميد الاستيطان 

والقبول بحدود عام 1967.
الســلطة هي صاحبة هذه المبــادرة حتما، وجرى ادخال لجنة 
المتابعــة العربية على خطها، مــن اجل احتماء الســلطة بالغطاء 
العربــي، والقــول انهــا مبــادرة عربيــة فلســطينية. فالرئيــس 
عبــاس اعلن قبل ذهابه الى الامم المتحدة انه ســيعود الى طاولة 

المفاوضات فور القبول بطلب عضوية فلسطين كدولة مراقبة.
التبريــر الوحيد لهذه الخطوة المفاجئــة، وغير المفهومة، هو ان 
الرئيس الفلســطيني يســتجيب للشــروط التي وضعتها بعض 
الــدول الاوروبيــة، مثــل بريطانيا بعــدم الذهاب الــى «المحكمة 
الجنائية الدولية» مقابل الامتناع عن التصويت او تأييد مشروع 

الاعتراف بالدولة المراقبة.
وليم هيغ وزير الخارجية البريطاني وضع شــرطين واضحين 
الاول هــو عدم الذهاب الى المحكمة الجنائيــة، والعودة فورا الى 
طاولة المفاوضات دون اي شــروط مســبقة، وكان ينطق باسم 
معظــم الــدول الاوروبية، وها هــو الرئيس عباس يلبي الشــرط 
الاول، ولا نســتبعد ان يســقط عنصــر تجميد المســتوطنات من 

الشرط الثاني في الايام المقبلة.
الآلاف التــي خرجت في مظاهرات تأييد للرئيس عباس في رام 
الله وباقي المدن الفلســطينية، قبل وبعد ذهابه الى الامم المتحدة، 
فعلــت ذلك لانه قيل لها ان الاعتــراف بالدولة المراقبة، هو الطريق 
الشرعي الاسرع للوصول الى المحكمة الجنائية الدولية وعضويتها 
لمطاردة مجرمي الحرب الاسرائيليين، ولم تتظاهر هذه الآلاف من 
اجل العودة الى مفاوضات عبثية مهينة لم تعد على الفلســطينيين 

الا بالمزيد من المستوطنات وتهويد القدس المحتلة.
الرئيس عبــاس باتخاذ هذا القرار المنفرد ودون التشــاور مع 
باقــي الفصائل الفلســطينية خاصة حركة حمــاس التي دعمت 
ذهابه الــى نيويورك، يبدد الآمال فــي امكانية تحقيق المصالحة 
الفلســطينية واعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني 
مــن الداخــل علــى ارضيــة المقاومــة وعــدم الرضــوخ للابتزاز 

الاسرائيلي.
اي مبــادرة جديدة للســلام يجــب ان تأتي من الاســرائيليين 
وحلفائهم الاوروبيين، وليس من الســلطة الفلســطينية او لجنة 
المتابعة العربية، خاصة ان مبادرة الســلام العربية ســيئة الذكر 
التي صدرت عام 2002 لاستجداء الاسرائيليين تعفنت وتبخرت 

بسبب الاحتقار الاسرائيلي ـ الامريكي ـ الاوروبي لها.
مؤســف ان تتقــدم الســلطة بمبــادرة جديــدة للعــودة الــى 
المفاوضــات ودمــاء شــهداء العــدوان الاســرائيلي الاخير على 
قطاع غزة لم تجف بعد، ومؤســف اكثر ان المقاومة الفلســطينية 
هــي التي انتصــرت على هذا العــدوان وبثت الرعــب في نفوس 
الاســرائيليين بصواريخها التــي وصلت الى تــل ابيب والقدس 
المحتلــة ولا يجــب ان تكافأ على هــذا الانتصار بالعــودة، وبهذه 
الطريقــة المهينة الى طاولة المفاوضــات، خاصة في الوقت الذي 
تتعرض فيه اســرائيل الى انتقادات شرســة مــن اقرب حلفائها 

الاوروبيين بسبب سياستها الاستيطانية الصادمة.
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انه الأمل ولن نخاف
الياس خوري

لا خوف بعد اليوم، فلقد سقط جدار الخوف في ميدان التحرير 
وشارع الحبيب بورقيبة وميادين سورية وساحاتها.

ممَ نخاف وماذا نخشى؟
هل يخيف كلام المرشد ونائبه الشاطر عن المؤامرة؟ ام تخيفنا 
مجموعــات النهضة التــي تعتدي على عمال تونس؟ ام نخشــى 

هلوسات الأسد الاجرامية؟ ام ماذا؟
بعد كل هذه التضحيات لم يعد هناك مكان للخوف.

علــى الاســلاميين ان يعلمــوا ان الثــورة لن تســمح لأحد بأن 
يســرقها في غفلة من الزمن، وعلى ما تبقــى من حزب البعث ان 
يعلــم ان اوان الرحيل قد ازفّ، وان زمن الأبد الأســدي لن تنقذه 
براميل الديناميت، وان تخويف الثوار بأن النظام يستطيع تدمير 

الدولة لن يجدي.
مــا يجري فــي مثلــث الثــورات العربيــة، في مصــر وتونس 
وسورية ليس انقلابا ســلطويا، بل هو ثورة انفجرت بالشعوب 

قبل ان تقوم الشعوب بتفجيرها.
لذا لن نخاف.

علــى محمد مرســي ومكتب الارشــاد الاخواني فــي مصر ان 
يفهمــوا ان الثــورة لا تستســلم خوفــا او ترهيبــا، وان التلاعب 
بالدســاتير، التي يجب ان تكون نتاج اجماع وطني تصنعه قوى 

الثورة، لن يقودهم الا الى الخراب.
مصر لا تؤخذ هكذا.

اذا اراد الاخوان واخوانهم في حركة النهضة ان يشاركوا في 
المســار الديموقراطي فأهلا وســهلا، وهذا حقهم وواجبهم، اما 
اذا كانوا يعتقدون ان الديموقراطية هي لعبة اقتناص للســلطة، 
وانــه يكفــي ان يتوافقوا مع الامريــكان على ذلك، فهــذا غباء لن 

يقود الا الى الهاوية.
كان التخويــف مــن الاســلاميين هو فزاعــة الديكتاتــور التي 
حطمهــا الشــعب فــي ثورته، فلمــاذا وباســم ماذا يتبنــى قادة 
الاخــوان واخوانهم فــي حركة النهضــة الصورة التي رســمها 
لهــم الديكتاتور، معتقدين انهم يســتطيعون ان يحلّوا في مكانه، 

ويتصرفوا مثله.
الســيد محمد مرســي يبدو وهــو يتدكتر اشــبه بالدمية التي 
يحركها المرشــد ونائبه الشــاطر، يهدد ويتوعد، يتشاطر موحيا 
بالتراجــع ولا يتراجع، يتنعّج كي يقترب من فريســته ثم يتذأب 

من اجل ان يفترسها.
اللعبة لن تنطلي على احد.

المرســي يملك ميليشــيا فليكــن، ماذا تســتطيع الميليشــيا ان 
تفعل؟ الناس لم تعد تخاف شيئا، فالذي اسقط مبارك وبطانته 
وشــرطته وجِماله لن يخشــى ميليشــيا جديدة، تهــدد وتتوعد 
لكنها بلا حول، وحولها حفنــة من رجال الأعمال الملتحين الذين 
يريــدون ان يرثــوا عزّ احمد العــزّ، بخطاب يســتخدم الدين كي 

يسوّغ السيطرة على الدنيا.
الثورة تتجدد اليــوم، من قال إن الثورة انتهت بمجرد حصول 
الانتخابات، وان الديموقراطية تحققت لحظة غادر الطاغية هربا 

من غضب الشعب.
الثــورة والديموقراطية عمليتان معقدتــان وطويلتان، واليوم 
نشــهد فصلا جديدا منهمــا، لن يكــون آخر فصولهمــا بالطبع. 
المياديــن التي احتلها الناس معلنــين غضبهم، يجب ان لا تتحول 
الى ذكرى، انها اداة العملية الثورية المســتمرة، الى ان نصل الى 

الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
فــي المياديــن تولــد العلاقــة بــين الشــعب والسياســة وبين 
السياسة والثقافة، والذين اعتقدوا، في لحظة حلفهم الانتهازي 
مع العســكر، انهــم يســتطيعون افتــراس مصر، يكتشــفون ان 
مياديــن الثورة قادرة على ان تتوالد مــن جديد، وان لا عودة الى 

الوراء، وان ارادة الثوريين تصهرها الصعوبات والمواجهات.
اما في ســورية، فــإن عنــاد الديكتاتور ووحشــيته جعلا من 
الثــورة الســورية مدرســة في البطولــة والتحدي. هنــا في مدن 
سورية ودساكرها فرض النظام المتغول اشكالا نضالية متنوعة، 

بدأت بالمظاهرات السلمية واتخذت اشكالا عسكرية متعددة.
لن يخيفنا واقع ان القيادات السياســية ليســت على مستوى 
الثورة، ولــن تخيفنا انظمة الاســتبداد النفطي التــي تعتقد أنها 
تســتخدم الثورة من أجل تصفية حساباتها الإقليمية مع ايران. 
المسألة اكبر من ذلك بكثير، انها بداية مرحلة جديدة تبني الدولة 
الوطنيــة وتقيــم تمييزا بــين الدولة والســلطة السياســية التي 
تنحصر مهمتها في ادارة الدولة ولا تســتطيع ان تستولي عليها 

او ترهنها.
في ســورية تكثيــف دموي لما يجــري في مصــر وتونس، مع 
الاختلافات الكبيرة في البنية السياســية في الدول الثلاث. لكن 
رغم الاختــلاف التفصيلي في الآليات، فــإن الهدف واحد، وهو 
بنــاء الدولة على اســس ديموقراطية راســخة، وجعل الشــعب 

مصدر كل السلطات والرقيب عليها.
واذا كان النظــام العائلي المافيوي في ســورية يقوم بتحويل 
الدولــة الــى ركام على الســوريين اعــادة بنائها مــن جديد، فإن 
المهمــات في مصر وتونــس تلتقي مع المهمة الســورية في اعادة 
بناء الدولة بوصفها نظاما من المؤسســات والسلطات المستقلة، 

التي تتعاون في ما بينها، وتؤسس لدولة القانون.
مثلــث الثــورات العربية في مصر وتونس وســورية هو مثلث 
الأمــل الحقيقــي بخــروج العــرب مــن الانحطــاط الــذي صنعه 

الاستبداد.
وهو مثلث يواجه اليوم منعطفات كبرى، معلنا بكل وضوح ان 
الثورة مخاض سياسي واجتماعي وفكري، وان ما يواجهها في 
هذه الأيام الكبرى هو صعوبات التحرر من آثار الاستبداد وبناء 

افق تملأ به الأفق. 

كلاب تقود السيارات في نيوزيلندا 
■ ولينجتـون ـ د ب أ: فـي سـابقة ربمـا هـي الأولـى مـن نوعها 
فـي العالـم ، تمكـن كلبـان مـن قيـادة ســـيارتين فـي برنامــــج 
تليــــفزيوني مباشـر فـي نيوزيلندا امس الاثنـين، وأثار أحدهما 
غضب مراسـل بسـبب خطأ خـلال مغامـرة على مضمار لسـباقات 

السيارات. 
ولـم يتمكـن الكلـب بورتر مـن التعامل مـع منحنـى بزاوية 180 
درجـة دون مسـاعدة من مدربـه، في المغامـرة التـي خاضها تحت 

مراقبة المراسل تريسترام كليتون لصالح قناة «تي.في 3“. 

وقـال مارك فيتي ، الذي يقوم بتدريـب الحيوانات للعمل بأفلام 
مثـل  (ملـك الخـواتم)، وأعرب عـن اسـتيائه قائلا: «فـي الطبيعي 

يجتاز (بورتر) هذا المنحنى بشكل جيد». 
ولكـن زميل بورتـر الضال ، وهـو كلب يدعى مونتـي ، تمكن من 
الأداء بمفرده بشـكل رائع في برنامج مسـائي لمقـدم البرامج جون 
كامبل ، حيث قام بتشغيل المحرك وحدد السرعة وأدار عجلة القيادة 
بقدميـه الأماميتين وضغط على المكابح بعد انتهاء المسـافة المحددة 

وهي 70 مترا في مضمار أفوندالي القريب من مدينة أوكلاند. 

وقـال المدرب فيتـي إن الكلـب مونتي أبـدى مهاراتـه في تجربة 
سـابقة، حيـث قـاد السـيارة بسـرعة 30 كيلومترا/سـاعة قبـل أن 

يتمكن المدربون من ايقافه. 
مـع  الوحشـية  لمنـع  جمعيـة  بالكامـل  الحـدث  بتنظيـم  وقـام 
الحيوانات، حيث تهدف بذلك الى إقناع الأشخاص بأن أي كلب يتم 
تدريبه بشـكل مناسـب يمكن أن يؤدي الحيل ببراعة وأنهم ليسوا 
فـي حاجة لإنفـاق أموال طائلـة علـى الحيوانات الأصيلـة لاقتناء 

حيوان ذكي. 

أديل تأخرت عن تسجيل ابنها
والغرامة.. 1600 دولار 

سعودي يعرض كليته أو جزءا
 من كبده للبيع لسداد ديونه 

أمريكية تضع مولودتها في.. حديقة للحيوانات

■ لنــدن ـ يو بــي اي: بــات يتوجب علــى النجمة 
البريطانيــة أديــل دفــع غرامــة ماليــة تقــدر قيمتها 
بحوالي 1600 دولار نتيجة تأخرها عن تسجيل ابنها 

ضمن الفترة القانونية المسموح بها وهي 42 يوماً.
وأفــادت صحيفة «صــن» البريطانيــة ان 51 يوماً 
مضــت علــى ولادة أديــل ابنهــا الأول مــن خطيبها 
ســايمون كونيكــي، ولكنهــا مع ذلك لم تســجله في 

الدوائر الرسمية. وأضافت انه يسمح عادة للوالدين 
بتســجيل أولادهم خلال فترة قانونية هي 42 يوماً، 
مــا يعني ان تأخــر أديل عدة أيام يوجــب عليها دفع 

غرامة قيمتها حوالي 1600 دولار.
وقال أحد المصادر «غالباً ما يسجل الأهل أولادهم 
خلال أســابيع قليلة لأن هــذا أمر جميــل، ويبدو ان 

تأخر أديل وخطيبها هفوة».

■ الريـاض ـ يو بي اي:عرض مواطن سـعودي كليته أو 
جزء من كبده للبيع، مقابل 300 ألف ريال، لسـداد ديونه في 

بلد هو المصدر الأول للنفط في العالم.
وقالت وسائل إعلام سعودية الاثنين، إن مواطن سعودي 
قـام بعـرض كليته أو جزء مـن كبده للبيع علـى أحد المواقع 

الإلكترونية، وذلك لكثرة الديون على عاتقه . 
وأعلن الرجل عن عزمه بيع إحدى كليتيه أو جزء بسـيط 
مـن كبده، مقابل 300 ألـف ريال (نحو 80 ألـف دولار) قابلة 
للتفاوض، قائلاً «قدّر الله عليّ بدين أعجز عن سـداده، وكل 

شيء أغلق في وجهي والله يعلم بالحال».
وأكـد خـلال إعلانـه علـى صحـة أعضائـه وخلوهـا من 

الأمراض،مفضّلاً بأن «يكون المتقدّم للشراء من داخل مدينة 
الريـاض، وإن لم يكن منها، فسـوف يتحمّـل جميع تكاليف 

السفر والإقامة» لعدم قدرته على دفع هذه التكاليف .
وطالب صاحب الإعلان أن يكون المتصل جاداً في الشراء، 

ولا يرغب بالمتصل الذي يريد تقديم النصائح. 
وكان رجل سـعودي عرض طفله في شهره الثامن، للبيع 

لإنقاذ أسرته المكونة من ثلاثة وعشرين فرداً من الفقر. 
يشـار إلى أن دراسـات أظهـرت أن أكثر من نصف سـكان 
المملكـة البالـغ عددهـم حوالـي 25 مليـون، هـم تحت سـن 
العشرين، وأن البطالة بين الشباب في سن 25 ـ 29 سنة هي 

حوالي 20٪، بحسب إحصاءات غير رسمية.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: هرع موظفو حديقة للحيوانات 
بمدينة نيويورك الأمريكية لاسـتخدام خبرتهم بالإسعافات 
الأوليـة، لكـن هـذه المرة لمسـاعدة امـرأة عشـرينية جاءها 

المخاض بالحديقة.
سـتاندارد»  بوسـت  «سـيراكيوس  صحيفـة  ونقلـت 
ليـس  الحديقـة،  فـي  التعليميـة  المنسـقة  عـن  الأمريكيـة، 
سشـميدت، أنهـا كانـت تعطـي درسـاً عـن الرنّـة للأطفـال 
وأهاليهـم فـي حديقة «روزامونـد جيفورد» بسـيراكيوس، 
عندمـا تلقـت اتصـالاً بشـأن امـرأة تلد علـى بعـد 457 متراً 

بالقرب من موضع الدببة.

وقالـت سشـميدت «صراحـة، لـم أكـن أتوقـع أن تلد في 
الحديقة.. ظننت أننا سـننقلها على كرسـي نقال، وسـتكون 
بوضـع جيـد لننقلهـا إلـى المستشـفى»، لكنها لاحظـت عند 

وصولها إلى المكان أن المولودة ما عادت تحتمل الإنتظار.
وتعاون موظفو الحديقة لمساعدة المرأة البالغة من العمر 
21 عاماً في عملية الولادة، لتنقل بعدها بسـيارة للإسـعاف 

إلى المستشفى.
وقـال مديـر الحديقـة تيـد فوكـس، إن الحديقـة تنـوي 
إرسـال هديـة للطفلـة، وأضـاف «بالتأكيد سـتكون متعلقة 

بالحيوانات».

• حددت الدائرة الأولى 
بمحكمــة القضــاء الإداري 
بمصر برئاســة المستشــار 
فريـد نزيـه تناغـو، نائب 
رئيس مجلس الدولة،اليوم 
الثلاثــاء لاســتئناف نظــر 
التي تطالب  الطعون  جميع 
بإلغاء الإعلان الدســتوري 
نوفمبر/  21 فــي  الصــادر 

الماضــي  الثانــي  تشــرين 
الذي ألغــاه الرئيس محمد 
المطالبة  مرسـي، والطعون 

بإلغاء الإعلان الدســتوري الجديــد الصادر في 
8 من الشــهر الجــاري والطعــون المطالبة بوقف 
وإلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاســتفتاء 

على الدستور الجديد.

• يقــام غدا حفل وضع حجر اســاس الحرم 
الجامعي لأول صرح اكاديمي عربي فلســطيني 
يقــام على اراضي 48 في الناصــرة’ تحت رعاية 
رئيس البلدية المهندس رامز جرايسي وبمشاركة 

الداعم الأول رجل الأعمال منيب المصري.

• المؤتمر الدولي التاســع لاتحاد كتاب آسيا 
وأفريقيا أنهــى أعماله حيــث تم اختيار القاهرة 
لتكون المقر الدائم للأمانة العامة، وانتخب محمد 
سـلماوي رئيس اتحاد كتاب مصــر، أمينًا عامًا 
للاتحــاد بالإجماع، كما تقرر أن تكون الرئاســة 

في هــذه الــدورة للهند، 
وانتخــب ثلاثــة نــواب 
للأمــين العام من فيتنام 

والأردن وأوغندا.

غــدا  ينطلــق   •
مهرجــان  الأربعــاء 
الإســلامية  الفنــون 
فــي دورتــه الخامســة 
عشــرة بالشارقة بدولة 
تنظمه  والذي  الإمارات، 
إدارة الفنــون في دائرة 

الثقافة والإعلام بالامارة.
واعلن هشـام المظلـوم مديــر الإدارة ان كافة 
اللجان المســؤولة عــن تحضير وتنظيــم المؤتمر 

تضع اللمسات الأخيرة لأعمالها.

• جائزة الشــيخ زايد للكتــاب أعلنت القائمة 
الطويلة للأعمال المرشــحة في فرع «أدب الطفل 

والناشئة» للدورة السابعة 
وتضم القائمــة ثمانية أعمال منهــا 4 لمؤلفين 
مصريــين هــي «عيــون جميلــة» لنجـلاء جلال 
السيد علام، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية 
و«كوكب النفايات» لمكاوى سـعيد، الصادر عن 
مكتبة زهــراء الشــرق، و«ســبع أرواح» للكاتب 
والرسام وليد طاهر، والصادر عن دار الشروق، 
و»حكايات فنّون» لسحر عبد الله، والصادر عن 

دار إلياس العصرية للطباعة والنشر.

بريطانيا تنفق ملايين الجنيهات
 لمنع الأبقار من اخراج ريحها 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفة «دايلـي سـتار» الإثنـين، أن بريطانيا تنفق 
ملايين الجنيهات الإسـترلينية من أموال دافعي الضرائب، لمنع الأبقار الكولومبية من 

إخراج ريحها.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تمنح كولومبيا 15 مليون جنيه استرليني 
علـى شـكل منحة لمعالجة انتفـاخ بطون البقر بالغـازات، في اطار برنامـج قيمته 2.9 

مليار جنيه استرليني لمساعدة دول أجنبية على التعامل مع تغير المناخ.
واضافت أن نواباً بريطانيين اعتبروا المساعدات المالية التي تقدمها بلادهم لمعالجة 

انتفاخ بطون الأبقار الكولومبية ومشاريع أخرى بأنها «مثيرة للسخرية».
ونسـبت الصحيفـة إلـى النائب المحافـظ، جاكوب ريس مـوغ، قولـه «إن منح 2.9 
مليار جنيه اسـترليني لمجموعة عشوائية من المشاريع التي تُثار حولها تساؤلات عن 
الفسـاد، يُعد اهـداراً للمال العام بصـورة غير عادية، في وقت اعتمـدت فيه الحكومة 

إجراءات تقشفية أجبرت الناس على إحداث تخفيضات كبيرة في انفاقهم».
واشـارت إلـى أن علماء المنـاخ يعتقدون أن غـاز الميثان المنبعث مـن بطون الأبقار 

يساهم بزيادة درجة الحرارة على كوكب الأرض.
وقالت إن وزارة شؤون الطاقة والتغير المناخي البريطانية أصرّت على أن الأموال 

المخصصة لمكافحة غازات الأبقار الكولومبية «تُعد استثماراً معقولاً».
ونقلـت عـن متحدث باسـم الـوزارة أن تغير المناخ «يمكـن أن يسـبب صراعاً على 

المصادر، واضطرابات سياسية، ومناخاً قاسياً».

أكثر من ربع الإيطاليين يواجهون خطر الفقر
■ روما ـ يو بي اي:أظهر تقرير حكومي إيطالي أن والإقصاء الإجتماعي.

ونقلت وكالة أنباء «أنسـا» الإيطالية عن تقرير للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء 
(إسـتات) الإثنـين، أنه خلال العـام 2011، كان 28.4٪ من سـكان إيطاليا تحت خطر 

الفقر.
وأشار الى أن هذه النسبة تزيد بـ 2.6٪ عن العام 2010.

ويتخطى عدد سكان إيطاليا 60 مليون نسمة.

مقاطعة بريطانية تخطط
 لنشر «شرطة كرتونية» 

■ لندن ـ يو بي اي: تخطط مقاطعة بريطانية لنشر صور بالحجم الطبيعي لرجال 
شرطة بالزي الرسمي، في اطار خطوة تهدف إلى تعويض النقص في صفوفهم.

وقالـت صحيفـة «دايلي ميـرور» الإثنين، إن شـرطة يوركشـاير الجنوبيـة تعتزم 
نشـر 280 صـورة بالحجم الطبيعي من رجال «الشـرطة الكرتونيـة» في جميع أنحاء 

المقاطعة، بما في ذلك مدينة شيفيلد.
وأشارت إلى أن صور «الشرطة الكرتونية» كلّفت قوة الشرطة بمقاطعة يوركشاير 

الجنوبية 7000 جنيه استرليني، وبمعدل 25 جنيهاً للصورة الواحدة.
واضافـت الصحيفـة أن قادة شـرطة المقاطعـة البريطانية أمروا بإعداد «الشـرطة 
الكرتونيـة» جراء النقـص الذي عانوا منه بفعل التخفيضـات التي ادخلتها الحكومة 
الائتلافية البريطانية على ميزانيتها، واجبرتهم على تخفيض عدد رجال الشرطة من 

3289 شرطياً إلى أقل من 2900 شرطي.
وقالت إن «الشرطة الكرتونية» ستستخدم لردع اللصوص، بعد أن اثبتت نجاجها 

في بعض المناطق وساهمت بتخفيض معدلات الجريمة فيها بنسبة تصل إلى ٪50.
وأضافـت أن صـور رجال «الشـرطة الكرتونيـة» التي تم نصبها فـي بعض مناطق 
بريطانيـا هاجـرت مواقعها على مر السـنين، بعـد أن قام مخادعون راقـت لهم الفكرة 

بسرقتها.

الأطباء يجرون «مزيدا من الفحوص» لمانديلا 
■ جوهانسـبرج ـ د ب أ: يجري الأطباء مزيدا من الفحوص الطبية في المستشـفى 
على رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا حسبما قال مسؤولون الاثنين،في 
حـين أكـدت الحكومة أنـه لا يوجد مـا يدعو للقلق بشـأن صحـة رمز مكافحـة الفصل 

العنصري. 
ونقل مانديلا /94 عاما/ إلى مستشـفى في بريتوريا السبت بعدما انتقل من مسقط 
رأسه الريفي ببلدة «كونو» في مقاطعة الكيب الشرقية،حيث كان يعيش في السنوات 

الأخيرة. 
وقال ماك ماهاراج،المتحدث باسـم الرئيس جاكوب زوما في بيان :»قضى الرئيس 
الأسـبق نيلسـون مانديـلا ليلة جيدة مـن الراحة. سـيقوم الأطباء بإجـراء مزيد من 

الفحوص. إنه في أيد أمينة». 
ولـم يظهـر مانديـلا علنا منـذ عـام 2010، إلا أنـه تم عرض صـور ولقطـات فيديو 
لاسـتقباله لعـدد مـن الزائرين في منزلـه. وقد اعتزل الحيـاة العامة عـام 2004، بعد 
تنحيـه عـن منصبـه كرئيـس لجنـوب أفريقيا بعد فتـرة واحـدة كأول رئيس أسـود 

للبلاد. 
ونقـل الزعيـم الذي نال جائزة نوبل للسـلام منـذ 19 عاما إلى المستشـفى في عدة 

مناسبات خلال العامين الماضيين،مما تسبب في قلق بين العامة في جنوب أفريقيا. 
وكان مانديلا قد سـجن لمـدة 27 عاما لدوره في النضال ضد حكـم الأقلية البيضاء 

في البلاد. 

ستراوس كان يوقع
على صفقة تعويض 

الاعتداء الجنسي 
■ نيويـورك ـ د ب أ: أفـادت صحيفة 
أن  الاثنـين  نيـوز»  دايلـي  «نيويـورك 
المحامـين الموكلـين عـن رئيـس صندوق 
النقد الدولي السابق دومينيك ستراوس 
كان وضعوا الخطـوط العريضة لصفقة 
لتعويـض عاملـة بفنـدق فـي نيويورك 
تتركـز حولهـا قضية الاعتداء الجنسـي 
المنسوبة إلى موكلهم ، وذلك في محاولة 
لتسـوية القضيـة البـارزة بشـكل ودي 
خـارج المحاكم.  ويتوقـع أن يعلن قاضي 
محكمة برونكس العليا دوجلاس مكيون 
فـي وقت لاحـق عن القضيـة المدنية ضد 
سـتراوس كان والتـي رفعتها نفيسـاتو 
ديالو التي تعمل في فندق سـوفيتيل في 

نيويورك. 
وقالـت الصحيفـة إن الصفقة تقضي 
بدفـع سـتراوس كان ملايـين الدولارات 
لديالـو مـن أجـل تسـوية القضيـة. ولم 
يكـن مطلوبـا مـن المديـر العام السـابق 
لصندوق النقد الدولي أن يكون حاضرا 

في المحكمة. 
وذكرت صحف فرنسية أن ستراوس 
كان وافـق علـى دفع مـا يصل إلى سـتة 
سـتراوس  أن  لديالـو.إلا  دولار  ملايـين 

كان نفى هذه التقارير. 
وكانت ديالو قد زعمت أن سـتراوس 
كان اعتدى عليها في أحد أجنحة الفندق 
رفـض  تم  ولكـن   .2011 آيار/مايـو  فـي 
الدعـوى الجنائية من قبـل المدعي العام 
لمنطقـة مانهاتن سـايرس فانـس ، الذي 
وجد أن إفادات ديالـو المتعلقة بالهجوم 
الجنسـي غير متناسـقة. ومـن ثم رفعت 
ديالو دعوى قضائية ضد ستراوس كان 
في المحكمة المدنية في حي برونكس وهو 

أحد أحياء مدينة نيويورك. 

الرئيس الفرنسي
يدعم السيدة الأولى
في قضية تشهير 

محامـون  رويترز:قـال  ـ  باريـس   ■
الاثنـين ان الرئيس الفرنسـي فرانسـوا 
أولوند كتب رسـالة يدعـم فيها صديقته 
فاليري تريفيلر في دعوى تشهير أقامتها 
علـى مؤلفي كتاب عن حياتها الأمر الذي 
أثـار اتهامـات بالتدخـل السياسـي فـي 

الدعوى.
علـى  الدعـوى  تريفيلـر  وأقامـت 
مؤلفـي كتـاب (المتمردة) الـذي يتحدث 
الصحفيـة  علاقـات  عـن  بالتفصيـل 
السابقة مع النخبة السياسية في فرنسا 
بمـا فـي ذلـك اولونـد نفسـه وصديقته 
السابقة سيجولين روايال. وقدم محامو 
تريفيلـر الذين يطلبـون تعويضا قيمته 
80 الـف يـورو الرسـالة الـى محكمة في 
باريـس كدليـل يؤيـد مزاعـم التشـهير 
وانتهـاك الخصوصيـة التـي يوجهونها 

الى الكاتبين ودار «موما» للنشر.
واتهم اولوند المؤلفين في الرسـالة - 
وهـي ورقة مكتوبة بخـط اليد ولا تحمل 
اختاما رئاسـية - «بالاختلاق» في فقرة 

تخصه.
اولونـد  مكتـب  فـي  مسـؤول  وقـال 
كان  الاشـتراكي  الرئيـس  إن  لرويتـرز 
يتصـرف بصفتـه مواطنـا عاديـا حـين 
كتب الرسـالة لأن الفقـرة المعنية تعنيه 

مباشرة.

احووااللل االلنناااسسس


